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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

CLASSIC FUSION 
TITANIUM BLUE

الأمم المتحدة: نفط إيراني يموّل الميليشيات في اليمن طائرات عراقية تقصف جيب التنظيم في دير الزور... وترمب يلتقي أسر قتلى تفجير منبج

تشمل قطاعات المال والطيران وأمن الإمدادات

التحالف يضرب شبكة {درون} الحوثيين التحالف يستعجل إنهاء «داعش» شرق الفرات

٧ مبادرات تكاملية بين السعودية والإمارات

٣ نكسات وراء قمة فاترة في بيروت اليوم

نيويورك: علي بردى
عدن: {الشرق الأوسط} 

شن تحالف دعم الشرعية في 
اليمن، مساء أمس، غارات على عدد 
من المواقع العسكرية للحوثيين في 
صنعاء، ركزت على شبكة الطائرات 

المسيّرة {درون} التابعة لهم.
وقـــــبـــــل ســــــاعــــــات مــــــن تــنــفــيــذ 
الـــــغـــــارات، دعـــــا الـــتـــحـــالـــف قــاطــنــي 
صـــنـــعـــاء إلــــــى الابــــتــــعــــاد عـــــن عـــدد 
مـــن المـــواقـــع الــعــســكــريــة، مـــؤكـــداً أن 
القصف يتوافق مع القانون الدولي 
الإنساني. وذكرت مصادر ميدانية 
أن بـــين المـــواقـــع المــســتــهــدفــة قــاعــدة 
الديلمي الجوية ومعسكر النهدين 

فــــي صـــنـــعـــاء،  الــــرئــــاســــة  قـــــرب دار 
إضافة إلى مواقع في نهم وذمار. 

وتـــأتـــي الــــغــــارات بــعــد أقــــل من 
الــذي نفذه  عشرة أيــام من الهجوم 
الحوثيون بطائرة إيرانية مسيّرة 
على عرض عسكري في قاعدة العند 
الــجــويــة بــلــحــج، مــا أدى إلـــى مقتل 
رئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
اليمنية اللواء محمد صالح طماح 
و٦ جـــنـــود. وأصـــيـــب فـــي الــهــجــوم 
الحوثي الــذي وقــع في العاشر من 
الــشــهــر الــحــالــي أربـــعـــة مـــن الـــقـــادة 
الــعــســكــريــين، بــيــنــهــم رئــيــس هيئة 
الــركــن عبد  الــلــواء  الأركــــان اليمني 
الله النخعي، ومحافظ لحج أحمد 

عبد الله التركي.

إلـــى ذلــــك، كــشــف خــبــراء لجنة 
مــــراقــــبــــة الــــعــــقــــوبــــات فـــــي مــجــلــس 
الأمـــــن عـــن شــحــنــات غــيــر قــانــونــيــة 
مــــن الــــوقــــود تـــصـــل مــــن إيـــــــران إلـــى 
المــيــلــيــشــيــات لــتــمــويــل حــربــهــا ضد 
الحكومة اليمنية. وحــدد الخبراء 
فـــــي تـــقـــريـــرهـــم عـــــــدداً صـــغـــيـــراً مــن 
الـــشـــركـــات داخـــــل الــيــمــن وخـــارجـــه 
تــعــمــل كــشــركــات واجـــهـــة تستخدم 
وثــــائــــق مــــــــزورة «لإخـــــفـــــاء الـــتـــبـــرع 
بالوقود» إلى شخص لم يذكر اسمه 
في القائمة السوداء لعقوبات الأمم 
المتحدة، مؤكدين أن «العائد من بيع 
هــذا الــوقــود كــان يستخدم لتمويل 

المجهود الحربي للحوثيين».
(تفاصيل ص ٤)

بيروت - واشنطن - لندن: 
«الشرق الأوسط»

اســتــعــجــل الــتــحــالــف الـــدولـــي ضد 
«داعـــــــش» بـــقـــيـــادة الــــولايــــات المــتــحــدة 
القضاء على تنظيم {داعش} في جيبه 
الفرات بعد الهجوم  الأخير شرق نهر 
الانتحاري الذي شنه التنظيم في منبج 

وأدى إلى مقتل أربعة أميركيين.
وقتل ٢٠ عنصرا من «داعش» على 
الأقل، أمس، في غارات شنتها طائرات 
عراقية استهدفت الجيب الأخير الواقع 
تــحــت ســيــطــرة الــتــنــظــيــم فـــي محافظة 
ديـــر الــــزور فــي شـــرق ســـوريـــا، بحسب 
«المــرصــد الــســوري لــحــقــوق الإنــســان». 
وأضـــــاف أن هــــذا جــــاء غــــداة مــقــتــل ١٦ 
شـــخـــصـــاً، بــيــنــهــم ســـتـــة مـــدنـــيـــين، فــي 
الــدولــي على المنطقة  قصف للتحالف 
ذاتها. وأعلن التحالف أمس أن غاراته 
أســفــرت فــي الأســبــوعــين المــاضــيــين عن 
مقتل ٢٠٠ من عناصر «داعش»، بينهم 

أربعة قياديين.
وبــعــد تمكنها مــن السيطرة على 
بـــلـــدة هـــجـــين وقــــريــــة الــــســــوســــة، أبــــرز 
مناطق الجيب الأخير، تسعى «قــوات 
سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية 
الـــتـــي يـــدعـــمـــهـــا الـــتـــحـــالـــف، إلـــــى طـــرد 
التنظيم من آخــر بقعة يتحصن فيها 

في قرية الباغوز ومحيطها.
والتقى الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، أمس، عائلات الأميركيين الذين 
قتلوا في هجوم منبج الأربعاء وذلك 
خــــلال مـــراســـم إعـــــادة جــثــامــيــنــهــم إلــى 
الولايات المتحدة، وتوجه لهذا الغرض 
إلــــى (قــــاعــــدة) دوفـــــر بـــولايـــة ديـــلاويـــر 
«أربعة  ليكون مع ذوي من وصفهم بـ
أشخاص مميزين خسروا حياتهم وهم 

يخدمون وطننا». (تفاصيل ص ٩)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

طـــلـــقـــت، أمــــــس، ٧ مــــبــــادرات 
ُ
أ

تــكــامــلــيــة بـــين الــســعــوديــة ودولــــة 
الإمـــــــــــــــارات، عــــلــــى رأســـــهـــــا عــمــلــة 
افــــتــــراضــــيــــة مـــشـــتـــركـــة، لــتــجــســد 
الـــتـــكـــامـــل الـــثـــنـــائـــي فــــي مـــجـــالات 
الـــــخـــــدمـــــات والأســـــــــــــــواق المــــالــــيــــة 
والـــــــطـــــــيـــــــران وريـــــــــــــــادة الأعــــــمــــــال 

والجمارك وأمن الإمدادات.
جـــــــــاء الإعـــــــــــــلان عـــــــن إطـــــــلاق 
هــــذه المــــبــــادرات خــــلال الاجــتــمــاع 
الــتــنــفــيــذيــة لمجلس  لــلــجــنــة  الأول 
التنسيق السعودي - الإماراتي في 
أبوظبي، برئاسة وزير الاقتصاد 
والـــتـــخـــطـــيـــط الــــســــعــــودي مــحــمــد 
التويجري، ووزير شؤون مجلس 

الوزراء والمستقبل الإماراتي محمد 
القرقاوي، في إطار «استراتيجية 
الـــرؤيـــة المشتركة  الـــعـــزم» لتنفيذ 

للتكامل بين البلدين. 
وأكــــد الــتــويــجــري أن «أعــمــال 
الاجتماع الأول للجنة التنفيذية 
تـــمـــثـــل انــــطــــلاقــــة حـــيـــويـــة مــهــمــة، 
ومــطــوراً حقيقياً، ومحركاً فعالاً 

لأعــمــال المــجــلــس؛ يــطــبــق ويــتــابــع 
الأفــكــار والــطــروحــات والمـــبـــادرات 
والمشروعات»، فيما قال القرقاوي 
المـــواطـــنـــون  يـــــرى  إن «هـــدفـــنـــا أن 
السعوديون والإماراتيون أنفسهم 
ضــــمــــن نـــســـيـــج واحـــــــــد يـــحـــمـــلـــون 
طموحاً مشتركاً لمستقبل مشرق». 
(تفاصيل ص ٢)

بيروت: كارولين عاكوم 
وسوسن أبو حسين

تــنــطــلــق الــــيــــوم فــــي بـــيـــروت 
بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــون 
الــعــربــيــة التنموية  الــقــمــة  أعــمــال 
في دورتها الرابعة بمشاركة كل 
الدول العربية باستثناء سوريا، 
بــســبــب تــجــمــيــد مــشــاركــتــهــا في 
الجامعة، وليبيا، بسبب تداعيات 

اختفاء الإمام موسى الصدر.

وأدت التعقيدات التي تعرقل 
إلى  اللبنانية  الحكومة  تشكيل 
قمة فاترة في غياب أكثر القادة 
العرب. وتراوح مستوى التمثيل 
بــين رؤســــاء الــحــكــومــات ووزراء 
الخارجية. ولن يشارك من القادة 
ســوى أمــيــر قطر تميم بــن حمد، 
والرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبد العزيز، إذ تمت الموافقة على 
طلب نواكشوط استضافة القمة 

في دورتها الخامسة عام ٢٠٢٣.

وخيب ذلك الآمال اللبنانية 
الـــــــتـــــــي ظـــــــهـــــــرت فــــــــي الـــــجـــــهـــــود 
والتحضيرات التي بــدأ الإعــداد 
لها قبل أشهر. ومــع أن الخلاف 
بين الرئيس عون ورئيس مجلس 
الــنــواب نبيه بــري وقيام أنصار 
«حركة أمل» بحرق أعلام ليبيا، 
صـــــــورة قـــــد تــــكــــون مــــألــــوفــــة فــي 
لبنان، لكن توقيتها مع الخلاف 
حول عدم دعوة سوريا والفشل 
في تشكيل الحكومة، ساهم في 

إطـــلاق الــرصــاصــة الأخــيــرة على 
آمال نجاح القمة. وكانت النتيجة 
خسارة سياسية ومادية وصلت 
إلى حدود العشرة ملايين دولار 

هي تكلفة التحضيرات للقمة. 
(تفاصيل ص ٧)

ترمب يؤدي التحية لجثامين أربعة أميركيين قتلوا في سوريا خلال مراسم استقبال أقيمت في قاعدة بولاية ديلاوير أمس (أ.ف.ب)  

الاتحاد يتجه لمعاقبة «الحرس» وبرنامجه الباليستي أويحيى مستاء من مهاجمي طموحه الرئاسي

كتاب أميركي يصدر اليوم عن زيارته التاريخية لمصر عام ١٩٦٧

بوادر مواجهة أوروبية ـ إيرانية انطلاق سباق الترشيحات لخلافة بوتفليقة

رحلة سارتر مع المثقفين العرب

 لندن: «الشرق الأوسط»

ظهرت أمس بوادر مواجهة أوروبية 
أكــدتــهــا تــســريــبــات لتفاصيل  إيـــرانـــيـــة   -
اجتماع عاصف جرى بين وفد دبلوماسي 
من ست دول أوروبية وكبار المسؤولين في 
الخارجية الإيرانية في الثامن من الشهر 

الحالي.
وقــالــت مــصــادر دبــلــومــاســيــة لوكالة 
«رويــتــرز» إن وفــدا أوروبيا من ست دول 
حــمــل «رســـالـــة إلــــى طـــهـــران مــفــادهــا بــأن 
أوروبــا لم تعد قادرة على تحمل تجارب 
الصواريخ الباليستية في إيران ومؤامرات 
الاغــتــيــال على الأراضــــي الأوروبـــيـــة» وأن 
مسؤولين إيرانيين ردوا بالطلب من الوفد 

«المغادرة». 
بـــدورهـــا، قــالــت مـــصـــادر فـــي طــهــران 
لموقع حكومي إن مساعد وزير الخارجية 
عباس عراقجي منع دبلوماسيا أوروبيا 
الــرســالــة، معلنا «نهاية  قــــراءة نــص  مــن 

الحوار» قبل أن يغادر ويغلق الباب بقوة.
وقال دبلوماسيون إن فرنسا وألمانيا 
وبريطانيا تستعد لفرض عقوبات على 
الباليستي  «الحرس الثوري» وبرنامجه 
بــتــجــمــيــد الأصــــــــول، مـــمـــا يــشــيــر إلـــــى أن 
الاتحاد الأوروبي اقترب من النهج الجديد 
للرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب حيال 
الــنــووي. كما  إيــران مع تمسكه بالاتفاق 
يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبــي 
إصدار بيان مشترك في ٢١ الحالي بشأن 

تدخلات إيران في المنطقة.
وفـــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، تــجــاهــلــت 
إيران تحذيرات أميركية وفرنسية بشأن 
الـــقـــرار ٢٢٣١ وأطــلــقــت صـــاروخـــاً حــامــلاً 
لقمر «بيام» لكنّ إيــران قالت إن التجربة 
بــاءت بالفشل. وتعني «بــيــام» الرسالة. 
وقال الرئيس الإيراني، في إشارة ضمنية 
إلــى رســائــل سياسية فــي الــخــطــوة، إنها 
«أحــــــرزت نــجــاحــاً عــلــى الـــرغـــم مـــن بعض 

الإخفاق». (تفاصيل ص ٣)

الجزائر: بوعلام غمراسة

انـــطـــلـــق أمـــــس ســـبـــاق الــتــرشــيــحــات 
لانــتــخــابــات الــرئــاســة الــجــزائــريــة المــقــرر 
إجــراؤهــا في ١٨ أبريل (نيسان) المقبل، 
فيما عبر رئيس الــوزراء أحمد أويحيى 
عــن تــذمــره مــن خصوم هاجموه بسبب 
رغــبــتــه المــفــتــرضــة فـــي الــتــرشــح لــخــلافــة 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وصــــــرح أويـــحـــيـــى الــلــيــلــة المــاضــيــة 
لفضائية خاصة، بعد انتهاء اجتماعه 
بـــكـــوادر الـــحـــزب الــــذي يـــرأســـه {الــتــجــمــع 
الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي}، بــــأن «أطـــرافـــاً 
كـــثـــيـــرة فــــي الــــجــــزائــــر تـــثـــيـــر احـــتـــمـــالات 
سياسية تخص مصيري في السياسة، 
وقضايا أخرى مرتبطة بي». وأشار إلى 
أنه {تسبب بإحداث أرق لهذه الأطراف... 
وقد بدأت النضال دفاعاً عن وطني منذ 
زمن طويل، وما زلت في خدمة دولتي». 
وبـــحـــســـب أويــــحــــيــــى، فــــــإن «خـــدمـــة 

الجزائر تحت إشراف الرئيس بوتفليقة 
وبــجــنــبــه، شـــرف لــــي». وأكــــد اســتــعــداده 
{الـــــدائـــــم لــلــعــمــل مــــع الـــرئـــيـــس عـــلـــى كــل 

الجبهات».
مــن جــهــتــهــا، قــالــت «حــركــة مجتمع 
السلم» في بيان إن هياكلها ومؤسساتها 
ومناضليها ومنتخبيها «على استعداد 
لــــجــــمــــع الــــتــــوقــــيــــعــــات وخــــــــــوض غـــمـــار 
الــرئــاســة بمرشحها بــجــدارة  انتخابات 
واستحقاق، لعدم هــدر مزيد من الوقت 
الــشــورى الوطني  فــي حـــال قـــرر مجلس 

ذلك».
ـــــــك، أعــــلــــن الـــنـــاشـــط  فـــــي غــــضــــون ذل
السياسي المعارض رشيد نكاز ترشحه 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــيــــة. وأكــــــــد عــبــر 
صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 
«فيسبوك» تمسكه باقتراح مرشح موحد 
«دولـــة  لــلــمــعــارضــة لإنـــشـــاء مـــا وصــفــه بــــ

القانون في الجزائر».
(تفاصيل ص ٨)

لندن: ماهر شفيق فريد

فــي أواخـــر خمسينات القرن 
المــــاضــــي، شـــــاءت المـــصـــادفـــات أن 
يــكــون طــالــب مــصــري جـــاراً لجان 
بــــول ســـارتـــر فـــي بــــاريــــس. وبــعــد 
بـــضـــعـــة لـــــقـــــاءات، طـــلـــب مــؤســس 
الــفــلــســفــة الـــوجـــوديـــة مـــن الــشــاب 
الــصــراع  أن يحيطه علماً بأبعاد 
الـــعـــربـــي - الإســــرائــــيــــلــــي. وفــيــمــا 
بــعــد تــعــرف ســـارتـــر عــلــى الأديـــب 
والـــصـــحـــافـــي المـــصـــري الــيــســاري 

لــــطــــفــــي الــــــخــــــولــــــي، الــــــــــذي دعــــــاه 
بــــوفــــوار  وزوجـــــتـــــه ســـيـــمـــون دي 
إلــى زيـــارة مصر كــي يطلعا على 
وجهة النظر العربية في ما يخص 

الصراع العربي - الإسرائيلي.
وفـــــعـــــلاً تـــمـــت هــــــذه الـــــزيـــــارة 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ١٩٦٧،  فــــي ٢٥ 
وكانت حدثاً كبيراً شغل الناس. 
والتقى سارتر بالرئيس المصري 
الـــراحـــل جــمــال عــبــد الــنــاصــر لمــدة 
ثـــلاث ســاعــات، ورحــبــت صحيفة 
«الأهــرام» بمقدمه على صفحتها 
الأولــى، والتقى بمجموعة كبيرة 

من الأدباء والفنانين والطلبة.
وبــعــد أكــثــر مـــن نــصــف قـــرن، 
يصدر عن مطبعة جامعة شيكاغو 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــيــــوم كـــتـــاب يــكــشــف 

عـــن أبـــعـــاد تــلــك الــــزيــــارة، ويــلــقــي 
أضواء على دوافعها، ونتائجها، 
وتــأثــيــرهــا عــلــى المــثــقــفــين الــعــرب. 
وكــــــــان ســـــارتـــــر فـــــي نــــظــــر هـــــؤلاء 
المثقفين «ضمير العصر»، ورمــزاً 
أيــد حركات  للمثقف الملتزم، فقد 
التحرر الوطني في الجزائر وكوبا 
والكونغو وغيرها. وكان قد وقف 
إلـــى جــانــب مــصــر أثــنــاء الــعــدوان 
الـــثـــلاثـــي الـــــذي شــنــتــه بــريــطــانــيــا 
وفـــرنـــســـا وإســـرائـــيـــل عــــام ١٩٥٦. 
وهـــو تــأثــيــر تــبــين فــي مــا بــعــد أنــه 
كــــان مــــحــــدوداً، فـــســـرعـــان مـــا أيــد 
سارتر إسرائيل بعد حرب يونيو 
تــــرك خيبة  (حــــزيــــران) ١٩٦٧، مـــا 

كبيرة عند المثقفين العرب.
جان بول سارتر خلال زيارته إلى مصر (غيتي)(تفاصيل ثقافة)

في الداخل
: قمة بيروت  ASHARQ AL - AWSAT أبو الغيط يكتب لـ

الرأيوحتمية الاستثمار في البشر .............

(ص ٢) تجمع المهنيين يدعو إلى مسيرة نحو البرلمان السوداني اليوم

«البعث» و«الفساد» يلاحقان وزيرين عراقيين

حكمتيار يترشح للانتخابات الرئاسية الأفغانية

(ص ٣)

(ص ١٠)
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اتفاقات في قطاعات المال والطيران وأمن الإمدادات خلال اجتماع المجلس التنسيقي

إطلاق ٧ مبادرات تكاملية بين السعودية والإمارات
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الــــســــعــــودي - 
الإمـــاراتـــي، عــن إطـــلاق ٧ مــبــادرات 
اســتــراتــيــجــيــة، عــلــى رأســهــا عملة 
افتراضية مشتركة لتجسد التكامل 
الــثــنــائــي فـــي مـــجـــالات الــخــدمــات 
والأسواق المالية والطيران وريادة 
الأعمال والجمارك وأمن الإمدادات 

وغيرها.
وعـــقـــدت الــلــجــنــة اجــتــمــاعــهــا 
الأول في أبوظبي، أمس، برئاسة 
وزيــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد والـــتـــخـــطـــيـــط 
السعودي محمد التويجري ووزير 
شؤون مجلس الوزراء والمستقبل 
الإماراتي محمد القرقاوي، للإعلان 
عــن المـــبـــادرات المــنــجــزة والــجــاهــزة 
لــلإطــلاق، فــي إطــار «استراتيجية 
الـــرؤيـــة المشتركة  الـــعـــزم» لتنفيذ 
اقــتــصــاديــاً  الــبــلــديــن  للتكامل بــين 

وتنموياً وعسكرياً.
الــقــرقــاوي إن «اجتماع  وقـــال 
اللجنة الأول تحت مظلة مجلس 
الــســعــودي - الإمـــاراتـــي  التنسيق 
هــــو اســـتـــكـــمـــال لــتــعــزيــز الــتــكــامــل 
المـــــواضـــــيـــــع ذات الاهــــتــــمــــام  فــــــي 
المــــشــــتــــرك»، مــضــيــفــاً أن «هـــدفـــنـــا 
أن يـــرى المـــواطـــنـــون الــســعــوديــون 
والإمــــــاراتــــــيــــــون أنـــفـــســـهـــم ضــمــن 
نــســيــج واحــــــد يــحــمــلــون طــمــوحــاً 
مشتركاً لمستقبل مــشــرق». ورأى 
أن اللجنة التنفيذية تنفذ «مهمة 
تــاريــخــيــة لــتــقــديــم نـــمـــوذج نــاجــح 
لــلــتــكــامــل الـــثـــنـــائـــي بــــين الـــــــدول». 
وأضاف: «نحظى بدعم لا محدود 
من قيادتنا لتوحيد الجهود وبذل 

الطاقات لمصلحة مواطنينا».
أمـــــا الـــتـــويـــجـــري فـــأكـــد عــمــق 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، موضحاً 
أن «أعمال الاجتماع الأول للجنة 
انــطــلاقــة حيوية  التنفيذية تمثل 
مــهــمــة ومـــطـــوراً حقيقياً ومــحــركــاً 

فعالاً لأعمال المجلس الذي يطبق 
ويــــتــــابــــع الأفــــــكــــــار والــــطــــروحــــات 
والمبادرات والمشروعات». وأضاف 
أن «هـــذا يلقي على عاتقنا مهام 
عظيمة نتشرف بحملها، ونسعى 
بكل طاقتنا لإنجازها على الوجه 
إلــــــى أن «دور  الأكــــــمــــــل»، مـــشـــيـــراً 
الــلــجــنــة هــو الــعــمــل عــلــى إزالــــة أي 
مــعــوقــات تقف فــي طــريــق تحقيق 
المبادرات المشتركة ومتابعة سير 
عمل المــشــروعــات المــتــمــركــزة حول 
تحقيق أمن الشعبين ورخائهما».
السعودي  التحالف  ويعتبر 
أقـــوى التحالفات  - الإمـــاراتـــي مــن 
اقــتــصــاديــا، إذ إن حجم  الــعــالمــيــة 
الــســيــاديــة للسعودية  الــصــنــاديــق 
والإمـــــــــــارات مــجــتــمــعــة فــــي المـــركـــز 
الثاني عالمياً، فيما تحتل الدولتان 
المــــركــــز الـــثـــامـــن عـــالمـــيـــاً مــــن حــيــث 
حجم صادرات السلع والخدمات، 
بــحــســب بـــيـــانـــات الــبــنــك الـــدولـــي. 
وتــأتــي الــقــيــمــة الــســوقــيــة لأســـواق 
المال في الدولتين في المركز السابع 
عشر عالمياً، كما أنهما تمتلكان 
مخزون نفط يمثل ما يقارب ربع 
إجــمــالــي المــخــزون الــعــالمــي بنسبة 

٢٤٫٣ في المائة.
وأطلقت خلال اجتماع اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة ٧ مــــبــــادرات فـــي عــدد 
مــن المــحــاور الــحــيــويــة بــعــد أشهر 
مــــن الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك بــــين الـــفـــرق 
السعودية والإمــاراتــيــة. كما وقع 
التويجري والأمين العام للمجلس 
الأعلى للأمن الوطني في الإمارات 
ســـيـــف الـــعـــريـــانـــي، عـــلـــى اتــفــاقــيــة 
برنامج التعاون المشترك في مجال 
أمن الإمدادات، بهدف التنسيق في 
مــجــالات الأمــن والسلامة وتعزيز 
التأهب وإدارة الأزمــات والكوارث 
بما يضمن سلامة المواطن والبيئة 
فـــي الــبــلــديــن. وتــــم تــشــكــيــل فــريــق 
مـــشـــتـــرك مــــن الـــجـــانـــبـــين لمــتــابــعــة 

مخرجات البرنامج.

عملة افتراضية تجريبية
طــــــلــــــق خــــــلال الاجـــتـــمـــاع 

ُ
وأ

مــــشــــروع الـــعـــمـــلـــة الافـــتـــراضـــيـــة 
الـــذي يــقــوم عــلــى تــجــربــة تقنية 
«بــلــوك تــشــين» فــي إنــشــاء عملة 
رقـــمـــيـــة مــــوحــــدة بــــين الــبــلــديــن 
واســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا بــــــين الــــبــــنــــوك 
المـــشـــاركـــة فــــي المــــشــــروع بــشــكــل 
تــجــريــبــي، بــحــيــث تــعــتــمــد على 
استخدام قاعدة بيانات موزعة 
بين البنكين المركزيين والبنوك 
المشاركة، بهدف دراسة العملات 
الــــرقــــمــــيــــة وكـــيـــفـــيـــة إصـــــدارهـــــا 
وتـــــداولـــــهـــــا، وفــــهــــم الـــتـــقـــنـــيـــات 
المستخدمة والــتــأثــيــرات الفنية 
والــــتــــشــــغــــيــــلــــيــــة عـــــلـــــى الـــبـــنـــيـــة 
الحالية، لتحديد تأثير إصدار 
عــــمــــلــــة مـــــركـــــزيـــــة رقــــمــــيــــة عــلــى 

السياسات النقدية.

تسهيل الحركة الجمركية
وأطـــــلـــــقـــــت أيـــــضـــــاً مـــــبـــــادرة 
تــســهــيــل انـــســـيـــاب الـــحـــركـــة فــي 
المــنــافــذ مــن خـــلال التنسيق في 

التعاون الجمركي عبر اعتماد 
«نظام المسار السريع» والتنسيق 
الـــــثـــــنـــــائـــــي لــــتــــطــــبــــيــــق المـــشـــغـــل 
الاقــــتــــصــــادي المـــعـــتـــمـــد. وتـــعـــزز 
المـــــبـــــادرة مـــفـــهـــوم الـــشـــراكـــة بــين 
الــجــمــارك والمــنــشــآت الــتــجــاريــة، 
إضــافــة إلــى تعزيز أمــن سلسلة 
الإمـــــــــــــــدادات الــــعــــالمــــيــــة، وتــــوفــــر 
مـــزايـــا أكـــثـــر لــتــســهــيــل الــتــجــارة 
بين البلدين. ويبلغ حالياً عدد 
الــشــركــات المـــدرجـــة فـــي بــرنــامــج 
المــشــغــل الاقـــتـــصـــادي ٤١ شــركــة 

سعودية و٤٠ شركة إماراتية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأعـــلـــن الــجــانــبــان تــأســيــس 
مـــنـــصـــة حـــكـــومـــيـــة ســــعــــوديــــة - 
إمـــــاراتـــــيـــــة لـــــدعـــــم المــــشــــروعــــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، تــتــيــح 
للشركات المسجلة في المنصات 
المــــعــــتــــمــــدة مـــــن قــــبــــل الــــدولــــتــــين 
الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن المــــشــــتــــريــــات 
الــحــكــومــيــة المــخــصــصــة، وفــتــح 
المـــــجـــــال لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة 

والمــــــتــــــوســــــطــــــة مــــــــن الــــبــــلــــديــــن 
للمنافسة والمعاملة بالمثل على 
المشتريات الحكومية الاتحادية. 
وســيــتــم ذلــــك مـــن خــــلال منصة 
المشتريات الحكومية الاتحادية 
للبرنامج الوطني للمشروعات 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة والمـــــتـــــوســـــطـــــة فـــي 
الإمــــــــــارات، ومـــنـــصـــة «اعـــتـــمـــاد» 

السعودية.

الوعي المالي للصغار
وشهدت الاجتماعات كذلك 
إطــــلاق بــرنــامــج «الـــوعـــي المــالــي 
للصغار»، الــذي يهدف إلى رفع 
كـــفـــاءات الـــوعـــي المـــالـــي وتــعــزيــز 
مفاهيم الادخار والإنفاق الذكي 
لـــدى الـــذكـــور والإنـــــاث مــا بــين ٧ 
ســــنــــوات و١٨ ســـنـــة بــمــمــارســة 
الــتــجــاري وتمكينهم من  العمل 
المـــــهـــــارات الــــريــــاديــــة ومـــحـــاكـــاة 
عالم الأعمال، بما يخدم مبادرة 
تطوير ونشر ثقافة العمل الحر.
ويــــــتــــــضــــــمــــــن الــــــبــــــرنــــــامــــــج 
مـــرحـــلـــتـــين، تــتــمــثــل الأولـــــــى فــي 

تزويد الصغار بالمهارات المالية 
والــشــخــصــيــة الـــلازمـــة مــن خــلال 
أمــا  تـــدريـــب مــخــصــصــة،  دورات 
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة فــتــتــمــثــل فــي 
الـــعـــمـــلـــي، إذ ســيــقــام  الــتــطــبــيــق 
مـــــــعـــــــرض الــــــتــــــاجــــــر الــــصــــغــــيــــر 
للوعي المــالــي الـــذي يــعــرض من 
المــشــاركــون مشروعاتهم  خــلالــه 
مــــــن خــــــــلال تــــجــــربــــة شــخــصــيــة 
حقيقية تــحــاكــي واقــــع الأعــمــال 
والاســـتـــثـــمـــار؛ «مــــا يـــتـــرك فيهم 
بالغ الأثــر في معرفة قيمة المال 
وأهـــمـــيـــة ادخــــــــاره واســـتـــثـــمـــاره 
واكتشاف توجهاتهم وأهدافهم 
الحياتية وبــنــاء مــهــارات مالية 

وشخصية عدة».

اختبار أمن الإمدادات
كــــمــــا تـــــم إطــــــــلاق الـــتـــمـــريـــن 
المشترك لاختبار منظومة أمن 
الإمدادات، الذي يهدف لاختبار 
منظومة أمن الإمدادات وسلاسل 
الإمداد في القطاعات الرئيسية 
في البلدين أثناء أزمة أو كارثة، 

والــوقــوف على نقاط التحسين 
ووضع خطة تنفيذ لمعالجتها، 
حيث سيساهم التمرين المشترك 
آلية للتواصل المباشر  في بناء 
والــــتــــحــــكــــم والـــــســـــيـــــطـــــرة عــلــى 
المـــخـــاطـــر بــــين وحــــــدة المــخــاطــر 
الوطنية والهيئة الوطنية لإدارة 
الـــطـــوارئ والأزمـــــات والـــكـــوارث، 
والـــــتـــــنـــــســـــيـــــق خـــــــــــلال أوقـــــــــــات 
الـــطـــوارئ، إضــافــة إلــى مشاركة 
الــخــبــرات والمــعــرفــة والــتــجــارب 
المتعلقة بأمن الإمــدادات وإدارة 

المخاطر بين البلدين.

تسهيل سفر ذوي الاحتياجات الخاصة
وأطـــلـــقـــت الـــلـــجـــنـــة مـــبـــادرة 
تــعــزيــز تــجــربــة المـــســـافـــريـــن من 
ذوي الهمم (ذوي الاحتياجات 
الخاصة)، التي يتم من خلالها 
توحيد الإجراءات والتسهيلات 
والــــتــــشــــريــــعــــات الــــخــــاصــــة بــهــم 
وتسهيل سفرهم من خلال خلق 
مطارات صديقة لاحتياجاتهم، 
وتــــوحــــيــــد إجــــــــــــــراءات الـــســـفـــر، 
والتشريعات الخاصة بهم في 
الـــبـــلـــديـــن، إضــــافــــة إلـــــى تــعــزيــز 
الـــــتـــــعـــــاون فـــــي مـــــجـــــال تـــطـــويـــر 
المــقــدمــة للمسافرين  الــخــدمــات 

منهم.
ومن المقرر تطبيق المعايير 
المــعــتــمــدة للمسافرين مــن ذوي 
الـــــهـــــمـــــم بــــشــــكــــل مـــــشـــــتـــــرك بـــين 
البلدين، وتــدريــب العاملين في 
المــطــارات على تطبيق المعايير 
الــتــي تكفل حقوقهم،  السليمة 
إضــــافــــة إلـــــى تـــطـــويـــر الأنـــظـــمـــة 
والمــعــايــيــر والـــلـــوائـــح الــخــاصــة 
بـــــــــإجـــــــــراءات ســــفــــر الـــشـــريـــحـــة 

المستهدفة.

سوق مشتركة للطيران المدني
وبـــــــين المـــــــبـــــــادرات المــعــلــنــة 
إطلاق السوق المشتركة للطيران 

المدني، التي تهدف إلى تحقيق 
الـــتـــكـــامـــل والــــتــــعــــاون الـــشـــامـــل 
فـــي قــطــاع الـــطـــيـــران المـــدنـــي في 
المــــــجــــــالات الــــحــــيــــويــــة، ومـــنـــهـــا 
الملاحة الجوية والسلامة والأمن 
والتحقيق في الحوادث الجوية.

وتـــعـــتـــبـــر ســـــــوق الــــطــــيــــران 
المــشــتــركــة مــرحــلــة مــتــقــدمــة من 
التكامل الاقتصادي، باعتبار أن 
كلا البلدين من أكبر الاقتصادات 
فـــي المــنــطــقــة، إذ ســتــكــون هــذه 
السوق من أكبر أسواق الطيران 
فــــي الــــعــــالــــم وســـيـــنـــعـــكـــس ذلـــك 
إيـــجـــابـــاً عـــلـــى الـــنـــاتـــج الــقــومــي 
لكلا البلدين، كما سيكون له أثر 
كبير في النمو الاقتصادي من 
الــتــقــارب فــي التشريعات  خــلال 
الــخــاصــة بــالــطــيــران المــدنــي في 

البلدين.
وتــهــدف اللجنة التنفيذية 
إلــــــى ضــــمــــان الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــفـــعـــال 
لــفــرص الــتــعــاون والــشــراكــة بين 
البلدين ضمن المجلس، ووضع 
آلية واضحة لقياس الأداء بما 
يكفل استدامة الخطط ونجاح 
المـــبـــادرات، وذلـــك للوقوف على 
ســـيـــر الـــعـــمـــل فــــي المـــشـــروعـــات 
المشتركة ومتابعة عمل الفرق 

في مختلف القطاعات.
يــذكــر أن مجلس التنسيق 
الـــســـعـــودي - الإمــــاراتــــي أنــشــئ 
بــــاتــــفــــاقــــيــــة بـــــــين الــــســــعــــوديــــة 
والإمارات في مايو (أيار) ٢٠١٦، 
بتوجيهات من خــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز ورئــيــس دولـــة الإمـــارات 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور 
فـــي إبـــــراز مــكــانــة الــدولــتــين في 
مـــجـــالات الاقـــتـــصـــاد والــتــنــمــيــة 
الــبــشــريــة والــتــكــامــل السياسي 
والأمني العسكري، وصولاً إلى 
تحقيق رفاه مجتمعي البلدين.

جانب من اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي أمس (وام)

السودان: «مسيرة البرلمان» اليوم
والمعلمون والصيادلة يبدأون إضراباً 

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــا «تـــــجـــــمـــــع المـــهـــنـــيـــين 
الــــــســــــودانــــــيــــــين» إلـــــــــى تـــنـــظـــيـــم 
مظاهرات ضد الحكومة، اليوم، 
عبر تسيير موكب يتجه نحو 
مــقــر الـــبـــرلمـــان لــتــســلــيــم مــذكــرة 
تــطــالــب بــتــنــحــي الــرئــيــس عمر 
الــبــشــيــر، فــيــمــا شــهــد الـــســـودان 
احــتــجــاجــات مــتــفــرقــة أمـــس في 
كليات جامعية وبعض القرى، 
وأعـــلـــن الـــصـــيـــادلـــة والمــعــلــمــون 
والمحامون الدخول في إضرابات 

احتجاجية. 
وقـــــــــــال بــــــيــــــان صـــــــــــادر عـــن 
الــســودانــيــين»  «تجمع المهنيين 
أمـــس «نــدعــوكــم لــلــمــشــاركــة في 
مــســيــرة (الــــشــــهــــداء) ٢٠ يــنــايــر 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) بـــمـــديـــنـــة أم 
درمــــــــان، والـــتـــوجـــه إلـــــى مــبــنــى 
البرلمان، بالتزامن مع مظاهرات 

في عدد من مناطق البلاد».
وتــــصــــدى الـــتـــجـــمـــع، الــــذي 
يــــــضــــــم أطــــــــبــــــــاء ومــــهــــنــــدســــين 
وأســـــاتـــــذة جـــامـــعـــات، لــتــنــظــيــم 
الاحتجاجات والمظاهرات التي 
انــدلــعــت فـــي الـــســـودان مــنــذ ١٩ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
ولــقــيــت مــبــادرتــه قــبــولاً واســعــاً 
بـــــين المـــــواطـــــنـــــين والمــــعــــارضــــين 
والــنــشــطــاء، رغـــم الــســريــة التي 
يــحــيــط بــهــا قـــيـــاداتـــه ووســـائـــل 
عمله. وذكر البيان أن المحتجين 
ســـيـــقـــدمـــون لـــلـــبـــرلمـــان مـــذكـــرة 
تدعو البشير للتنحي، إضافة 
إلـــــى تــنــظــيــم مـــظـــاهـــرات لــيــلــيــة 
في الخرطوم الثلاثاء، يتبعها 
تــنــظــيــم مـــوكـــب يـــــوم الــخــمــيــس 
بــــاســــم «مـــــواكـــــب الـــتـــنـــحـــي فــي 
مدن السودان المختلفة». ويعد 
موكب اليوم هو السادس الذي 
ينظمه التجمع في الخرطوم وأم 
درمــان والخرطوم بحري (مدن 
العاصمة الثلاث)، بالإضافة إلى 
مدن أخــرى في البلاد، والثاني 
الذي ينظمه التجمع في مدينة 
أم درمــــان. وتــــداول نــشــطــاء في 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
صوراً لاحتجاجات طلابية في 
جامعة السودان العالمية، وكلية 
«الـــــــرازي الــجــامــعــيــة» المــمــلــوكــة 
بـــارزة، فيما  لــقــيــادات حكومية 
تناقلت معلومات عن تحركات 
لــقــوات أمنية حــول حي  مكثفة 
اللذين  «بــري» وحي «كافوري» 
شــهــدا مــظــاهــرات ليلة حــاشــدة 
أول من أمس، انطلقت من مواقع 
عــــــزاء لـــرجـــلـــين قـــتـــلا بـــرصـــاص 

الأمن في المنطقتين.
من جهة أخرى، قررت لجنة 
الـــصـــيـــادلـــة المــــركــــزيــــة الـــدخـــول 
فــــي إضــــــــراب شــــامــــل ومـــفـــتـــوح 

لـــكـــل الـــصـــيـــادلـــة الـــعـــامـــلـــين فــي 
الــقــوات النظامية  مستشفيات 
ابــــــــــتــــــــــداء مـــــــــن أمـــــــــــــــس، وذلـــــــــك 
امـــتـــداداً لـــلإضـــراب الــــذي نظمه 
الأطـــبـــاء بــتــرك الــعــمــل فـــي هــذه 

المستشفيات.
ودعـــــــت الـــلـــجـــنـــة صـــيـــادلـــة 
الامتياز والذين يقضون الخدمة 
الوطنية في مستشفيات القوات 
الــخــدمــة  إلـــى تعليق  الــنــظــامــيــة 
والانــــــضــــــمــــــام إلــــــــى الإضــــــــــراب 
الـــشـــامـــل. وفـــــي إطــــــار تــصــعــيــد 
المواجهة، جــدد تجمع المهنيين 
إضراب المحامين ليستمر لليوم 
وغــــــداً، ويــتــضــمــن الـــتـــوقـــف عن 
العمل في المحاكم، عدا إجراءات 
الــــدفــــاع عـــن المـــتـــظـــاهـــريـــن. كما 
أعلن المحامون اتخاذ إجــراءات 
قـــانـــونـــيـــة بـــمـــواجـــهـــة «رئـــيـــس 
الـــنـــظـــام وجــــهــــاز أمـــنـــه والأمـــــن 
الـــشـــعـــبـــي ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــلــي 
عــثــمــان»، وتقديم مــذكــرة اليوم 
الــعــام ضــد الانتهاكات  للنائب 
في حق المتظاهرين السلميين. 
وأعلنت لجنة المعلمين الإضراب 
الــشــامــل ابـــتـــداء مـــن الـــيـــوم لمــدة 
أســـبـــوع، وقــــال الــبــيــان الــصــادر 
عــنــهــا «إيــــمــــانــــاً مـــنـــا بــواجــبــنــا 
الوطني والأخلاقي والمهني في 
تحمل مسؤولية سلامة الطلاب 
فــي مواجهة سلطات لا تراعي 
حق الحياة لنا ولأبنائنا، نعلن 
عن إضراب شامل يبدأ الأحد ٢٠ 
يناير ٢٠١٩ ويستمر حتى الأحد 
يــنــايــر ٢٠١٩». مــن جانبها   ٢٧
رت نـــقـــابـــة عـــمـــال الــتــعــلــيــم 

ّ
حـــــــذ

بــالــخــرطــوم (تــتــبــع للحكومة)، 
مـــمـــا ســـمـــتـــه «الانــــســــيــــاق وراء 
دعــوات الدخول في إضــراب عن 
الدراسة»، وأعلنت صرف رواتب 
نــقــداً، وتطبيق  الشهور المقبلة 
قــــرار زيــــادة الأجــــور ابـــتـــداء من 

الشهر الجاري.
وأقرت الحكومة السودانية 
بــــمــــقــــتــــل ٢٦ شـــــخـــــصـــــاً خـــــلال 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــــتـــــي دخـــلـــت 
أســــبــــوعــــهــــا الـــــخـــــامـــــس، وذلـــــك 
عــقــب اعـــتـــراف الــشــرطــة بمقتل 
شــخــصــين خـــــلال احـــتـــجـــاجـــات 
«العفو»  منظمة  لكن  الجمعة. 
الــدولــيــة ذكـــرت مــؤخــراً أن عــدد 

القتلى تجاوز ٤٠ قتيلاً.
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، تـــســـتـــضـــيـــف 
العاصمة السودانية الخرطوم 
مفاوضات السلام بين حكومة 
دولــــــــــــــة أفــــــريــــــقــــــيــــــا الـــــوســـــطـــــى 
والــفــصــائــل المــســلــحــة المــتــمــردة 
على الحكومة، وذلــك استمراراً 
لمـــــبـــــادرة الــــرئــــيــــس الــــســــودانــــي 
المــدعــومــة مــن قبل  عمر البشير 
روســيــا. وقـــال وزيـــر الخارجية 
الــــدرديــــري محمد  الـــســـودانـــي، 

أحــــمــــد، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
أمس إن الخرطوم ستستضيف 
مـــــفـــــاوضـــــات الــــــســــــلام بــــــين ١٤ 
فـــــصـــــيـــــلاً مــــســــلــــحــــاً وحــــكــــومــــة 
أفريقيا الوسطى في ٢٤ يناير 
(كانون الثاني) الجاري. وكان 
مــن المــقــرر انــطــلاق هــذه الجولة 
مــــــن الـــــتـــــفـــــاوض فــــــي نـــوفـــمـــبـــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، بيد 
أن الخرطوم أرجأت المفاوضات 
تحت ذريعة تزامنها مع أعمال 
الـــقـــمـــة الاســتــثــنــائــيــة لــلاتــحــاد 

الأفريقي.
وأثارت المبادرة السودانية 
جدلاً دولياً وإقليمياً أدت إلى 
وقفها، وعلى إثره اتهم الرئيس 
الـــبـــشـــيـــر جــــهــــات لــــم يــســمــهــا، 
بــــأنــــهــــا تـــعـــمـــل عــــلــــى تــعــطــيــل 
الــســلام في  مــبــادرتــه لتحقيق 
أفـــريـــقـــيـــا الــــوســــطــــى، بـــدوافـــع 
«الــحــقــد الــســيــاســي». وأوضــح 
الــــدرديــــري أن الــــنــــزاع المــســلــح 
في دولة أفريقيا الوسطى أثر 
عــلــى الأوضـــــاع فـــي الـــســـودان، 
وأنـــهـــا تـــصـــدّر لـــلـــســـودان «مــا 
لا يــــرغــــب فـــيـــه الــــــســــــودان مــن 
حـــــركـــــات مـــســـلـــحـــة وأســـلـــحـــة 
ثــقــيــلــة وخـــفـــيـــفـــة». وبــحــســب 
وزير الخارجية السوداني فإن 
الحركات المسلحة السودانية 
تــســتــفــيــد مـــن الاضــــطــــراب في 
أراضــــــــــي أفــــريــــقــــيــــا الـــوســـطـــى 
لــتــقــوم بــأعــمــال تــخــريــبــيــة في 
إقليم دارفور المتاخم، لا سيما 
قوات «حركة تحرير السودان» 
بـــقـــيـــادة عـــبـــد الــــواحــــد مــحــمــد 
النور، فضلاً عن أن الاضطراب 
فـــي تــلــك الأراضــــــي يــــؤدي إلــى 
انــــتــــشــــار الــــجــــريــــمــــة المــنــظــمــة 
الـــــعـــــابـــــرة لـــــلـــــحـــــدود، خـــاصـــة 

الاتجار بالمخدرات.
وعقب مباحثات جرت في 
الخرطوم في سبتمبر (أيلول) 
الــبــشــيــر، قــالــت  ٢٠١٨ بــرعــايــة 
الجماعات المسلحة في أفريقيا 
الوسطى إنها ملتزمة بالعمل 
مـــن أجــــل الـــســـلام والاســـتـــقـــرار 
الــســيــاســي. ومـــنـــذ عــــام ٢٠١٣ 
تشهد دولــة أفريقيا الوسطى 
صــــــراعــــــاً طــــائــــفــــيــــاً مـــحـــتـــدمـــاً 
بـــين ميليشيا «أنـــتـــي بــالاكــا» 
المسيحية، وتحالف «سيليكا» 
ذي الأغلبية المسلمة. وفي ١٠ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٤ أجـــاز 
مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي نــشــر 
قــــوات حــفــظ ســــلام دولـــيـــة في 
الــدولــة المضطربة، قوامها ١٢ 
ألـــف جـــنـــدي، بــغــرض تحقيق 
الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي هـــــــذا الـــبـــلـــد، 
وتـــمـــهـــيـــداً لمـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة 
تــــجــــرى خــــلالــــهــــا انـــتـــخـــابـــات 

رئاسية.

مشاركون من ٤٠ دولة يرسمون ملامح مواجهة التطرف في القاهرة
 القاهرة: وليد عبد الرحمن

حذر مؤتمر ديني في القاهرة، 
أمس، من عمليات تشويه المفاهيم 
الــديــنــيــة ونــشــر الأفـــكـــار المــتــطــرفــة. 
وطالب بالانتقال من مناهج الحفظ 
والتلقين للفهم والتدبر، وتحقيق 
تـــكـــامـــل بــــين مــخــتــلــف المـــؤســـســـات 
لإنتاج خطاب ديني مستنير يجمع 
بين التراث والمعاصرة ويراعي فقه 
الــــواقــــع، فـــضـــلاً عـــن الــتــأكــيــد على 
مشروعية الدولة الوطنية وترسيخ 
مفهوم المواطنة، وبيان أن مصالح 
الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان.
وانطلق بأحد فنادق القاهرة 
أمس، المؤتمر الدولي الـ٢٩ للمجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية بــوزارة 
الأوقـــــــــاف، الــــــذي يــعــقــد عـــلـــى مــــدار 
يــومــين بــعــنــوان «بــنــاء الشخصية 
الـــوطـــنـــيـــة وأثـــــــره فــــي تـــقـــدم الـــــدول 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــويـــتـــهـــا»، تــحــت 
رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
وبحضور ١٥٠ مشاركاً من أكثر من 
٤٠ دولــة، منهم ١٣ وزيــراً للأوقاف 

والـــشـــؤون الإســلامــيــة، إضــافــة إلــى 
مفتين ورؤساء مجالس ومنظمات 
إسلامية وعلماء ومفكرين وأساتذة 

جامعات من دول عدة.
وافتتح الدكتور محمد مختار 
جمعة، وزير الأوقاف المصري، نائباً 
عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى 
مدبولي، أعمال المؤتمر. وقال جمعة 
خلال كلمته إن «هذا اللقاء للتأكيد 
على المفاهيم التي يجب أن تصحح، 
ولمناقشة مفهوم التجديد»، مؤكداً 
ضرورة الانتقال من مناهج الحفظ 
والتلقين إلى مناهج الفهم والتدبر 
والــتــفــكــيــر وإعـــمـــال الــعــقــل، فـــي كل 
مــنــاحــي الــحــيــاة، وفــهــم أن مــا ورد 
عن العلماء ليس سوى اجتهادات 
أنــه تم  إلــى  قابلة للتغيير، مشيراً 
العمل لمــدة ٥ سنوات على تأصيل 
هــذه المفاهيم مــن خــلال المــؤتــمــرات 
والــلــقــاءات، بــالإضــافــة إلـــى إصـــدار 
٩٠ كــتــابــاً حـــول هـــذه الــقــضــايــا، في 

محاولة لشرحها بكل الطرق.
ويضم المؤتمر عدداً من المحاور 
المــهــمــة، الــتــي تــــدور حــولــهــا ورش 

الـــعـــمـــل، وهـــــي: الـــخـــطـــاب الــديــنــي، 
والـــتـــعـــلـــيـــم، والإعـــــــــــلام، والأســــــــرة، 
والمؤسسات الوطنية، ومشروعية 
الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة، وبــــنــــاء الـــدولـــة 
الوطنية، بالإضافة إلى محور بناء 
شخصية الأئمة والوعاظ وأثره في 

استقرار الدول والمجتمعات.
وأكـــــد الــشــيــخ صـــالـــح عــبــاس، 
وكــيــل الأزهــــر، فــي كلمة نــيــابــة عن 
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، 
أن «التعليم هو الركيزة الأساسية 
لبناء الشخصية الوطنية السوية 
وحــمــايــة هويتها مــن الاخــتــراق أو 
الـــذوبـــان فــي الــثــقــافــات الـــوافـــدة أو 
المـــغـــلـــوطـــة، وســـــط مــــا نـــحـــيـــاه الآن 
من أمواج العولمة العاتية وفي ظل 
هــذا الفضاء الإلكتروني المستباح 
يـــؤكـــد  مـــــا  مـــــن ضـــمـــيـــر،  بـــــلا رادع 
ضرورة التعليم ليكون نظاماً آخر 
أكثر فاعلية وتأثيراً، بحيث يقوم 
عــلــى الــفــهــم والاســتــيــعــاب ويُــنــمــي 
ملكات الإبـــداع والابــتــكــار والبحث 
العلمي، وليس نظاماً يعتمد على 
الحفظ والتلقين»، مضيفاً: «علينا 

أن نــغــرس فــي نــفــوس أولادنــــا منذ 
نعومة أظافرهم قيمة الولاء للوطن 
وفـــقـــه المـــواطـــنـــة وثـــقـــافـــة الــــحــــوار، 
وشرعية الاختلاف وآدابــه، وقبول 
الرأي والــرأي الآخر، بما يُسهم في 
الــتــعــدديــة الفكرية  تنشئتهم عــلــى 
بــــعــــيــــداً عـــــن الانــــــغــــــلاق فـــــي مـــســـار 
أحـــــادي، يــعــتــقــد صــحــتــه ويــــرى ما 

دونه خطأ».
مــن جــهــتــه، قـــال الــدكــتــور عبد 
الــشــؤون  اللطيف آل الشيخ، وزيـــر 
الإســــلامــــيــــة فــــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، إن «الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
ــــــيــــــوم، ســـــــــواء كـــانـــت  تــــواجــــهــــنــــا ال
كـــثـــيـــرة  حـــــكـــــومـــــات أو شـــــعـــــوبـــــاً، 
ومـــتـــنـــوعـــة»، مــضــيــفــاً أن «الــســهــام 
الموجهة لدعاة الخير والسلام في 
العالم متتابعة وليس هذا بغريب، 
لأن الــــصــــراع بـــين الـــحـــق والــبــاطــل 
مستمر إلى قيام الساعة». وأوضح 
خلال فعاليات المؤتمر أمس أن «من 
تلك التحديات التي تواجهنا تحدي 
بـــنـــاء الــشــخــصــيــة الـــوطـــنـــيـــة الــتــي 
المــحــافــظــة عــلــى الهوية  تجمع بــين 

الأصـــلـــيـــة والـــوطـــنـــيـــة، مـــع مــواكــبــة 
المــــعــــاصــــرة والمــــدنــــيــــة، والمـــشـــاركـــة 
الفاعلة بإيجابية فــي بــنــاء دولنا 
والمحافظة على أمنها واستقرارها، 
والــعــمــل الــجــاد عــلــى مــا يسهم في 
تنميتها وتقدمها وازدهارها، وهي 
معادلة ليست باليسيرة في جانبها 
العملي». وأشار إلى أن «حب الوطن 
لم يعترض عليه الإســلام، بل رغب 

فيه».
بينما أكد الشيخ محمد سعد 
الـــكـــعـــبـــي، رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــــشــــؤون 
الإســـلامـــيـــة والأوقـــــــاف بــــالإمــــارات: 
«نـــحـــن نــســعــى لــتــجــديــد الــخــطــاب 
الــديــنــي وتــفــنــيــد الأفـــكـــار المــتــطــرفــة 
المــغــلــوطــة الــتــي تــبــثــهــا الــجــمــاعــات 
الإرهـــابـــيـــة»، مضيفاً أن «الــتــعــاون 
الــديــنــي والمـــؤســـســـات الــديــنــيــة هو 
هــدف المــؤتــمــر الــوطــنــي الـــذي يقوم 
عــلــى بـــنـــاء الــشــخــصــيــة الــوطــنــيــة، 
وهــو ســلاح جديد لمواجهة تنظيم 
الجماعات الإرهابية المتطرفة التي 
تقوم بالأفعال الإجرامية ولا تؤمن 

بالدولة ولا الوطن».

يبحث مع السيسي ملفات إقليمية وثنائية

تحضيرات مصرية ـ فرنسية لزيارة ماكرون للقاهرة
القاهرة: فتحية الدخاخني

يصل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي 
برونو لومير، إلى القاهرة، اليوم (الأحد)، 
للإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون المرتقبة لمصر نهاية الشهر الجاري. 
وقالت السفارة الفرنسية في القاهرة، في 
بيان صحافي أمــس، إن «جــدول لومير في 
الـــقـــاهـــرة ســيــتــضــمــن لــــقــــاءات مـــع عــــدد من 
المــســؤولــين المــصــريــين، مــن بينهم الــدكــتــور 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الــوزراء، 
وعـــدد مــن وزراء المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة»، 
موضحة أن «لومير سيركز خــلال لقاءاته 
عــلــى بــحــث ســبــل تــدعــيــم وتــنــويــع الــتــعــاون 

الاقتصادي القائم بين البلدين».
ومـــن المــقــرر أن يلتقي لــومــيــر مــع عــدد 
من مديري الشركات الفرنسية العاملة في 
مصر. وتأتي زيارة لومير لمصر، في أعقاب 
زيارة وفد رفيع المستوى يضم ١٤ فرداً من 
يــوم الأربــعــاء  الــرئــاســة الفرنسية للقاهرة 
الماضي، للترتيب لزيارة ماكرون، المقرر أن 
تتم -وفقاً لتصريحات مصادر رسمية- في 
الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ يناير (كانون الثاني) 
الـــجـــاري، حــيــث ســيــعــقــد لــقــاء مـــع الــرئــيــس 

المصري عبد الفتاح السيسي.
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي بـــالـــقـــاهـــرة 
ستيفان روماتييه، في تصريحات صحافية 
عـــلـــى هـــامـــش مـــنـــتـــدى الـــصـــحـــة الــفــرنــســي 
المــــصــــري، فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المــاضــي، إن «الــقــاهــرة وبــاريــس تستعدان 
لزيارة مــاكــرون، والتي تتركز على الملفات 
الاقــتــصــاديــة، وتــعــزيــز الــتــعــاون عــبــر ضخ 
 
ً
المــزيــد مــن الاســتــثــمــارات الفرنسية إضــافــة

إلى الملفات الإقليمية والدولية».

مــن جهته قــال الــدكــتــور طـــارق فهمي، 
«الشرق الأوسط»،  أستاذ العلوم السياسية لـ
إن «المــلــفــات الإقليمية ستحظى بالجانب 
الأكبر من مباحثات ماكرون في القاهرة»، 
مــوضــحــاً أن «المـــلـــفـــات الــثــنــائــيــة المــتــعــلــقــة 
الــعــســكــري والاقــتــصــادي  الــتــعــاون  بتعزيز 
تــتــم عــبــر الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة المــشــتــركــة 
والوزارات المعنية»، مشيراً إلى أن «التعاون 
العسكري بــين الجانبين واضـــح مــن خلال 
اعـــتـــمـــاد مـــصـــر ســـيـــاســـة تـــنـــويـــع مـــصـــادر 
التسليح، وشرائها أسلحة من فرنسا، كما أن 
التعاون الاقتصادي واضح وسيحتل جزءاً 
مــن الــزيــارة عبر الــوفــد الاقــتــصــادي المرافق 
للرئيس ماكرون واتفاقيات الشراكة التي 
سيتم توقيعها». وتعد صفقات التسليح 
بين الجانبين أحد أبرز ملامح التعاون بين 
الــجــانــبــين، حــيــث اشــتــرت مــصــر عـــام ٢٠١٥ 
عدداً من طائرات الرافال الفرنسية، وخلال 
معرض «إيديكس» العسكري الأول بمصر 
عت مصر عقوداً مع عدد 

ّ
الشهر الماضي، وق

الــشــركــات الفرنسية، مــن بينها شركة  مــن 
الــقــوارب  الــفــرنــســيــة لتصنيع  «سيلينغر» 
ــعــت عــقــوداً مــع البحرية 

َّ
المــطــاطــيــة الــتــي وق

الــشــركــتــان الفرنسيتان  المــصــريــة، ووقــعــت 
«داسو» و«رافال» صفقات لاستمرار توريد 

قطع غيار سلاح الجو لمصر.
وكـــانـــت غــرفــة الــتــجــارة الــفــرنــســيــة في 
الــقــاهــرة قــد أوضــحــت، فــي بــيــان صحافي، 
قبل أيــام أن «مــاكــرون سيزور القاهرة يوم 
الــجــاري، حيث سيلتقي الرئيس  ٢٨ يناير 
الــســيــســي»، مشيرة إلــى أن «الــوفــد المــرافــق 
لكاميرون سيضم عــدداً من رجــال الأعمال 
الفرنسيين وشركات الطاقة والبنية التحتية 
والـــكـــهـــربـــاء، حــيــث ســيــتــم تــوقــيــع عـــدد من 

اتفاقيات التعاون الاقتصادي المشتركة»، 
كـــمـــا ســتــنــظــم غـــرفـــة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
الــفــرنــســيــة بــالــقــاهــرة مــنــتــدى اســتــثــمــاريــاً 

لرجال أعمال البلدين. 
وقال فهمي إن «هناك عدداً من الملفات 
الإقليمية على أجندة ماكرون خلال زيارته 
لــلــقــاهــرة وعـــلـــى رأســـهـــا المـــلـــف الــــســــوري»، 
مشيراً إلى أن «فرنسا تسعى للحفاظ على 
اســتــراتــيــجــيــة الـــوجـــود فــي هـــذا المــلــف، ولا 
ترغب في ترك الساحة لأي طرف، وتتمسك 
بالاستمرار في المشهد السوري»، موضحاً 
أن «اختبار مصر لتأكيد وجودها في هذا 
الملف نابع من اتجاه المجتمع الدولي لملء 
الــفــراغ العربي عبر مصر والإمـــارات وعبر 

القوى العربية المشتركة». 
الثاني على جدول  وأضــاف أن «الملف 
أعــمــال مـــاكـــرون هــو المــلــف الــلــيــبــي، وهــنــاك 
تطابق وجهات النطر بين القاهرة وباريس 
في هذا الملف، خصوصاً بعد دور مصر في 
مؤتمر باليرمو الأخير». وتابع أن «القضية 
الفلسطينية سيكون لها مكان على أجندة 
المــبــاحــثــات، حــيــث تــســعــى فــرنــســا لتنظيم 
مــؤتــمــر (بـــاريـــس ٢) لإيـــجـــاد حـــل لــلــصــراع 
العربي الإسرائيلي، والـــذي تأجل تنفيذه 
بسبب مــظــاهــرات (الــســتــرات الــصــفــراء) في 
إلــى أن «فرنسا ستحاول  فــرنــســا»، مشيراً 
القيام بدور في هذه القضية خصوصاً إذا 
لــم يجد التصور الأميركي للحل مكاناً له 

على الأرض».
وأوضـــــــــح فـــهـــمـــي أن «رئــــــاســــــة مــصــر 
المرتقبة للاتحاد الأفريقي ستكون بالتأكيد 
أحـــد المــوضــوعــات عــلــى أجــنــدة المــبــاحــثــات 
خصوصاً أن فرنسا وألمانيا ترأسان الاتحاد 

الأوروبي حالياً».

مصر تدعو إلى التحفظ 
على أموال جمال مبارك 

في قبرص
القاهرة: «الشرق الأوسط»

طلبت النيابة العامة في مصر، من محكمة 
ظ 

َّ
جنايات القاهرة، القضاء بمصادرة أموال متحف

عليها في دولة قبرص تعود ملكيتها إلى جمال 
مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، حال 
إدانـــتـــه فـــي الــقــضــيــة المــتــهــم فــيــهــا وشــقــيــقــه عــلاء 
«التلاعب بالبورصة»، والتربح بغير  وآخــرون بـ
حق. وبينما قررت المحكمة تأجيل نظر المحاكمة 
إلــى جلسة  المتهم فيها نجلا مبارك و٧ آخـــرون، 
٢٣ مارس (آذار) المقبل، دعت النيابة إلى استدعاء 

مزيد من الشهود في القضية.
المــشــورة فــي سبتمبر (أيــلــول)  وقبلت غرفة 
المـــاضـــي، الــتــظــلــم المــقــدم مــن المــتــهــمــين عــلــى قــرار 
الــقــضــيــة، وأخــلــت سبيلهم بكفالة  فــي  حبسهم 
مالية ١٠٠ ألف جنيه. وطلب ممثل النيابة العامة 
من المحكمة، استدعاء شريف سامي رئيس هيئة 
الــرقــابــة المــالــيــة الأســبــق، ومــحــمــد عــمــران رئيس 
هيئة البورصة السابق، لمناقشتهما في مستندات 

تتعلق بسير القضية.
وأظهرت تحقيقات أجرتها مصر في أعقاب 
الإطــاحــة بــالــرئــيــس الأســبــق حسني مــبــارك، من 
الــحــكــم عـــام ٢٠١١، امـــتـــلاك نــجــلــيــه لــشــركــات مع 
آخرين تقع في دولة قبرص، لكن مصر لم تتمكن 
النيابة  بعد مــن اســتــرداد تلك الأمــــوال. وتنسب 
العامة إلى جمال مبارك «اشتراكه بطريقة الاتفاق 
والمـــســـاعـــدة مـــع مــوظــفــين عــمــومــيــين فـــي جــريــمــة 
الــتــربــح والــحــصــول لنفسه وشــركــاتــه بغير حق 
على مبالغ مالية تتجاوز ٤٠٠ مليون جنيه، عبر 
تدبير صفقة بيع أحد البنوك لتحقيق مكاسب، 
والاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق 

إحدى الشركات في دولة قبرص».
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 صبر أوروبا على طهران ينفد وتقترب أكثر من نهج ترمب

الحوار الإيراني ـ الأوروبي أمام أبواب مغلقة
لندن: «الشرق الأوسط»

وســـــــط تــــــســــــاؤلات بـــشـــأن 
مستقبل الاتفاق النووي، تأكد 
أمس أن آمال الرئيس الإيراني 
 إســفــين 

ِّ
حــســن روحــــانــــي بـــــدق

خــلاف بــين أوروبـــا والــولايــات 
المــتــحــدة عــقــب خـــــروج نــظــيــره 
الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــــالـــــــد تــــرمــــب، 
مـــــن الــــصــــفــــقــــة، بـــــــدا يـــتـــبـــخـــر. 
وكــــشــــفــــت مـــــصـــــادر أوروبـــــيـــــة 
وإيـــــرانـــــيـــــة، أمـــــــس، عــــن تــعــثــر 
الحوار بين الطرفين قبل نحو 
عـــشـــرة أيــــــام. وقـــالـــت مــصــادر 
 
ً
دبلوماسية، أمــس، إن رسالة

نقلها مبعوثون من ستة دول 
بشأن نفاد الصبر من السلوك 
الإيــــــــرانــــــــي المـــــخـــــابـــــراتـــــي فــي 
الأراضــــي الأوروبـــيـــة وتطوير 
الــــــصــــــواريــــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، 
واجــــــهــــــت رداً «عــــنــــيــــفــــاً» مــن 
المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين الــذيــن 
«وقــــفــــوا فـــجـــأة وخــــرجــــوا مــن 
الباب وأغلقوه بعنف، في خرقٍ 
غير مألوف للبروتوكول»، لكن 
الــــروايــــة الإيـــرانـــيـــة فـــي الــوقــت 
الــــــذي أكــــــدت وصــــــول الـــحـــوار 
إلـــى طــريــق مـــســـدود، قــالــت إن 
الوفد الأوروبـــي وجــد الأبــواب 
مقفلة، إذ رفض مساعد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي عــبــاس 

عراقجي إجراء أي حوار.
ونـــــــقـــــــل دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون 
ثـــــلاث دول أوروبـــــيـــــة فــي  مــــن 
الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي (فــــرنــــســــا 
 
ً
وبريطانيا وألمــانــيــا)، إضــافــة

إلــــى مــبــعــوثــين مـــن الـــدنـــمـــارك 
وهــولــنــدا وبــلــجــيــكــا، الــرســالــة 
التي «أزعجت» الدبلوماسيين 
الإيـــــرانـــــيـــــين فـــــي الــــثــــامــــن مــن 
يـــــنـــــايـــــر (كــــــــانــــــــون الـــــثـــــانـــــي)، 
وتــفــيــد بــــأن «أوروبـــــــا لـــم تعد 
قـــــــــادرة عـــلـــى تـــحـــمـــل تـــجـــارب 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة فــي 
إيران ومؤامرات الاغتيال على 
الأراضــي الأوروبــيــة»، وفقاً لما 
ذكـــرتـــه وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» عن 
أربعة دبلوماسيين أوروبيين.

وعن أجواء الاجتماع، قال 
دبـــلـــومـــاســـي إنــــه «كـــــان هــنــاك 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــلابــــســــات غــيــر 
المـــتـــوقـــعـــة، لـــم يــعــجــبــهــم ذلـــك، 
لــكــنــنــا شــعــرنــا أن عــلــيــنــا نقل 
مخاوفنا الجادة... يُظهر ذلك 

أن العلاقة باتت أكثر توتراً».
وكــــــــان الاجــــتــــمــــاع عــشــيــة 
فـــرض الاتــحــاد الأوروبـــــي أول 
عـــقـــوبـــات عــلــى إيــــــران مــنــذ أن 
تــوصــلــت قـــوى عــالمــيــة لاتــفــاق 
في فيينا عام ٢٠١٥ مع طهران 
بشأن كبح برنامجها النووي. 
كانت العقوبات رمزية إلى حد 
كبير لكن الاجتماع العاصف 
انطوى على تحول غير متوقع 
فـــي الــدبــلــومــاســيــة الأوروبـــيـــة 

منذ نهاية العام الماضي.
وتقترب أوروبــا من النهج 
الــجــديــد مــن ســيــاســة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب المتمثلة 
في عزل إيران بفرض عقوبات 
صـــارمـــة، رغــــم أن الــحــكــومــات 

الأوروبية تقول: إنها ما زالت 
اتــفــاق فيينا المــبــرم في  تــدعــم 
عام ٢٠١٥ والــذي انسحب منه 

ترمب في مايو (أيار).
الأسبوع الماضي، تجاهلت 
إيــــــــــران تـــــحـــــذيـــــرات أمـــيـــركـــيـــة 
وفــرنــســيــة بــشــأن الــقــرار ٢٢٣١ 
وأطلقت صاروخاً حاملاً لقمر 
«بــــيــــام» لـــكـــنّ إيـــــــران قـــالـــت إن 
التجربة باءت بالفشل. وتعني 
«بيام» الرسالة. وقال الرئيس 
الإيـــرانـــي، فــي إشــــارة ضمنية 
إلــــــــى رســــــائــــــل ســــيــــاســــيــــة فــي 
الخطوة، إنها «أحرزت نجاحاً 
على الرغم من بعض الإخفاق». 
تــزامــنــاً مــع ذلـــك، كشف رئيس 
المـــنـــظـــمـــة الإيـــــرانـــــيـــــة لــلــطــاقــة 
الــــذريــــة عـــلـــي أكـــبـــر صــالــحــي، 
عـــــــن تـــــمـــــهـــــيـــــدات لـــتـــخـــصـــيـــب 
وقود اليورانيوم بنسبة نقاء 
٢٠٪. وقــال في مكان آخــر، إن 
إيــران جاهزة لبلوغ تخصيب 
اليورانيوم في غضون أربعة 
تــلــويــح باستعداد  أيــــام، وهـــو 
إيران لمغادرة الاتفاق النووي.

ويــــــقــــــول دبــــلــــومــــاســــيــــون 
حــــجــــمــــاً  أصــــــــغــــــــر  دولاً  إن 
 فـــــي الاتــــحــــاد 

ً
وأكـــــثـــــر وداعـــــــــــة

الأوروبــي انضمت إلى فرنسا 
وبــريــطــانــيــا فـــي مـــوقـــف أكــثــر 
صــرامــة بشأن طــهــران بما في 
ذلــك النظر في فــرض عقوبات 
اقــــتــــصــــاديــــة جـــــــديـــــــدة. وقــــــال 
ثلاثة دبلوماسيين إن ذلك قد 
يشمل تجميد أصـــول وحظر 
ســفــر عــلــى «الــحــرس الــثــوري» 
الإيــــــــرانــــــــي وعـــــلـــــى إيــــرانــــيــــين 
يـــطـــوّرون بــرنــامــج الــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة. وهــــي الــخــطــوة 
الــثــانــيــة لــفــرض عــقــوبــات على 
طــــهــــران بـــعـــدمـــا أقـــــر الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــي تـــجـــمـــيـــد أصــــــول 
وحدة الأمن الداخلية في وزارة 

الاستخبارات الإيرانية.
وحـــســـب وثـــيـــقـــة أوروبــــيــــة 
فإن فرنسا وبريطانيا وألمانيا 
تفكر حالياً في فرض عقوبات 
كـــــانـــــت قــــــد اقــــتــــرحــــتــــهــــا عــلــى 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تــرمــب، مــارس (آذار) الماضي، 
فــــي إطـــــــار المـــســـاعـــي لإقـــنـــاعـــه 
بــالــبــقــاء فــي الاتــفــاق الــنــووي. 
وتــنــوي الـــدول الــثــلاث تجميد 
أرصــــــــدة «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
الإيــرانــي وشــركــات وجماعات 

ر بــرنــامــج إيـــران  إيــرانــيــة تــطــوِّ
الصاروخي وفرض حظر سفر 

عليها.
ويقول ثلاثة دبلوماسيين 
إنه يجري الإعداد الآن لسلسلة 
ل  إجراءات مشابهة، لكنّ توصُّ
دول الاتحاد الأوروبي وعددها 
٢٨ إلـــــى الاتــــفــــاق ســيــســتــغــرق 
بعض الوقت. وقال دبلوماسي 
أوروبــــــي كــبــيــر: «نــفــضــل عــدم 
اتــــخــــاذ هـــــذه الإجــــــــــراءات لــكــن 
ــوا عــن محاولة 

ّ
عليهم أن يــكــف

قتل الناس على أراضينا كما 
أنهم على مدى السنوات الثلاث 
المـــاضـــيـــة طـــــــوّروا بــرنــامــجــهــم 

للصواريخ الباليستية».

 موغيريني تطالب بتفعيل الآلية 
قبل أي إجراء

ورغــم وجــود وجهات نظر 
متباينة في أوروبـــا، يمكن أن 
تكون لهذا التحول عواقب على 
حكومة الرئيس الإيراني حسن 
روحــانــي فــي وقــت تتطلع فيه 
إلى العواصم الأوروبية لإنقاذ 
هذا الاتفاق عبر تفعيل الآلية 

المالية الأوروبية.

وتــدافــع حــكــومــة روحــانــي 
عـــن ســيــاســة إيـــــران الإقــلــيــمــيــة 
ـــــــه وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  وتـــــــوجُّ
مــــحــــمــــد جـــــــــــواد ظــــــريــــــف إلـــــى 
الـــعـــراق. كــمــا تــقــول الــحــكــومــة 
إن الصواريخ تأتي في سياق 
برنامج دفاعي. لكن المخاوف 
الغربية من برنامج الصواريخ 
الإيرانية تتزايد بسبب إطلاق 
إيــــــــران صـــــواريـــــخ بــالــيــســتــيــة 
قصيرة المدى على سوريا يوم 
٣٠ سبتمبر (أيــلــول)، وإجــراء 
تــجــارب صــاروخــيــة، وفــي ظل 
التقارير عــن إرســـال صواريخ 
وطـــائـــرات مــن دون طــيــار إلــى 

الحوثيين إلى اليمن.
ويـــقـــول دبــلــومــاســيــون إن 
مـــؤامـــرات الاغــتــيــال الإيــرانــيــة 
حــبــطــت عــلــى الأراضــــي 

ُ
الــتــي أ

الــفــرنــســيــة والـــدنـــمـــاركـــيـــة في 
الـــقـــشـــة الأخـــيـــرة  كـــانـــت   ٢٠١٨
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلــــــــــــى أوروبـــــــــــــــــا. 
بـــقـــيـــام  إيــــــــــــران  تــــعــــتــــرف  ولا 
أجـــــهـــــزة «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
والاستخبارات بأنشطة خارج 

الحدود الإيرانية.
وقال دبلوماسي من الشرق 
الأوســــــــــط بـــــإحـــــدى الـــبـــعـــثـــات 

الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي أوروبــــــــا: 
«الاتـــهـــامـــات بــحــق إيــــران على 
القليلة الماضية  مــدى الأشــهــر 
أيقظت بعض الدول في أوروبا 
التي كانت ضد انتهاج سياسة 

أكثر تشدداً مع إيران».
وبـــالـــتـــزامـــن مــــع اجــتــمــاع 
الــدبــلــومــاســيــين الــغــربــيــين في 
طــــهــــران، ألـــقـــت هـــولـــنـــدا عــلــنــاً 
بـــالمـــســـؤولـــيـــة عـــلـــى إيـــــــران فــي 
مــا يتعلق بعمليات قتل على 
فـــــي عــــامــــي ٢٠١٥  أراضـــــيـــــهـــــا 
أي  طـــــهـــــران  ونـــــفـــــت  و٢٠١٧. 
ـــف 

َّ
فـــــي ذلـــــــك. وصـــن لـــهـــا  دور 

الاتحاد الأوروبي، في التاسع 
مـــن يـــنـــايـــر، وحـــــدة مـــن وزارة 
المـــخـــابـــرات الإيـــرانـــيـــة منظمة 
إرهـــــابـــــيـــــة، وجـــــمّـــــد أصـــولـــهـــا 

إضافة إلى أرصدة رجلين.
وقـــــــــــــال الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــي: 
«الــــهــــولــــنــــديــــون عــــلــــى ســبــيــل 
المثال ظلوا هادئين جداً لحين 
الهجوم الهولندي أما الآن فقد 
أصــبــح موقفهم متشدداً أكثر 

من فرنسا».
وقـــاومـــت الــــدول الأوروبـــيـــة 
قـــــــــرار تـــــرمـــــب الانـــــســـــحـــــاب مــن 
الاتــــــفــــــاق الإيـــــــرانـــــــي، وتـــفـــاخـــر 

حـــــســـــن روحــــــــانــــــــي قـــــبـــــل نـــحـــو 
أسبوع بتأثير الاتفاق النووي 
عـــلـــى الــــعــــلاقــــات الأوروبـــــــيـــــــة - 
الأميركية واعتبره من إنجازات 
الاتفاق، لكن بدا أن الطموحات 
الدولية لإيران قدمت لبروكسل 
وواشــنــطــن فــرصــة أكــبــر للعمل 

معاً.
ــــــة «إرنــــــــــا»  وكــــــانــــــت وكــــــال
قـــد نــقــلــت عـــن مــتــحــدث بــاســم 
القناة  الاتــحــاد الأوروبـــــي، أن 
المـــالـــيـــة الـــخـــاصـــة بــالالــتــفــاف 
عـــلـــى الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
«عــلــى وشـــك الــتــفــعــيــل»، وذلــك 
بعد أســبــوع على إعــلان وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي مــايــك 
بومبيو، عقد قمة فــي بولندا 
خـــلال شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط)، 
وســـيـــتـــنـــاول الـــشـــرق الأوســــط 
وتـــحـــديـــداً إيــــــــران، ويـــمـــكـــن أن 
يُـــــحـــــدث انـــقـــســـامـــاً بـــــين شـــرق 

أوروبا وغربها.
وحــاول الاتحاد الأوروبــي 
يُــظــهــر لإيــــــران أن الالـــتـــزام  أن 
بالاتفاق النووي لا يزال يعني 
الحصول على منافع اقتصادية 
رغـــم قـــرار تــرمــب إعــــادة فــرض 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ووقـــف 

صـــادرات النفط الإيــرانــي عبر 
الضغط على حلفاء الولايات 

المتحدة.
يـــطـــلـــق  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
الاتحاد الأوروبــي رسمياً هذا 
الشهر آلية خاصة تهدف إلى 
تــســهــيــل الـــتـــجـــارة مـــع إيـــــران، 
لكنها لن تدخل حيز التنفيذ 
قبل عدة أشهر. وستسجل تلك 
الآلــيــة فــي فــرنــســا وستديرها 
ألمانيا وستشمل على الأرجح 
بــريــطــانــيــا كــمــســاهــم، حسبما 

أفادت «رويترز».
في هذا الشأن، ذكر أربعة 
دبــلــومــاســيــين أن موغيريني، 
التي ساعدت في إتمام اتفاق 
بـــالـــقـــلـــق مــن  ٢٠١٥، «تـــشـــعـــر 
التحرك أسرع من اللازم خوفاً 
مــن أن يـــؤدي ذلــك إلــى انهيار 

الاتفاق بشكل كامل».
خــــارجــــيــــة  وزراء  وكــــــــــان 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي يعتزمون 
إصــدار بيان مشترك فريد من 
نـــوعـــه يـــــوم ٢١ يـــنـــايـــر بــشــأن 
مـــا يــقــولــون إنــــه تــدخــل إيــــران 
فــي المــنــطــقــة، وكـــانـــوا يــريــدون 
الـــــــدعـــــــوة لإنــــــهــــــاء الــــتــــجــــارب 
الصاروخية. لكن دبلوماسيين 
قــــالــــوا إن مــوغــيــريــنــي أرادت 
وضع الآلية الخاصة للتجارة 

مع إيران أولاً.
ونفى مسؤول في الاتحاد 
انـــــقـــــســـــام فــي  الأوروبـــــــــــــــي أي 
الــــســــيــــاســــة بـــــين مـــوغـــيـــريـــنـــي 
وحــكــومــات الــتــكــتــل، قـــائـــلاً إن 
البيان سيُنشر بمجرد إطلاق 

الآلية.
ولــــــــــــــم يــــــعــــــلــــــق الاتـــــــــحـــــــــاد 
الأوروبــــــــي أو طـــهـــران عــلــى ما 
ـــقـــل عـــن المــــســــؤول الأوروبـــــــي، 

ُ
ن

وقــــال مـــســـؤول مـــن الاتـــحـــاد إن 
موغيريني لــن تحضر بسبب 
ارتــبــاط رسمي آخـــر... وهــو ما 
لاقى ارتياحاً بين وسائل الإعلام 

المؤيدة لحكومة روحاني.
فــــي وزارة  وقــــــال مــــســــؤول 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة إنــــه 
يـــــوجـــــد الآن «إجــــــمــــــاع دولــــــي 
متزايد» على مــدى التهديدات 
الإيــرانــيــة، مضيفاً: «الــولايــات 
ب بجهود أوروبا  المتحدة ترحِّ
لــلــتــصــدي لإرهـــــاب إيـــــران على 
وإطــــلاقــــهــــا  أوروبـــــــيـــــــة  أراضٍ 
الــصــواريــخ وانــتــهــاكــهــا حقوق 
الإنــــســــان وتـــهـــديـــدات أخـــــرى». 

وقال دبلوماسيون إن حكومات 
شــــرق أوروبــــــا قـــد تــتــمــادى في 
اتــــخــــاذ إجـــــــــــراءات ضــــد إيــــــران 
لإرضاء ترمب مقابل ضمانات 
أمــــنــــيــــة ضــــــد روســـــــيـــــــا. وقــــــال 
دبلوماسي آخــر: «من الواضح 
أن هناك مخاطر في الحضور... 
إيـــران  أنــنــا لا نعتقد أن  ورغــــم 
ستنسحب من الاتفاق النووي، 
فنحن لسنا بحاجة إلى دفعهم 
إلـــــى حـــافـــة الـــهـــاويـــة وتــعــمــيــق 
خطر سباق التسلح في الشرق 

الأوسط».

 إحباط أوروبي من سلوك إيران

وأصـــــر الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
عــــــــلــــــــى إجـــــــــــــــــــــــراء حـــــــــــــــــــوار مــــع 
طــــــــهــــــــران، ورغـــــــــــم اتـــــفـــــاقـــــه مـــع 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى خطر 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، فــإن 
الــــدول الأوروبـــيـــة تــريــد تجنب 
الـــتـــداخـــل بـــين المــلــفــين الـــنـــووي 
والـــصـــاروخـــي، ورغــــم الــتــراجــع 
تـــرمـــب  فـــــــإن إدارة  الأوروبـــــــــــــي 
مارست ضغوطاً على مدى العام 
المـــاضـــي لمــنــع طــمــوحــات إيــــران 
النووية وزعزعة الاستقرار في 
الشرق الأوسط من خلال دعمها 
لجماعات متشددة في سوريا 

والعراق ولبنان واليمن.
وفـــــــي اجــــتــــمــــاعــــات ضــمــت 
دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــين أوروبـــــــــيـــــــــين 
وإيرانيين العام الماضي حاولت 
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا 
الــضــغــط مــن أجـــل اتــخــاذ إيـــران 
مبادرات في ما يتعلق بدورها 
في الحرب السورية والمساعدة 
في إنهاء الصراع في اليمن. لكن 
العديد من المحادثات الثنائية 
بـــــشـــــأن بـــــرنـــــامـــــج الـــــصـــــواريـــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة لـــم تــتــمــخــض عن 

نتائج.
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، لـــفـــت 
دبــلــومــاســي بــــارز فـــي الاتــحــاد 
الأوروبي إلى أن «هناك شعوراً 
بــــــالإحــــــبــــــاط بـــــــين بـــريـــطـــانـــيـــا 
وفــرنــســا وألمــانــيــا ودول أخــرى 
بعد المرحلة الأولى من الجهود 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة مـــــع إيـــــــــــران... 
بــــمــــقــــدورنــــا دفـــع  اعـــتـــقـــدنـــا أن 
الإيــرانــيــين لــبــذل بــعــض الجهد 

على عدة أصعدة».
إيـــــــران إن أوروبــــــا  وتــــقــــول 
قـــــد تـــخـــفـــق عـــلـــى أي حــــــال فــي 
حماية الاتفاق النووي، وتتهم 
مــســؤولــين أوروبــــيــــين بــالــتــردد 
والتباطؤ. وقال عباس عراقجي 
نائب وزيــر الخارجية الإيراني 
ـــــنـــــووي الـــــبـــــارز،  والمــــــفــــــاوض ال
المـــــاضـــــي، إن هــنــاك  الأســـــبـــــوع 
حاجة إلى «خطوات عملية» من 
أوروبـــا، إذ إن الدعم السياسي 

ليس كافياً.
وقــال آيــة الله أحمد جنتي 
رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــلـــــس الــــــخــــــبــــــراء، 
الخميس الماضي، إن أوروبا «لن 
تفعل أي شــيء فــي صالحنا»، 
مضيفاً أن «الأوروبيين أسوأ من 
الأميركيين. وحتى إن لم يكونوا 

أسوأ، فلا فرق بينهم».

لقاء بين موغيريني وظريف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك العام الماضي (غيتي)

طهران تطعن في رواية «رويترز» وتؤكد «طرد» الوفد الأوروبي
> لم تمر ساعات على نشر 
وكـــالـــة «رويــــتــــرز» تــفــاصــيــل من 
اجــتــمــاع عــاصــف بــين مبعوثين 
أوروبــــــــــيــــــــــين ودبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين 
إيــرانــيــين حتى ردت الخارجية 
الإيرانية عبر موقع «انتخاب» 
المــــــقــــــرب مــــــن مــــكــــتــــب الــــرئــــيــــس 

الإيراني حسن روحاني.
وأصـــــــــــــر المــــــــوقــــــــع عـــــلـــــى أن 
الـــوفـــد الــدبــلــومــاســي لـــم تــتــســنَّ 

قـــضـــايـــا وردت عــلــى  إثــــــــارة  لــــه 
لــــســــان مـــســـؤولـــين غـــربـــيـــين فــي 
تقرير لوكالة «رويــتــرز»، أمس. 
ونـــــقـــــل مـــــوقـــــع «انـــــتـــــخـــــاب» عــن 
مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة أن مـــســـاعـــد 
وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإيـــــــرانـــــــي 
عــــبــــاس عــــراقــــجــــي «لـــــــم يــســمــح 
لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الأوروبــــــيــــــين 
بالكلام»، معلناً عن «التراجع عن 
إقامة الاجتماع وإغلاق الباب».

وقالت المصادر إن الخارجية 
الإيرانية «رفضت قبول مسودة 
بــــيــــان حـــمـــلـــه الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون 

الأوروبيون».
وجـــــــــاء تـــــدخـــــل المـــــوقـــــع فــي 
وقــت تفاعلت وكـــالات «الحرس 
الـــثـــوري» مــع أجــــزاء تــشــيــر إلــى 
نــيــات أوروبـــيـــة فـــرض عقوبات 
اقــــتــــصــــاديــــة وتـــجـــمـــيـــد أصـــــول 
ضد «الحرس الثوري» ووحدة 

الـــــصـــــاروخـــــيـــــة المـــــســـــؤولـــــة عــن 
تطوير البرنامج الباليستي.

وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تــأكــيــد 
المـــــــــصـــــــــادر عـــــــــــدم وجـــــــــــــود أي 
نــــقــــاش، فـــإنـــه المــــوقــــع نـــقـــل عــن 
عــراقــجــي قــولــه للدبلوماسيين 
الأوروبــــــيــــــين: «اعـــتـــقـــدنـــا أنــكــم 
قادمون للحديث عن التقاعس 

وتقديم الاعتذار».
وشـــــــدد مــــوقــــع «انـــتـــخـــاب» 

عـــلـــى أن الاجــــتــــمــــاع «لـــــم يــجــرِ 
كما نقلت وكــالــة (رويــتــرز) عن 
الدبلوماسيين الأوروبيين، وأنه 

ذهب باتجاهات أخرى».
وأوضــــح المــوقــع أن «الــوفــد 
الأوروبي زار الخارجية من دون 
الــزيــارة قبل أن  أن يــذكــر سبب 
يبدأ بإثارة القضايا الأمنية»، 
مشيراً إلى أن «عراقجي تدخل 
بحزم لمنع دبلوماسي أوروبي 

مـــن قــــــراءة بـــيـــان بـــاســـم الــــدول 
الأوروبـــيـــة قبل أن يعلن إنهاء 
الاجـــتـــمـــاع ويــــغــــادر الاجــتــمــاع 

ويغلق الباب بقوة».
وأشــــــــــــار المــــــوقــــــع إلــــــــى أن 
«مــــــحــــــاولات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
الأوروبـــــــيـــــــين تـــســـلـــيـــم مـــذكـــرة 
للمسؤولين الإيرانيين لم تؤدِّ 
إلى نتيجة، وهو ما دفع الوفد 
الأوروبي إلى مغادرة المكان».

وزير الكهرباء يواجه مزاعم «فساد» و«تمييز طائفي»... و«الاتصالات» شبهة «البعث»

تحرك في البرلمان العراقي ضد اثنين من وزراء عبد المهدي
بغداد: حمزة مصطفى

في حين بدأ العد التنازلي لنهاية 
الــــ١٠٠ يــوم التي منحت لرئيس  مهلة 
الوزراء عادل عبد المهدي بشأن تحديد 
مــلامــح تنفيذ برنامج حكومته، فتح 
عــــدد مـــن أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان الـــنـــار على 
الحكومة (الناقصة) بسبب خلوها من 
وزراء الدفاع والداخلية والعدل، فيما لا 
تزال وزيرة التربية (شيماء الحيالي) 

معلقة بين الإقالة وترديد القسم.
البرلمان العراقي الذي يواصل منذ 
استئناف عطلة بداية السنة جلساته 
تـــراوح جــدول أعماله فــي جاسة أمس 
بين مناقشة فقرات الموازنة لعام ٢٠١٩ 
وقــــراءة بعض مــشــاريــع الــقــوانــين قبل 
نهاية الفصل التشريعي الأول، فيما 
خلا الجدول تماماً من أي إشارة تتعلق 

بإكمال الكابينة الحكومية.
عبد المهدي، من جهته، رمى الكرة 
تماماً في ملعب الكتل السياسية، بشأن 
عدم توصلها إلى توافقات بخصوص 
مرشحي باقي الوزارات، فيما يواصل 
عــقــد مــؤتــمــره الــصــحــافــي الأســبــوعــي 
الـــوزراء، وتقتصر  بعد جلسة مجلس 
إجــابــاتــه عــن أســئــلــة الــصــحــافــيــين، في 
الــــعــــادة، عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
وموقف العراق من العقوبات الأميركية 
على إيران، أو القواعد الأميركية، فضلاً 
عــــن تـــركـــيـــزه عـــلـــى تــحــســين الأوضــــــاع 
الأمـــنـــيـــة، ورفـــــع المـــزيـــد مـــن الــحــواجــز 
الكونكريتية داخـــل العاصمة بــغــداد، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى جــــولاتــــه فــــي ســـاعـــات 
الــــصــــبــــاح الأولــــــــــى لـــبـــعـــض المـــنـــاطـــق 

والشوارع والأسواق.
لــم تكتمل حكومة عبد  وفــي حــين 
المهدي، بدأ برلمانيون يتحركون ضد 
اثنين من وزرائـــه، هما وزيــر الكهرباء 
ـــــؤي الـــخـــطـــيـــب، والاتــــــصــــــالات نــعــيــم  ل
الربيعي. الخطيب اتهم من قبل عضو 
البرلمان العراقي عــن محافظة الأنبار 
محمد الكربولي بما سماه «الإقصاء 
الطائفي»، فضلاً عن وجــود خروقات 
فــي إدارتـــه لــلــوزارة. ويــبــرر الكربولي، 
«الشرق الأوسط»، هجومه  في حديث لـ
الثاني على الوزير  المستمر للأسبوع 
بـــأن الأخــيــر «مــــارس ســيــاســة التمييز 
الــوزارة،  الطائفي بمجرد وصوله إلى 
وذلــــــك مــــن خـــــلال اســـتـــبـــعـــاد مــوظــفــين 
الــســنــيــة، ليحل  الــطــائــفــة  إلـــى  ينتمون 
محلهم مــوظــفــون آخـــــرون»، مبيناً أن 
«مثل هذا التمييز دون وجه حق يعطي 
رســالــة خــاطــئــة بــاتــجــاهــين: الأول هو 
مــا قيل عــن ضـــرورة أن يــكــون الـــوزراء 
التكنوقراط خارج مسارات التصفيات 
الــطــائــفــيــة أو الـــعـــرقـــيـــة، والـــثـــانـــي هو 
الــــوزارة يجب أن تستند إلى  أن إدارة 
أساس الكفاءة، أولاً وأخيراً». كما اتهم 
الكربولي بتعيين مدير شركة وقريبه، 
وهما لا تربطهما علاقة بعمل إنتاج 
الطاقة. وفي تغريدة له على «تويتر»، 
قــال الكربولي إنــه «فــي سابقة غريبة، 
الــكــهــربــاء تــســتــحــصــل مــوافــقــة  وزارة 
الأمانة العامة لمجلس الوزراء على دوام 
شخصيتين من عائلة واحدة للعمل في 
ديوان الوزارة بصفة تطوعية»، مبيناً 
أنــه «بــعــد الــتــحــري، تبين أن الأول هو 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة (حــبــوش 

كروب)، والثاني ابن عمه، وهي شركة 
وســاطــات واستثمار مالي، ولا علاقة 

لها بإنتاج الكهرباء».
إلـــى ذلــــك، أعــلــن يــوســف الــكــلابــي، 
عــضــو الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عـــن ائــتــلاف 
الــذي يتزعمه حيدر العبادي،  النصر 
عــن قيامه بجمع تواقيع بهدف إقالة 
وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي 
لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة، 
وهــو مــا يعني انــتــمــاءه لــحــزب البعث 
المــحــظــور. وقــــال الــكــلابــي فــي تــغــريــدة 
لـــــه عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»: «يــــــحــــــاول وزيـــــر 
الاتصالات نعيم الربيعي التأثير على 
القضاء من خلال أشخاص تعهدوا له 
قـــراراً مــن الهيئة  لــه  بأنهم سيجلبون 
بــقــرارات المساءلة  التمييزية الخاصة 
والعدالة»، مؤكداً: «سنفضحهم بقوة، 

ولن نخشى في الحق لومة لائم».
إلــــــــى ذلــــــــــك، أكــــــــد حــــســــن تــــــــــوران، 
عــضــو الــبــرلمــان نــائــب رئــيــس الجبهة 
«الـــشـــرق  الــتــركــمــانــيــة، فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســط» إن «المشكلة تتحملها الكتل 
الــعــراقــيــل أمــام  الــتــي تضع  السياسية 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء، وهـــــو مــــا يــــــؤدي فــي 
النهاية إلى إرباك عمل الحكومة لأننا 
نظام برلماني، ورئيس الوزراء يحتاج 
دعم الكتل له لكي يتمكن من تنفيذ ما 

وعد به».
وأضاف توران أن «الكتل السياسية 
غير قــادرة على حسم خلافاتها فيما 
بينها، وهو ما ينعكس بالضرورة على 
الأداء الحكومي، والسبب في ذلك أنها 
تقدم مصالحها الخاصة على المصلحة 

الوطنية العامة».

الكتل الإسمنتية تختفي تدريجياً من شوارع العاصمة العراقية

مطالبات بتولي أحد أبناء بغداد منصب أمينها
بغداد: فاضل النشمي

يــحــتــدم الــجــدل هـــذه الأيــــام بين 
البغداديين حول الشخصية الأنسب 
أمـــين بــغــداد  المــؤهــلــة لشغل منصب 
(عــمــدتــهــا) خــلــفــاً لــلأمــيــنــة الــحــالــيــة 
ذكـــــرى عـــلـــوش، حــيــث تــشــيــر أقـــوى 
الــتــوقــعــات إلـــى إمــكــانــيــة عــزلــهــا عن 
مــنــصــبــهــا واســتــبــدالــهــا بشخصية 
أخــرى بعد أكثر مــن ٤ ســنــوات على 

تسنمها المنصب.
وعــزز من تلك التوقعات تقديم 
الـــــنـــــائـــــب عــــبــــد الــــحــــســــين عـــبـــطـــان 
اســـتـــقـــالـــتـــه مـــــن عــــضــــويــــة مــجــلــس 
الـــنـــواب قــبــل أيـــــام، تــمــهــيــداً لشغله 
منصب الأمين الذي يطمح إليه تيار 
«الحكمة الوطني» الذي ينتمي إليه 
ويتزعمه عمار الحكيم المتحالف مع 
تيار الصدر (ســائــرون) في تحالف 

«الإصلاح».
ورغــــــــــم حـــــصـــــول عــــبــــد الـــحـــســـين 
عــبــطــان المـــنـــحـــدر مـــن أصـــــول نجفية 
(مــحــافــظــة الــنــجــف) عــلــى أكــثــر مــن ٣٣ 
ألف صوت في بغداد التي ترشح فيها 
في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إلا 
أن رغبة «الحكمة» في توليه منصب 
«أمـــين العاصمة» يصطدم حتى الآن 
باعتراضات غير قليلة من توجهات 
بــــغــــداديــــة مــخــتــلــفــة وجـــــــدت لـــهـــا مــن 
يــســانــدهــا مـــن شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
وأعــــضــــاء فــــي الــــبــــرلمــــان؛ تـــشـــدد عــلــى 
ضرورة أن يشغل منصب الأمين إحدى 
الشخصيات البغدادية بشكل حصري.

وكــان عبطان أكــد، أول مــن أمــس، 

إلــى رئاسة البرلمان،  تقديم استقالته 
وعـــــــزا أســـبـــابـــهـــا إلـــــى «فــــســــح المـــجـــال 
أمـــــام الــشــبــاب لــلــدخــول إلــــى الــســلــطــة 

التشريعية».
ورغـــم أن المــــادة ٢٠ مــن الــدســتــور 
العراقي لا تمنع تولي منصب أمانة 
بغداد وغيرها أي عراقي، حيث تنص 
على أن «للمواطنين رجالاً ونساءً، حق 
المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع 
بــالــحــقــوق الــســيــاســيــة، بــمــا فيها حق 
الــتــصــويــت والانــتــخــاب والــتــرشــيــح»، 
الـــنـــاشـــطـــين وعـــــــدداً مــن  بـــعـــض  إلا أن 
الشخصيات السياسية يصرون على 
تولي المنصب شخصية ولدت وعاشت 
فــي بــغــداد حــصــراً، نــظــراً لأنــهــا - كما 
يقولون - أعــرف ببغداد وأكثر مقدرة 
على إعادة الحياة لشوارعها ومعالجة 
بناها التحتية المتهالكة منذ سنوات.

وأعلنت مجموعة من النواب عن 
محافظة بــغــداد، عــن توحيد موقفهم 
بشأن تشكيل «لجنة بغداد الخدمية»، 
وتولي منصب أمين بغداد من سكنة 
الــعــاصــمــة حـــصـــراً. وقــــال الــنــائــب عن 
مــحــافــظــة بـــغـــداد هـــشـــام الــســهــيــل في 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مـــع نـــواب 
العاصمة، عقده أمس في مبنى مجلس 
الــــنــــواب، إن «نــــــواب مــحــافــظــة بــغــداد 
يعلنون توحيد موقفهم ويتفقون على 
الــخــدمــيــة، وهي  تشكيل لجنة بــغــداد 
كتلة خــدمــيــة بــعــيــدة عــن المحاصصة 
والــطــائــفــيــة»، مضيفاً: «إذا تــم فــرض 
أمين بغداد فيجب أن يكون حصراً من 
محافظة بغداد، والكتلة سوف تتابع 

جميع المشروعات لمحافظة بغداد».

اتجاهات بغدادية أخرى تتقاطع 
مــــــع قــــضــــيــــة حــــصــــر مــــنــــصــــب أمــــانــــة 
العاصمة بشخصية بغدادية، وترى 
أن ذلك يتقاطع مع الدستور والمساواة 
بين الموطنين، فضلاً عن «أنها دعوات 
مـــغـــلـــفـــة بــــأطــــمــــاع ســـيـــاســـيـــة لــشــغــل 
المنصب من قبل كتل أخـــرى». ويتفق 
مع ذلــك عضو تيار «الحكمة» محمد 
«الــشــرق  حــســام الــحــســيــنــي، ويــقــول لـــ
الأوســـــــط»: «لـــلأســـف بــعــض الــجــهــات 
تــنــظــر لمــنــصــب أمـــانـــة بـــغـــداد كمصدر 
لــلــتــمــويــل والــكــســب المـــالـــي، وتــريــد أن 
تعطيه لشخصية تخدم هــذا الهدف، 
لــذلــك تــراهــم يــشــنــون حــمــلات منظمة 
ضــد عبد الحسين عــبــطــان»، مضيفاً: 
«لا يوجد قانون أو عرف يلزم بتولي 
مــنــصــب الأمـــــين شــخــصــيــة مـــن بــغــداد 
بشكل حصري، وليس مهماً القضية 
المــنــاطــقــيــة، إنــمــا الأصــــل فـــي الــكــفــاءة 
والقدرة على الإنجاز، وعبطان تتوفر 
فيه هذه الشروط، وقد لمسنا منه ذلك 
خـــلال تــولــيــه مــنــصــب وزارة الــشــبــاب 
والـــريـــاضـــة فـــي الــحــكــومــة المــاضــيــة». 
وتــوقــع الحسيني أن «يشغل عبطان 
منصب أمانة بغداد في مدة لا تتجاوز 

العشرة أيام المقبلة».
في غضون ذلك، وبعيداً عن الجدل 
عــلــى منصب الأمــــين، تسير عمليات 
فتح الطرق ورفع الحواجز الإسمنتية 
في بغداد بوتيرة متصاعدة منذ تولي 
عــادل عبد المهدي رئاسة الـــوزراء في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي 
لــشــوارع المنطقة  أمـــر بفتح «جــزئــي» 
الرئاسية «الخضراء» المحصنة أمنياً 

منذ عقد ونصف العقد من الزمن.
ومــثــلــمــا ارتـــبـــطـــت عــمــلــيــة وضــع 
الــحــواجــز الإســمــنــتــيــة حـــول الـــدوائـــر 
والمؤسسات الحكومية، وقطع شوارع 
العاصمة المختلفة، بــســوء الأوضـــاع 
الأمنية، فإنها ترتبط اليوم بتحسن 
الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد.
وتأتي جهود حكومة عــادل عبد 
المهدي في إزالة الكتل الإسمنتية وفتح 
الـــشـــوارع اســتــكــمــالاً لــجــهــود بذلتها 
حـــكـــومـــة حـــيـــدر الـــعـــبـــادي الــســابــقــة، 
وصـــــار فـــي وســــع الـــبـــغـــداديـــين رؤيـــة 
لـــوزارات الدفاع  الواجهات الرئيسية 
والداخلية ومبان رئيسية أخرى كانت 
تغطيها الحواجز الإسمنتية العالية 

منذ سنوات.
فــي هـــذا الاتـــجـــاه يــقــول المــتــحــدث 
باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «عملية رفع  لـــ
الــشــوارع في  الكتل الإسمنتية وفتح 
بغداد مرت بمراحل نشهد اليوم فصلاً 
أخيراً منها ربما، وقد تم بالفعل فتح 
المنطقة الخضراء وشــوارع كثيرة في 
الكرخ والرصافة، ومنها إزالــة الكتل 
المــركــزي  الإسمنتية عــن مبنى البنك 
وبـــعـــض المـــحـــاكـــم ووزارتــــــــــي الـــدفـــاع 
والداخلية». ويضيف: «في عام ٢٠١٧ 
قــمــنــا بــرفــع ٩٥ ألـــف تـــجـــاوز؛ شملت 
فتح شوارع وأسواق مغلقة وسقائف 
وبـــســـطـــيـــات ومـــــشـــــوهـــــات، واســـتـــمـــر 
الأمر حتى عام ٢٠١٨، وفي هذا العام 
تـــواصـــل عــمــلــنــا بــاتــجــاه فــتــح جميع 
الــشــوارع ورفــع الكتل الإسمنتية في 

بغداد».
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اتهامات للناطق باسم الانقلابيين بامتلاك شركة نفط 

تقرير أممي يكشف تمويل إيران الحوثيين بوقود وثائقه مزيفة 
نيويورك: علي بردى

عدن: «الشرق الأوسط»

كشف خبراء لجنة العقوبات على 
الــقــرار الرقم ٢١٤٠. في  اليمن بموجب 
تقرير جديد حصلت «الشرق الأوسط» 
على نسخة استباقية منه، أن شحنات 
الــوقــود تصل بشكل غير قانوني  مــن 
مــــن إيـــــــران إلـــــى مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
لتمويل حربها ضــد حكومة الرئيس 
عبد ربــه منصور هـــادي المــعــتــرف بها 
دولياً. وأوردوا معلومات مفصلة حول 
انــتــهــاكــات جــســيــمــة لــحــقــوق الإنـــســـان 
والــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي يرتكبها 

الحوثيون.
وأورد الخبراء في التقرير المؤلف 
من ٨٥ صفحة وملحقاته المؤلفة من ٢٠٠ 
صفحة، والذي أرسل إلى أعضاء مجلس 
الأمن ويتوقع صدوره رسمياً في نهاية 
الأسبوع المقبل، أن الحكومة وشركاءها 
بــقــيــادة المملكة العربية  الــتــحــالــف  فــي 
السعودية أحــرزت «تقدماً كبيراً» على 
الـــحـــوثـــيـــين عــــــام ٢٠١٨،  الأرض ضــــد 
علما بــأن «الــقــيــادة الحوثية استمرت 
فــي تــعــزيــز قبضتها عــلــى المــؤســســات 

الحكومية وغير الحكومية».
وســـجـــل الـــخـــبـــراء فـــي الــتــقــريــر أن 
المحادثات التي أجريت في السويد بين 
الحكومة والــحــوثــيــين والــتــي أدت إلى 
التوصل إلى اتفاق في ديسمبر (كانون 
الـــنـــار وســحــب  الأول) فـــي شــــأن وقــــف 
الـــقـــوات مــن مــيــنــاء الــحــديــدة «أنــعــشــت 

الآمال في عملية سياسية».
وأطــــــلــــــق الـــــحـــــوثـــــيـــــون صـــــواريـــــخ 
اتــجــاه المملكة العربية  باليستية فــي 
الـــســـعـــوديـــة واســـتـــهـــدفـــوا الـــســـفـــن فــي 
الــبــحــر الأحــــمــــر. وتــمــكــن الـــخـــبـــراء من 
تحديد عدد صغير من الشركات داخل 
اليمن وخارجه تعمل كشركات واجهة 
تستخدم وثائق مزيفة «لإخفاء التبرع 
بــالــوقــود» إلــى شخص لــم يــذكــر اسمه 
فــي الــقــائــمــة الـــســـوداء لــعــقــوبــات الأمــم 
المــتــحــدة. ولــكــنــهــم أفـــــادوا أنــهــم عــثــروا 
على أدلة أن الوقود قد حمل من الموانئ 
الإيرانية بموجب وثائق مزيفة لتجنب 

عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش المــطــلــوبــة مـــن قبل 
الأمم المتحدة، مؤكدين أن «العائد من 
بيع هذا الوقود كان يستخدم لتمويل 
المجهود الحربي للحوثيين». وأشاروا 
إلى أن «تهديد النقل البحري التجاري 
ازداد مع تطوير قوات الحوثي ونشرهم 
أســــلــــحــــة مــــتــــطــــورة مــــثــــل الــــصــــواريــــخ 
المــضــادة للسفن والمــتــفــجــرات العائمة 
على الماء ضد السفن التجارية في البحر 
الأحمر». وفي واحدة من الحالات، أعلن 
أنـــهـــم اســـتـــهـــدفـــوا سفينة  الـــحـــوثـــيـــون 
تـــحـــمـــل قـــمـــحـــاً، مـــمـــا عــــــرض تــوصــيــل 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة لــلــخــطــر ورفـــع 
إلــى اليمن. وقالوا إن  تكاليف الشحن 
الحوثيين هاجموا أيضا حاملتي نفط 
سعوديتين، تحمل كــل منها مليوني 
بـــرمـــيـــل مــــن الـــنـــفـــط الـــــخـــــام، مـــمـــا كـــان 
ســيــؤدي إلــى «كــارثــة بيئية فــي البحر 
الأحـــمـــر». ونــحــو شــهــر أغــســطــس (آب) 
بــأنــهــا لاحظت  قــالــت اللجنة  المــاضــي، 
نشر الحوثيين لطائرات من دون طيار 
المــدى تسمح لهم بضرب عمق  بعيدة 
المملكة العربية السعودية والإمـــارات 
العربية المتحدة. ولاحظت اللجنة أنه 
عــلــى عــكــس مــا حـــدث فــي عــامــي ٢٠١٥ 
و٢٠١٦ عندما استخدمت ميليشيات 

الحوثي أنظمة أسلحة كاملة أو جزئية 
الــخــارج، فهي تعتمد الآن  جمعت مــن 
بشكل متزايد على اســتــيــراد مكونات 
ذات قيمة عالية تجمع بعد ذلك. وأفادت 
كـــان  فــيــمــا إذا  يــحــقــقــون  الـــخـــبـــراء  أن 
الــحــوثــيــون تلقوا مــســاعــدة مــن خبراء 

أجانب خلال عام ٢٠١٨.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــحـــالات الاخــتــفــاء 
الــقــســري، وثـــق الــفــريــق ثــمــانــي حــالات 
احـــتـــجـــز فـــيـــهـــا أشـــــخـــــاص فـــــي أمـــاكـــن 
غير معروفة مــن قبل أقاربهم لفترات 
تتراوح بين ثلاثة أشهر وأربع سنوات. 
فـــي خــمــس مـــن هـــذه الـــحـــالات، لا يـــزال 
مصير المعتقلين غير معروف من قبل 
أقــاربــهــم، عــلــمــا بـــأن الإخـــفـــاء الــقــســري 
مـــحـــظـــور بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون الــــدولــــي 
الإنــســانــي والـــقـــانـــون الـــدولـــي لحقوق 
الإنـــســـانـــي. وثــــق أربـــــع حـــــالات طلبت 
فــيــهــا ســلــطــات الاحــتــجــاز الأمـــــوال إمــا 
لإطلاق المحتجزين أو السماح لأحدهم 
بــإجــراء مــكــالمــات هاتفية. وفــي خمس 
فرج عن المحتجزين بعد تبادل 

ُ
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الــســجــنــاء. ويــشــيــر هـــذا إلـــى اســتــمــرار 
الاتجاه الذي وثقه الفريق في الماضي 
فــــي اســـتـــخـــدام المــحــتــجــزيــن كــوســيــلــة 
لــتــبــادل السجناء فــي المستقبل. وهــذا 

ما يحظره القانون الإنساني الدولي.
وتضمنت الملاحق أيضاً معلومات 
قــيــام الحوثيين بعرقلة  مفصلة حــول 
إيــصــال الإمــــدادات الإنسانية بوسائل 
شتى. وكــانــت الجماعة الحوثية بعد 
انــقــلابــهــا عــلــى الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، 
وسيطرتها على صنعاء قامت بإيقاف 
عمل الشركة اليمنية للنفط في مناطق 
سيطرتها وهي الشركة الحكومية التي 
الــوقــود وبيعه  كانت تحتكر استيراد 

لمصلحة الحكومة.
وبدلا من ذلك أوكلت الجماعة مهمة 
تــجــارة الــوقــود إلــى عــدد مــن الشركات 
التي يملكها قادتها، وبحسب مصادر 
محلية يمنية، يصل عدد هذه الشركات 
إلـــى أكــثــر مــن ٢٠ شــركــة، غــيــر أن ثــلاث 
شركات يملكها كبار قادة الجماعة هي 

التي تحوز الحصة الأكبر من السوق.
وبحسب التقارير المحلية اليمني، 
فــــإن الــشــركــة الأولـــــى والأكـــبـــر يملكها 
المتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد 
عبد السلام وتدعى «يمن لايف» بينما 
يملك الثانية تاجر السلاح والمبيدات 
الحوثي دغسان محمد دغسان، وتدعى 
«أويــل برايمر» في حين يملك القيادي 
الــحــوثــي عــلــي قــرشــة، الــشــركــة الثالثة 

واسمها الذهب الأسود.
ويـــــرجـــــح نــــاشــــطــــون يـــمـــنـــيـــون أن 
وجــــود الــقــيــادي الــحــوثــي مــحــمــد عبد 
الــــســــلام أغـــلـــب الــــوقــــت خــــــارج الــيــمــن، 
متنقلا بــين مسقط وطــهــران وبــيــروت 
وبــعــض الــــدول الأوروبــــيــــة، ســاهــم في 
تأسيس بعض الشركات الوهمية التي 
ساهمت في تهريب النفط الإيراني إلى 

الموانئ اليمنية الخاضعة للجماعة.
ويـــقـــدر اقـــتـــصـــاديـــون يــمــنــيــون أن 
الجماعة الحوثية تجني أرباحا يومية 
الــوقــود فــي مناطق سيطرتها  مــن بيع 
الـــيـــوم  فــــي  تــــزيــــد عــــن مـــلـــيـــونـــي دولار 
الواحد، بخاصة مع قيامها برفع سعر 
إلــى مستويات قياسية إذ وصل  البيع 
ســعــر الــصــفــيــحــة مـــن الــبــنــزيــن سعة 
٢٠ لترا في بعض الفترات من العام 
الماضي إلى ١٤ ألف ريال (الدولار نحو 

٥٠٠ ريال).

السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي تقف أمام صاروخ 
حوثي يحمل بصمات صناعة إيرانية (أ.ب)

لم يستبعد اتخاذ الجنرال الهولندي قراراً بنقل الاجتماعات إلى خارج اليمن

: لجنة تعز تبدأ عملها قريباً ولن تكون بحجم الحديدة ASHARQ AL - AWSAT اليماني لـ 
لندن: بدر القحطاني

يـــشـــرح الــــوزيــــر مــخــرجــات 
الـــــســـــويـــــد بـــــقـــــولـــــه: «خـــــرجـــــت 
مــشــاورات الجولة الأخــيــرة من 
مــــشــــاورات الـــســـلام الــتــي دعــت 
لها الأمــم المتحدة فــي السويد 
بــمــجــمــوعــة اتـــفـــاقـــات مــعــروفــة 
بـــاســـم اتـــفـــاقـــات اســتــوكــهــولــم 
وتحتوي على ثلاثة مكونات، 
الــــحــــديــــدة  اتــــــفــــــاق  الأول هــــــو 
ومـــوانـــئ الــحــديــدة والــصــلــيــف 
ورأس عيسى؛ والثاني هو آلية 
تنفيذية حــول تفعيل اتفاقية 
تـــــبـــــادل الأســــــــــرى والمـــعـــتـــقـــلـــين 
والمــخــتــطــفــين والمــخــفــيــين قسرا 
والـــــــواقـــــــعـــــــين تـــــحـــــت الإقــــــامــــــة 
الــجــبــريــة؛ والــثــالــث هـــو إعـــلان 
تـــفـــاهـــمـــات حـــــول تـــعـــز يــقــضــي 
بــتــشــكــيــل لــجــنــة مــشــتــركــة مــن 
الــــطــــرفــــين وبــــمــــشــــاركــــة الأمـــــم 

المتحدة».
يــضــيــف وزيــــــر الــخــارجــيــة 
اليمني: «إلــى هذه اللحظة، ما 
زالت جماعة الحوثي الانقلابية 
تتهرب مــن مسؤولياتها وفق 
اتفاق استوكهولم وتعمل على 
خلق العراقيل أمام تنفيذه، وهو 
سلوك ليس بجديد على جماعة 
نقضت أكــثــر مــن ٧٠ اتــفــاقــا مع 
الدولة. واليوم بعد مرور أكثر 
مـــن شــهــر عــلــى الــتــوقــيــع على 
اتــفــاق تــبــادل الأســــرى مــا زالــت 
المــيــلــيــشــيــات تـــرفـــض الــتــنــفــيــذ 
الــدقــيــق لــلاتــفــاق. وهــنــاك عمل 
لـــعـــقـــد الاجـــتـــمـــاع  يــــجــــري الآن 
الأول للجنة تــعــز خـــلال الأيـــام 
الــقــلــيــلــة الــــقــــادمــــة. أمـــــا اتـــفـــاق 
الــحــديــدة، فما  مدينة ومــوانــئ 
زالت جماعة الحوثي الانقلابية 
ترفض التنفيذ وتختلق الأعذار 
وتمارس الكذب تارة بمحاولة 
خـــــــــداع الـــيـــمـــنـــيـــين والمـــجـــتـــمـــع 
الـــــــــدولـــــــــي بــــتــــســــلــــيــــم المـــــيـــــنـــــاء 
لـــعـــنـــاصـــرهـــا وتــــــــارة بــتــوجــيــه 
الاتــــهــــامــــات لـــلـــجـــنـــرال بــاتــريــك 
كــامــيــرت رئــيــس لجنة تنسيق 
إعـــــادة الانـــتـــشـــار. والـــيـــوم بــات 

الــجــنــرال كــامــيــرت فـــي نظرهم 
العقبة التي يجب إزالتها».

اجتماع تعز
«مــتــى ستنعقد اجتماعات 
لــجــنــة تــعــز، وهــــل هــنــاك تمثيل 
عالي المستوى في تمثيلها أمميا 
على غــرار الحديدة؟ وعلى ماذا 
ستعمل اللجنة؟»، أجاب الوزير 
عـــن الــــســــؤال بــالــتــأكــيــد عــلــى أن 
الــخــاص للأمين  المــبــعــوث  مكتب 
العام إلى اليمن مارتن غريفيث 
«يـــعـــتـــزم عـــقـــد لـــقـــاء مــــع مــمــثــلــي 
الـــحـــكـــومـــة والانـــــقـــــلاب كــــل عــلــى 
حدة خلال الأيــام القادمة، لأجل 
تنسيق إجـــراء اجــتــمــاع مشترك 
الــيــمــانــي  لــلــجــنــة». ويــعــلــق  أول 
على ذلك بالقول: «نعتقد أن دور 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي هـــذه اللجنة 
هو للتيسير ولا نتوقع أن يكون 
بتمثيل عال، وكما تعرفون فإن 
المشكلة في تعز مغايرة لمشكلة 
الــــحــــديــــدة، فـــفـــي تـــعـــز الـــتـــحـــدي 
المــمــرات الإنسانية لإيصال  فتح 
الأغذية والأدوية إلى كل السكان، 
والـــــعـــــائـــــق الـــــوحـــــيـــــد هــــــو قـــيـــام 
الحوثيين بإغلاق الطرق المؤدية 
إلـــــــى المــــديــــنــــة ورفـــــــــض وصـــــول 

المساعدات الإنسانية».
وماذا عن الحديدة؟

بــــأن ممثلي  الــــوزيــــر  يـــذكّـــر 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة فــــي لــجــنــة 
تــــنــــســــيــــق إعــــــــــــــــادة الانــــــتــــــشــــــار 
«يــعــمــلــون عــلــى قـــدم وســــاق مع 
رئيس اللجنة الجنرال باتريك 
كــومــارت لتنفيذ مــا نــص عليه 
اتفاق استوكهولم»، لكن الجانب 
الحوثي في اللجنة «يستمر في 
عــرقــلــة ســيــر مــهــامــهــا مــن خــلال 
التغيب عن حضور اجتماعاتها 
ورفـــــــض قـــــــرار رئــــيــــس الــلــجــنــة 
بــعــقــد الاجـــتـــمـــاعـــات بــالــتــنــاوب 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة 
ومناطق سيطرة الانــقــلاب، بل 
الــتــهــجــم عـــلـــى شـــخـــص رئــيــس 
الــلــجــنــة الـــجـــنـــرال بـــاتـــريـــك مــن 
خــلال توجيه الاتــهــامــات أو من 

خـــــلال اســـتـــهـــدافـــه جـــســـديـــا فــي 
حادثتين حتى الآن عبر إطلاق 
الــنــار عــلــى المــوكــب الــخــاص بــه. 
ومــن المتوقع أن يتخذ الجنرال 
كومارت قــرارا بنقل اجتماعات 
إعــــادة الانــتــشــار  لــجــنــة تنسيق 
إلى خارج اليمن؛ نظرا للتعنت 
الـــحـــوثـــي والــتــصــعــيــد الــخــطــيــر 
من قبل ميليشيات الحوثي في 
الــحــديــدة وهــي مــحــاولــة أخيرة 
لإنقاذ الاتفاق وإرغام الحوثيين 

على الالتزام به».
تفسير الاتفاق

الــــخــــارجــــيــــة  يــــــــرى وزيـــــــــر  لا 
اليمني أن اتفاق مدينة وموانئ 
الحديدة والصليف ورأس عيسى 
يحتاج لتفسير، ويقول إنه واضح 
«وينص على خــروج ميليشيات 
الـــحـــوثـــي مــــن المـــــوانـــــئ والمـــديـــنـــة 
الــقــوات  إعــــادة تــمــوضــع  يقابلها 
الموالية للحكومة لمواقعها خارج 
المدينة، إذ يتم تسليم إدارة الموانئ 
لطواقمها المعتمدة قبل سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٤ وكذا هو الحال مع 
تــســلــم الـــقـــوى الأمــنــيــة والــســلــطــة 
المحلية إدارة المدينة حسب قوائم 
قـــبـــل ســبــتــمــبــر  ٢٠١٤، وفــقــا  مــــا 
لــلــقــانــون الــيــمــنــي، وبــمــا يــحــتــرم 
المـــــســـــارات الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــســلــطــة، 
الأمر الذي يؤكد التزام السلطات 
المـــحـــلـــيـــة فـــــي المــــديــــنــــة والمـــــوانـــــئ 

لقرارات الحكومة الشرعية».
ويــــســــتــــطــــرد بــــــــأن «جـــمـــاعـــة 
الــحــوثــي تـــحـــاول الالـــتـــفـــاف على 
الاتــــــــفــــــــاق مـــــــن خـــــــــلال تـــفـــســـيـــره 
بـــطـــريـــقـــتـــهـــا الــــتــــي لا تـــتـــفـــق مــع 
الــقــانــون اليمني أو ميثاق الأمــم 
المـــتـــحـــدة أو الأعـــــــراف الـــدولـــيـــة». 
مــثــال على ذلـــك، اعــتــقــاد الحوثي 
الــــصــــادرة عـــن سلطة  أن الأوامــــــر 
الانقلاب في صنعاء تمثل القانون 
الـــيـــمـــنـــي، مــتــجــاهــلــة حــقــيــقــة أن 
قـــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي 
بــمــا فــيــهــا الـــقـــرار ٢٤٥١ الــخــاص 
بــمــخــرجــات اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم 
نصت على أن الحكومة اليمنية 
هـــي المــمــثــل الــشــرعــي لــلــيــمــن وأن 

جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي هــــي الانـــقـــلاب 
الذي عليه الخروج من المدن ومن 
مؤسسات الدولة اليمنية، حيث 
جاء في النص أن هذه الاتفاقات 
بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

مهلة غريفيث

خـــلال لــقــاء الــرئــيــس اليمني 
عــــبــــد ربـــــــه مــــنــــصــــور هـــــــــادي مــع 
إلــى اليمن في ٨  المبعوث الأممي 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، 
الــيــمــانــي: «أبـــــدى فخامته  يــقــول 
مرونة واضحة لدعم عمل المبعوث 
ولجنة تنسيق إعــادة الانتشار»، 
إلــى أهمية أن تقوم الأمــم  مشيرا 
المتحدة بــإعــلان خريطة الطريق 
المـــزمـــنـــة لــلانــســحــابــات وتــحــديــد 
ســقــف زمـــنـــي لا يـــتـــجـــاوز نــهــايــة 
يناير الحالي لتنفيذ بنود الاتفاق 

الخاص بالحديدة.
نشر المراقبين الـ٧٥

بــــســــؤال الـــــوزيـــــر عــــن نــشــر 
المــــــراقــــــبــــــين، أوضــــــــــح الـــــوزيـــــر 

اليمني أن الحديدة تشهد في 
الــوقــت الــحــالــي وجـــود «أعـــداد 
صـــغـــيـــرة بـــــــدأت الـــعـــمـــل لـــدعـــم 
الجنرال كومارت، ومع انضمام 
العدد المذكور في قــرار مجلس 
الــتــحــقــق  الأمــــــن ٢٤٥٢، ســيــتــم 
مــن مــســتــوى الالـــتـــزام وضــمــان 
مـــراقـــبـــة عـــــدم الالـــــتـــــزام بــوقــف 

إطلاق النار. 
ولـــكـــن المــــؤشــــرات تـــؤكـــد أن 
قيادات جماعة الحوثي ترفض 
توسيع عمل لجنة تنسيق إعادة 
الانتشار وتهدد بالتصعيد ضد 

الجنرال فريقه».
متى تعودون للمشاورات؟

«لا حـــديـــث عــــن أي جــولــة 
قــــادمــــة لــــلــــمــــشــــاورات، فــخــلال 
الاجــتــمــاع الأخــيــر الــــذي جمع 
الـــــرئـــــيـــــس مـــع  فـــــخـــــامـــــة الأخ 
المــبــعــوث الــخــاص أكـــد الأخــيــر 
أنه لا نية لتنظيم جولة جديدة 
من المشاورات ما لم يتم تحقيق 
نـــتـــائـــج مـــلـــمـــوســـة لمـــخـــرجـــات 

السويد، وتحديدا في موضوع 
الحديدة والأسرى وتعز».

الإطار التفاوضي

فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــلــمــح فيه 
مـــــبـــــعـــــوث الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة إلـــــى 
مسألة الإطــار التفاوضي في أي 
مـــشـــاورات يمنية مــقــبــلــة، سألت 
«الشرق الأوسط» الوزير اليماني 
عن ملاحظات الحكومة اليمنية 
حــول الإطـــار التفاوضي، فأجاب 
بالقول: «كما تعرفون فإن الإطار 
الـــتـــفـــاوضـــي يــخــضــع لمــرجــعــيــات 
الــحــل الــســيــاســي الــثــابــتــة لــلأزمــة 
اليمنية، فــلا يمكن لأي حــال من 
الأحوال تجاوز المبادرة الخليجية 
وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة ومــخــرجــات 
الحوار الوطني الشامل وقــرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن 
الــــقــــرار ٢٢١٦.  الــيــمــنــي وأبــــرزهــــا 
وخلال مشاورات الكويت توصل 
المــبــعــوث الــســابــق إســمــاعــيــل ولــد 
شيخ أحمد إلى اتفاق في الجانب 
الأمــــــنــــــي والــــعــــســــكــــري ووقـــعـــتـــه 
الحكومة اليمنية وفي اللحظات 
الــوفــد الحوثي  الأخــيــرة انسحب 
ورفض التوقيع. وترى الحكومة 
اليمنية أن أي اتفاق ضمن أي إطار 
يــقــدم على  تــفــاوضــي يفترض أن 
إنــجــاز الــشــق الأمــنــي والعسكري 
فــــــــي انـــــــســـــــحـــــــاب المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــــحــــوثــــيــــة وتــــســــلــــيــــم الأســـلـــحـــة 
الثقيلة والمتوسطة والصواريخ 
الباليستية إلى الدولة، ممثلة في 
سلطتها الشرعية قبل الخوض 
فــي أي تــرتــيــبــات ســيــاســيــة. وقــد 
شهدت تجربة الكويت وما تلاها 
مــــحــــاولات فــاشــلــة لـــفـــرض الــحــل 
ومــــحــــاولــــة إعــــطــــاء المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية ومن ورائها إيران موطئ 
قدم دائما في اليمن لتهديد الأمن 
والاســتــقــرار الإقــلــيــمــي والــدولــي، 
وقــــــــد قــــوبــــلــــت هــــــــذه المــــــحــــــاولات 
بمعارضة قوية من قبل الحكومة 
والأحــــزاب السياسية ومنظمات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي، وســقــطــت هــذه 
مــــــع وصـــــــــول إدارة  المـــــــحـــــــاولات 
الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض 

وتــقــديــم نــظــرتــهــا الاستراتيجية 
لمحاصرة النظام الإيراني وقطع 
دابر أذرعها التوسعية في المنطقة 
ومنها الميليشيات الحوثية في 

اليمن».
عتب ألمانيا

«أصدرتم بيانا حول اجتماع 
ألمانيا الأخير حول اليمن. لماذا لم 
تتم دعوتكم بحكم أنكم الحكومة 
المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــــــيــــــا؟». أجــــاب 
اليماني بالقول: «نعلم جميعا أن 
إطلاق أي برامج وخطط أو آليات 
من قبل الأمم المتحدة أو المجتمع 
الـــدولـــي لمــســاعــدة الـــــدول يتطلب 
الــتــشــاور والــتــنــســيــق مـــع الــدولــة 
المــســتــفــيــدة بــاعــتــبــارهــا صــاحــبــة 
المــلــكــيــة والــــقــــيــــادة وفـــقـــا لمـــبـــادئ 
الأمم المتحدة، والحكومة اليمنية، 
فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن بــالــتــحــديــد، 
بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي 
لجهودها والتعاون معها لتعزيز 
قــدرتــهــا عــلــى أداء وظــائــفــهــا في 
أبــنــاء الشعب اليمني.  خدمة كــل 
ومــن هنا فقد أصـــدرت الحكومة 
الــيــمــنــيــة بـــيـــانـــا عـــبـــرت فـــيـــه عــن 
تحفظها على قيام وزارة خارجية 
الــصــديــقــة بتنظيم حــوار  ألمــانــيــا 
اســـتـــراتـــيـــجـــي حـــــول الـــيـــمـــن دون 

التنسيق مع الحكومة اليمنية».
الجهود الدبلوماسية

يــــشــــدد الـــيـــمـــانـــي عـــلـــى أن 
«تــؤدي  اليمنية  الدبلوماسية 
جهودا كبيرة تحت قيادة فخامة 
الأخ الرئيس عبد ربــه منصور 
هـــــادي لـــشـــرح أبـــعـــاد ومــخــاطــر 
الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي فــــي الــيــمــن 
ومــخــاطــر ســيــطــرة ميليشيات 
إيــــران الإرهــابــيــة عــلــى المنطقة، 
وأهــــمــــيــــة دعــــــم الــــجــــهــــود الـــتـــي 
تقودها اليمن لاستعادة الدولة 
وفــــــق مـــــقـــــررات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
والمبادرة الخليجية ومخرجات 
الـــــــحـــــــوار الـــــوطـــــنـــــي الــــشــــامــــل. 
وفـــــي تــحــركــهــا الــــدولــــي تــعــمــل 
الدبلوماسية اليمنية بتنسيق 
مــــتــــواصــــل مــــع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 

الــفــاعــلــة لـــــدول الــتــحــالــف وفــي 
مـــــقـــــدمـــــتـــــهـــــا الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 

السعودية والإماراتية».
تقييم الخارجية اليمنية

أطلق الوزير اليماني وعــودا 
مـــنـــذ تـــولـــيـــه الــــــــــــوزارة، وأبــــرزهــــا 
اليمنية،  الخارجية  أداء  تحسين 
وعــنــد تــوجــيــه الـــســـؤال إلــيــه حــول 
تلك الوعود أجاب اليماني: «منذ 
بـــقـــيـــادة  لــتــكــلــيــفــي  الـــــيـــــوم الأول 
وزارة الخارجية التزمت بضرورة 
مراجعة أداء البعثات الدبلوماسية 
اليمنية في الخارج، وقد اعتمدت 
لـــتـــطـــويـــر أداء  الـــخـــارجـــيـــة خـــطـــة 
الــــبــــعــــثــــات وعــــمــــلــــت عــــلــــى قـــيـــاس 
فـــي جميع  مــســتــوى تــطــور الأداء 
البعثات وتم اتخاذ قــرارات مهمة 
من بينها فصل الملحقيات الفنية 
من كادر وزارة الخارجية. وخلال 
تــقــيــيــمــنــا لمـــســـتـــوى تــنــفــيــذ خــطــة 
الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن عــــام ٢٠١٨، 
قـــدمـــت الــــــــوزارة مـــراجـــعـــة شــامــلــة 
لوضع البعثات وستقوم القيادة 
خـــــلال المـــرحـــلـــة الــــقــــادمــــة بـــإجـــراء 
تـــغـــيـــيـــرات جــــوهــــريــــة فــــي الــســلــك 
الــدبــلــومــاســي الــيــمــنــي بــمــا يتفق 
مـــع تــطــلــعــاتــنــا لــتــطــويــر الــخــطــاب 
الــســيــاســي والإعــــلامــــي للحكومة 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة فـــــــي هـــــــــذه الــــــظــــــروف 
الاستثنائية التي يمر بها اليمن».

سفارات في عدن؟

بسؤال الوزير عن مسألة نقل 
ســـفـــارات الــــدول مــن صــنــعــاء إلــى 
عــدن، أكد اليماني أن عمل وزارة 
الخارجية الآن بكامل طاقمها من 
العاصمة المؤقتة عــدن، وأضــاف: 
«يتم حاليا بناء ديوان عام الوزارة 
وتــــرتــــيــــب أوضــــــــــاع مــنــتــســبــيــهــا 
فــي الــداخــل والـــخـــارج، وسيمكن 
وجــود الحكومة اليمنية بجميع 
وزاراتـــهـــا ومؤسساتها فــي عدن 
ووجود وزارة الخارجية من نقل 
المعتمدة  الدبلوماسية  البعثات 
لـــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة إلـــى 
عدن، وقد بدأت بعض السفارات 
في الخطوات اللوجيستية لذلك».

خالد اليماني (غيتي)

محاكم الإعدام الحوثية مستمرة رغم اتفاق تبادل المعتقلين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لم تتوقف محاكم الإعدام الحوثية 
عن إصدار أحكام على المعتقلين لديها 
«الــخــيــانــة العظمى»  بـــ مــمــن تتهمهم 
لوقوفهم إلى جانب الحكومة الشرعية 
عـــلـــى رغـــــم تـــوقـــيـــع الـــجـــمـــاعـــة لاتـــفـــاق 
يقضي بتبادل الأسرى والمعتقلين مع 

الحكومة الشرعية.
جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت واصــــلــــت 
الجماعة حملات التنكيل بخصومها 
الــســيــاســيــين فــــي صـــنـــعـــاء واقـــتـــحـــام 
مـــنـــازلـــهـــم والـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا لأنــهــم 
يرفضون مشروعها الإيراني ويقفون 

إلى جوار الشرعية.
وفي هذا السياق، ذكرت المصادر 
الــــرســــمــــيــــة لـــلـــجـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــيــــة أن 
المحكمة الجزائية الخاضعة لها في 
صــنــعــاء (أمـــن الـــدولـــة) أصــــدرت أمــس 
حكما بإعدام أحد المعتقلين لديها بعد 
أن أدانته بتهمة ملفقة، وهي التخابر 
مـــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والــتــحــالــف 

الداعم لها.
كــــمــــا اعـــــتـــــرفـــــت وكــــــالــــــة «ســــبــــأ» 
الحوثية بأن الحكم تضمن مصادرة 
أمـــوال المعتقل وممتلكاته، بالتزامن 
مع الحكم على معتقل آخــر بالسجن 
لــــه تــهــمــة  لـــفـــقـــت  ٥ ســــنــــوات بـــعـــد أن 

الــقــاعــدة. وعــادة  إلــى تنظيم  الانتماء 
مـــا تــنــســب الــجــمــاعــة المـــوالـــيـــة لإيــــران 
إلــى معارضيها مــن الناشطين  تهما 
والسياسيين والإعلاميين بالتخابر 
إلــى تنظيمات إرهــابــيــة،  أو الانــتــمــاء 
وعــقــوبــة مــثــل هـــذه الــتــهــم الإعـــــدام أو 
السجن المؤبد بحسب القانون اليمني.

وعــــــلــــــى رغـــــــــم وجـــــــــــود الاتــــــفــــــاق 
القاضي بتبادل الأســـرى والمعتقلين 
بين الجماعة والحكومة الشرعية، في 
انتظار تنفيذه الوشيك، فإن استمرار 
المحاكم التابعة للجماعة في إصــدار 
الأحـــكـــام عــلــى المــعــتــقــلــين يــكــشــف عن 

نيات مبيتة تجاه الاتفاق.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أفـــــاد شــهــود 
«الــشــرق الأوســــط» بــأن  فــي صــنــعــاء لـــ
مسلحين حوثيين اقتحموا أمس منزل 
عضو مجلس النواب عباس النهاري 
بقوة السلاح وقاموا بالاستيلاء عليه 

بعد طرد أسرته.
المــــــصــــــادر أن عـــنـــاصـــر  وذكــــــــــرت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة حـــاصـــروا المــنــزل 
مـــنـــذ يـــومـــين قـــبـــل أن يـــقـــومـــوا أمـــس 
باقتحامه وطـــرد ساكنيه، وذلـــك في 
سياق الحملة التي تنفذها الجماعة 

للاستيلاء على منازل خصومها.
وكان أحدث إحصاء محلي يمني، 
بـــــأن ٢٣٥ شــخــصــيــة ســيــاســيــة  أفــــــاد 

واجـــتـــمـــاعـــيـــة وعـــســـكـــريـــة تــعــرضــت 
مـــنـــازلـــهـــم إمـــــا لاقـــتـــحـــام أو نـــهـــب أو 
احــتــلال مــن قــبــل مــيــلــشــيــات الــحــوثــي 
فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء منذ 
اجــتــيــاحــهــا وحــتــى أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي.
وبحسب الإحــصــاء الــصــادر عن 
مركز العاصمة الإعلامي، فقد تنوعت 
الــحــوثــي بحق  اعــــتــــداءات ميليشيا 
منازل قيادات سياسية واجتماعية 
يمنية مناهضة لمشروعها، وموالية 
للحكومة الشرعية والتحالف الداعم 
لها بقيادة المملكة العربية السعودية، 
بــين طـــرد ساكنيها واقــتــحــام، وكــذا 
نــهــب ومــواصــلــة احــتــلالــهــا فــي إطــار 
جغرافية العاصمة صنعاء اليمنية 

فقط.
وأِشار الإحصاء، إلى أن القيادات 
الــســيــاســيــة والـــحـــزبـــيـــة تـــأتـــي ضمن 
الــفــئــات الأعـــلـــى تـــضـــرراً فـــي مــنــازلــهــا 
الــــتــــي تـــعـــرضـــت لـــــلاعـــــتـــــداءات حــيــث 
يبلغ عــددهــم ٨٨ شخصاً، مــن بينهم 
٤٥ مــــســــؤولا حــكــومــيــا فــــي الــســلــطــة 
الشرعية، بواقع ٨ وزراء و٦ وكلاء و١٠ 
مستشارين رئاسيين وحكوميين و١٦ 
عــضــواً بــرلمــانــيــاً، و١٠ دبــلــومــاســيــين، 
بــالإضــافــة إلــى اقــتــحــام ونــهــب منازل 

٢٦ رجلا وسيدة أعمال.

لا يستبعد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني 
أن يتخذ الجنرال الهولندي باتريك كومارت رئيس 
اتفاق  المنبثقة عــن  الانــتــشــار  إعـــادة  لجنة تنسيق 
إلى خارج  اللجنة  قــرارا بنقل اجتماعات  الحديدة، 
اليمن «نظرا للتعنت الحوثي والتصعيد الخطير من 
قبل ميليشيات الحوثي في الحديدة وهي محاولة 
أخيرة لإنقاذ الاتفاق وإرغام الحوثيين على الالتزام 

به».

الجماعة  أن  الــوزيــر  اللحظة، يعتقد  وإلـــى هــذه 
الــحــوثــيــة «تــتــهــرب مـــن مــســؤولــيــاتــهــا وفـــق اتــفــاق 
استوكهولم وتعمل على خلق العراقيل أمام تنفيذه». 
ويقول: هذا السلوك ليس جديدا على جماعة نقضت 
أكثر من ٧٠ اتفاقا مع الدولة، واليوم بعد مرور أكثر 
من شهر على التوقيع على اتفاق تبادل الأسرى ما 

زالت الميليشيات ترفض التنفيذ الدقيق للاتفاق.
وكشف الوزير في مقابلة مع «الشرق الأوسط» 

عبر البريد الإلكتروني عن اجتماعات خلال الأيام 
المتحدة بشكل  المقبلة حــول تعز ستقودها الأمــم 
منفصل مع الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين، 
«تفاهمات  لتحديد مواعيد انطلاق اللجنة المتعلقة بـ
تعز»، وهي أيضا أحد مخرجات مشاورات السويد 

التي عقدت ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
اليماني، الذي توسد منصبه منذ مايو (أيار)، 
تحدث عن تغييرات جوهرية في السلك الدبلوماسي 

الفترة المقبلة، كما لمح إلى أن  اليمني ستتم خلال 
دولا بدأت تنفذ خطوات لوجيستية لنقل سفاراتها 
إلـــى عـــدن مــن دون أن يسميها، وذلـــك فــي سياق 
حديثه عن «وجود الحكومة اليمنية بكل وزاراتها 
ومؤسساتها في (العاصمة المؤقتة) عدن، ووجود 
البعثات  نــقــل  الــخــارجــيــة مــن شــأنــه تمكين  وزارة 
إلى  اليمنية  الجمهورية  المعتمدة لدى  الدبلوماسية 

عدن». فإلى التفاصيل:

اليمن
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مقتل ٩ انقلابيين في معافر تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

قتل ٩ انقلابيين في غارات لمقاتلات 
تــحــالــف دعــــم الـــشـــرعـــيـــة؛ اســتــهــدفــت 
مــســاء الــجــمــعــة تــحــركــات وتــعــزيــزات 
لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة في 
نقل الكورة بجبهة الكدحة بمديرية 
المعافر، جنوب غربي تعز، بالتزامن 
مــــع ســـقـــوط قــتــلــى وجــــرحــــى آخـــريـــن 
بصفوف الانقلابيين بغارات للتحالف 
استهدفت تحصينات ومواقع لهم في 
صرواح، غرب مأرب، وغارات مماثلة 
استهدفت مواقع تمركز الميليشيات 
فـــي جــبــل شـــوحـــط المـــطـــل عــلــى مــركــز 

مديرية باقم بمحافظة صعدة.

ووفقاً لمصدر عسكري في اللواء 
١٧ مــشــاه بتعز، تــأكــد «ســقــوط قتلى 
وجرحى في صفوف الحوثيين أمس 
اللواء  بمدفعية الجيش الوطني في 
١٧ مشاه في قصف استهدف تجمعات 
لـــلانـــقـــلابـــيـــين فـــــي مـــــدرســـــة الــــــروض 
بــمــنــطــقــة الــربــيــعــي، غــــرب تــعــز، وفــي 

معارك شهدتها مقبنة، غرباً».
إلى ذلك، نقل موقع «العربية.نت» 
عن تحالف دعــم الشرعية في اليمن، 
أمــس، نبأ «تسليم ٩ أطفال جندتهم 
إلــى  الــحــوثــي كــمــقــاتــلــين،  ميليشيات 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة بــحــضــور ممثل 
لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر الــــدولــــي والـــهـــلال 
الأحـــمـــر الــــســــعــــودي». وقـــامـــت قـــوات 

الـــتـــحـــالـــف بــحــمــايــة «١١١ طـــفـــلاً مــن 
الموت، وسلمتهم لأهاليهم بعد العلاج 

والتأهيل».
وفي ظل المعارك المستمرة وتقدم 
قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي فــي محافظة 
صعدة، شمال غربي صنعاء، بإسناد 
مـــن تــحــالــف دعــــم الـــشـــرعـــيـــة، حـــررت 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي جــبــال وادي 
التم وجبل السيف، وحــاصــرت جبل 
الأشر، باتجاه مديرية كتاف، شمالاً، 
الــتــي كــانــت تــتــمــركــز فــيــهــا ميليشيا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة بــعــد مــواجــهــات 
عنيفة مع «اللواء حرب واحــد»، وفقا 
لمـــا أكــــده مــصــدر عــســكــري نــقــلــت عنه 

وكالة «سبأ» للأنباء.
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نتنياهو يريد هدوءاً قبل الانتخابات لكنه يخشى أن تؤثر الخطوة على صورته

«حماس» إسرائيل تدرس استئناف تحويل الأموال القطرية لـ
رام الله: كفاح زبون

تـــدرس إســرائــيــل استئناف 
إرســــــــال الأمـــــــــوال الـــقـــطـــريـــة إلـــى 
قطاع غــزة، بعدما أوقفتها هذا 
الشهر على خلفية التصعيد في 
القطاع الذي تضمن كذلك إطلاق 

صواريخ.
وقــالــت مــصــادر إسرائيلية 
إن رئيس الحكومة الإسرائيلية 
الــذي يعيش  بنيامين نتنياهو، 
في حيرة بسبب قرب الانتخابات 
في إسرائيل، سينتظر مظاهرات 
الـــعـــودة» الأسبوعية  «مــســيــرات 
عــلــى الـــحـــدود كــي يــحــســم أمـــره. 
ويريد نتنياهو هــدوءاً تاماً في 
هذه الفترة الحساسة وإلى حين 
إجـــــراء الانــتــخــابــات عــلــى الأقـــل، 
أي حــتــى شــهــر أبــريــل (نــيــســان) 
المقبل، لكنه يخشى من أن يؤدي 
استمرار نقل الأموال إلى القطاع، 
الذي تسيطر عليه حركة حماس، 
إلــى الإضـــرار بصورته ومكانته 

في الانتخابات القريبة.
وذكــرت صحيفة «هآرتس» 
الــقــرار النهائي  الإســرائــيــلــيــة أن 

مرتبط بالتطورات الميدانية.
وأوقــــــــفــــــــت إســــــرائــــــيــــــل هـــــذا 
الــدفــعــة القطرية  الشهر تحويل 
الثالثة، ما أثار غضباً كبيراً في 
أوساط «حماس». وقالت مصادر 
«الشرق الأوسط» إن «حماس»  لـ
أرســـلـــت مـــع وســـطـــاء إقــلــيــمــيــين 
وغــربــيــين رســائــل إلـــى نتنياهو 
مفادها أنها ستصعّد ميدانياً إذا 
لم تتلق الأموال في وقت مناسب.

وحــمــلــت رســـائـــل «حـــمـــاس» 
تــــحــــذيــــرات بــــــأن الأوضـــــــــــاع فــي 
المنطقة ستتدهور، إذا واصلت 
إسرائيل «التهرب» من تفاهمات 
التهدئة الأخــيــرة، التي تتضمن 

إدخـــــال الأمــــــوال الــقــطــريــة ورفـــع 
الــحــظــر عــن عــشــرات المــــواد التي 
يــتــم إدخـــالـــهـــا أو إخـــراجـــهـــا من 
القطاع، وتوسيع مساحة الصيد 

إلى ١٨ ميلاً بحرياً.
ونقلت قطر الشهر الماضي، 
قــبــلــه، ١٥ مــلــيــون دولار  والـــــذي 
كــــل شـــهـــر، فــــي حـــقـــائـــب حــمــلــهــا 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــقـــطـــري مــحــمــد 
الــعــمــادي، مــا أثـــار جـــدلاً واسعاً 
وقــاســيــاً فــي إســرائــيــل، وغضباً 
كــبــيــراً فــي رام الــلــه الــتــي اتهمت 
قطر بدعم خطط لانفصال قطاع 
غـــــزة عـــبـــر تـــقـــديـــم الــــدعــــم المـــالـــي 

لحركة حماس.
ــل هــذه الأرقــــام دفعات 

ّ
وتــمــث

مــــلــــيــــون دولار  مــــــن أصــــــــل ٩٠ 
رصـــــدتـــــهـــــا قــــطــــر لـــــدفـــــع أمــــــــوال 

موظفي «حماس».
ووافـــقـــت إســـرائـــيـــل عــلــى أن 
«حـــمـــاس»  تـــدفـــع قـــطـــر أمــــــــوالاً لــــ
على أن تخضع الأسماء لرقابة 
أمــنــيــة. ووصــلــت الأمــــوال سابقاً 
ووزعت في ظل حالة من الهدوء 
في القطاع، ومع تراجع ملحوظ 
في زخم «مسيرات العودة» على 
الـــحـــدود، الــتــي انــطــلــقــت فـــي ٣٠ 
المـــاضـــي، وخلّفت  مـــارس (آذار) 

٢٢٠ قتيلاً فلسطينياً.
وكـــبـــحـــت «حــــمــــاس» جــمــاح 
مـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن ومــــنــــعــــتــــهــــم مـــن 
الــــــوصــــــول إلـــــــى الـــــــحـــــــدود، كــمــا 

أوقفت عمليات إطلاق البالونات 
والــــطــــائــــرات الــــحــــارقــــة بــاتــجــاه 
إســــرائــــيــــل ضـــمـــن اتــــفــــاق هــــدوء 
يقابله السماح بــإدخــال الأمــوال 
والـــوقـــود الــقــطــري إلـــى الــقــطــاع، 
وهــو الاتــفــاق الـــذي عــدّتــه حركة 

فتح «مقايضة الدم بالمال».
ووفــقــاً للتفاهمات يُفترض 
أن يستمر نقل الأموال حتى يوم 

الانتخابات في أبريل المقبل.
ونــــــقــــــلــــــت الــــــــرســــــــائــــــــل بـــين 
«حماس» وإسرائيل، كما يبدو، 
عبر أكثر من جهة، مثل الوسيط 
المصري، وعبر قطر، ومبعوثين 

أجانب أيضاً.
وذكـــــــــــــــــــــــرت هـــــــيـــــــئـــــــة الــــــبــــــث 

الإســرائــيــلــيــة أن حـــركـــة حــمــاس 
في قطاع غزة اجتمعت مع وفد 
أوروبـــــي، وطــلــبــت مــنــه ممارسة 
ضــغــوط عــلــى إســرائــيــل لتنفيذ 
التزاماتها بشأن إدخــال الدفعة 
الثالثة من الأمــوال القطرية إلى 

قطاع غزة.
الـــوفـــد الأوروبـــــــي على  ورد 
الـــدفـــعـــة  بــــقــــولــــه إن  «حــــــمــــــاس» 
الـــثـــالـــثـــة مــــن الأمـــــــــوال الــقــطــريــة 
ستدخل غزة بعد تحقيق الهدوء 
عــلــى الــحــدود مــع الــقــطــاع، وهــو 
شــــرط إســـرائـــيـــل الـــحـــالـــي. وقـــال 
«هآرتس»  دبلوماسيون أجانب لـ
إلــى تأخير  إنهم ينظرون بقلق 
نقل الأموال القطرية، خشية من 

حــدوث تــدهــور أمني جديد بين 
إســرائــيــل و«حــمــاس». وأضــافــوا 
أن «حماس» تريد تلقي أموالها 
وإلا فإنها ستصعّد، مستغلة أن 
رئيس حكومة إسرائيل بنيامين 
نــتــنــيــاهــو مــهــتــم بـــالـــهـــدوء قبل 

الانتخابات الإسرائيلية.
ويـــــــــــــتـــــــــــــفـــــــــــــق عــــــــــــــــــــــــــدد مـــــــن 
الدبلوماسيين الأجانب مع فكرة 
أن نتنياهو متردد بالاستمرار 
فــي نــقــل الأمـــــوال أو وقــفــهــا، في 
ضــــــــوء المـــــصـــــاعـــــب الـــســـيـــاســـيـــة 
الــتــي خــلــقــتــهــا صــــورة «حــقــائــب 
الأمــــــــوال» فـــي إســـرائـــيـــل وعــلــيــه 
شــخــصــيــاً. واتـــهـــم نــتــنــيــاهــو في 
إســـرائـــيـــل بـــالـــجـــبن والـــخـــضـــوع 

لـــــــلإرهـــــــاب، خــــصــــوصــــاً بـــعـــدمـــا 
طلقت صــواريــخ على إسرائيل 

ُ
أ

عقب نقل الأموال.
وقال مسؤول كبير في حركة 
حـــمـــاس، حــســب «هــــآرتــــس»، إن 
«كــل خــطــوة يــقــوم بها نتنياهو 
تــخــضــع لـــقـــيـــاس كـــيـــف ســتــؤثــر 
عــلــى حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة. نقل 
الــــقــــطــــريــــة لا يـــخـــدمـــه  الأمــــــــــــوال 
حالياً، وهو يحاول أو سيحاول 
ابتزاز (حــمــاس)، لكن في نهاية 
الأمر عليه أن يعرف أن استمرار 
الضغط على قطاع غزة سينفجر 

في وجهه (نتنياهو)».
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــاف المــــــــــــــســــــــــــــؤول 
نــقــل  «الـــــحـــــمـــــســـــاوي» أن عــــــــدم 

الأموال القطرية «يسمح للحركة 
باستخدام البالونات والطائرات 
تــرســل  مـــــجـــــدداً، وأن  الــــحــــارقــــة 
عــنــاصــرهــا لإلـــحـــاق الـــضـــرر في 

الجدار».
وفـــيـــمـــا يـــرفـــض مـــســـؤولـــون 
إسرائيليون إرســال الأمــوال إلى 
«حـــــمـــــاس»، دعـــــم رئـــيـــس لــجــنــة 
الخارجية والأمــن في الكنيست 
آفي ديختر إرسالها فــوراً. وقال 
ديـــخـــتـــر لـــــلإذاعـــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
«مــكــان»: «إســرائــيــل غير معنية 
بــانــهــيــار الــوضــع الإنــســانــي في 
القطاع، الأمر الذي يحاول رئيس 
أبــو مــازن  السلطة الفلسطينية 
أن يسببه عن طريق وقف صرف 
المعاشات للموظفين». وأضاف: 
«إن إدخــال الأمــوال القطرية إلى 
الـــقـــطـــاع قــــد يــــــؤدي إلـــــى تــهــدئــة 

الأوضاع».
لا  «أن  ديـــــــخـــــــتـــــــر  وأكـــــــــــــــــد 
مـــصـــلـــحـــة لإســـــرائـــــيـــــل فــــــي شــن 
حـــــــرب مـــــا لـــــم يــــتــــعــــرض أمـــنـــهـــا 
لــلــخــطــر»، مــســتــدركــاً: «صــحــيــح 
تــنــظــيــمــاً  تــــــزال  أن (حـــــمـــــاس) لا 
إرهــــــابــــــيــــــاً، ويـــــجـــــب وضـــــــع حــد 
للبنى التحتية الإرهــابــيــة التي 
أنشأتها في القطاع، إلا أن هذا 
الأمــر سيستغرق أكثر من شهر 

أو شهرين».
وعادة توزّع الأموال القطرية 
ألـــــــــف مــــوظــــف  نـــــحـــــو ٣٠  عـــــلـــــى 
يـــعـــمـــلـــون عـــنـــد حــــركــــة حـــمـــاس. 
ويـــذهـــب جـــزء آخـــر إلـــى عــائــلات 
المــصــابــين والقتلى فــي «مسيرة 

العودة الكبرى».
لـــــكـــــن مــــــســــــؤولــــــين، بـــيـــنـــهـــم 
وزيــــر الـــدفـــاع الــســابــق أفــيــغــدور 
ليبرمان، يقولون إن «لا ضمانات 
بــأن الأمـــوال لــن تنقل لنشاطات 

عسكرية لحركة حماس».

آليات إسرائيلية مقابل فلسطينيين يشاركون في «مسيرات العودة» على حدود قطاع غزة أول من أمس الجمعة (إ.ب.أ)

منظمة التحرير و«حماس» تنددان 
بقطع واشنطن مساعدات عن الفلسطينيين

نــددت منظمة التحرير  رام الله ـ غزة ـ «الشرق الأوســط»: 
الفلسطينية وحــركــة «حـــمـــاس»، أمـــس (الــســبــت)، بقطع 
الإدارة الأميركية «بشكل كــامــل» مساعداتها المالية عن 

الفلسطينيين، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وقـــال أمـــين ســر منظمة الــتــحــريــر صــائــب عــريــقــات، لــلإذاعــة 
الفلسطينية الرسمية، إن الرد الفلسطيني على وقف مساعدات 

واشنطن، هو أن «القدس ليست عقاراً وهي ليست للبيع».
وأشـــار عريقات إلــى أن واشنطن قطعت كــل المــســاعــدات عن 
الشعب الفلسطيني في عام ٢٠١٨ والبالغة قيمتها ٨٤٤ مليون 
بـــدءاً بقطع ٣٥٩ مليون دولار عــن وكــالــة غــوث وتشغيل  دولار، 
اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونـــروا»، و٢٣١ 
مليون دولار كانت تقدم عبر الوكالة الأميركية للتنمية، و٩٠ 
مليون دولار لمستشفيات القدس وأمور أخرى. وأضاف أن «العالم 
أجمع أدرك اللعبة الأميركية» التي قال إنها تعني «الالتفاف على 
منظمة التحرير» بــهــدف تطبيق حــلــول «عــلــى حــســاب القضية 

الفلسطينية».
من جهته، صرح الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم، بأن 
الــقــرارات الأميركية بقطع المساعدات عن الفلسطينيين «ابتزاز 
سياسي رخيص، يعكس سلوك وتوجهات الإدارة الأميركية». 
واعتبر برهوم أن سياسات واشنطن «تأتي في سياق المخطط 
الأمــيــركــي - الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية». ودعــا 
الــنــاطــق بــاســم «حــــمــــاس»، المـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة والإنــســانــيــة 
والـــدولـــيـــة والمــجــتــمــع الـــدولـــي ودول المــنــطــقــة إلــــى «رفـــــض هــذه 
السياسات والضغوط الأميركية... والعمل على توفير مزيد من 
الدعم للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب قضاياه العادلة».

وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، في وقت 
مة  سابق، بأن الإدارة الأميركية تنوي وقف جميع المساعدات المقدَّ
للفلسطينيين نهاية الشهر الحالي. ونقلت الصحيفة عن ديف 
هــاردن، الرئيس السابق للبعثة الأميركية إلى المنطقة، قوله إن 
الــدولــيــة تــنــوي وقــف تمويل جميع  الــوكــالــة الأميركية للتنمية 
المشاريع في مناطق السلطة الفلسطينية. ووصف هــاردن هذه 
الخطوة بأنها «مثال آخر على انتهاء حل الدولتين» المدعوم دولياً 

لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

 فلسطينياً
ً
إسرائيل قتلت خلال عام ٢٠١٨ ما لا يقل عن ٥٧ طفلا

رام الله ـ «الشرق الأوسط»: ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن 
شر، أمس (السبت)، رصد قتل إسرائيل 

ُ
تقريراً فلسطينياً ن

الــتــقــريــر  ٥٧ طــفــلاً فلسطينياً خــــلال عــــام ٢٠١٨. وأفـــــاد 
الصادر عن «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين» بأن 
تل ٤٥ طفلاً في قطاع غزة منذ انطلاق 

ُ
من إجمالي هذا العدد ق

«مسيرات العودة» في ٣٠ مارس (آذار) ٢٠١٨. وأوضحت الوكالة 
أنه تم تقديم التقرير إلى محققي الأمم المتحدة للتحقيق بشأن 
الــعــودة» والتي تم إنشاؤها  انتهاكات إسرائيل ضد «مسيرات 
خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
في مايو (أيار) العام الماضي. وأكد التقرير أن «الغالبية الساحقة 
من الأطفال الذين قتلتهم قوات إسرائيلية لم يشكلوا أي تهديد 

على جنود الاحتلال لحظة قتلهم».

إصابة ٤ فلسطينيين في مواجهات بالقدس

القدس ـ «الشرق الأوسط»: أصيب أربعة فلسطينيين فجر 
أمس (السبت)، خلال اقتحام قوات إسرائيلية شارع العين 
في بلدة سلوان بالقدس. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن 
مركز معلومات وادي حلوة في سلوان قوله في بيان أوردته وكالة 
الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن «مجموعة من المستوطنين شتموا 
شباناً وفتية كانوا يجلسون في شارع العين بالبلدة، وحصلت 
مشادات كلامية بينهم، تبعها اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة 
وأطلقوا (الــجــنــود) قنابل صوتية وأعــيــرة مطاطية، مستهدفة 
الشبان الموجودين هناك». وأضاف المركز أن أربعة شبان أصيبوا 

بشظايا القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية.

محاموه يحاولون إقناع المستشار القضائي بتأجيل البت في ملفات الفساد إلى ما بعد الانتخابات

تأكيد قضائي لقرار اتهام نتنياهو في «الملف ٤٠٠٠»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول قضائي كبير في 
إســرائــيــل إن المستشار القانوني 
لــلــحــكــومــة أفـــيـــحـــاي مــنــدلــبــلــيــت 
تــبــنــى تــوصــيــة الــنــيــابــة الــعــامــة، 
وقــــرر فـــي الــنــهــايــة تــقــديــم لائــحــة 
اتهام بحق رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو، تنسب له الارتشاء في 
المــتــعــلــق بــشــركــة  «المـــلـــف ٤٠٠٠»، 

اتصالات إسرائيلية.
الأخــــبــــار  «شـــــركـــــة  وأوردت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة» أنـــــه مــــن المــتــوقــع 
اســـتـــدعـــاء نــتــنــيــاهــو إلــــى جلسة 
استماع منتصف الشهر المقبل، 
ونقلت عــن المــصــدر القضائي أن 
قرار مندلبليت اتخذ بعدما أنهى 
جلسات مناقشة الأمر مع الشرطة 

الإسرائيلية.
أمـــــــــــا «الــــــــقــــــــنــــــــاة الـــــثـــــانـــــيـــــة» 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، فــــنــــســــبــــت إلـــــى 
أنـــه يوجد  «مــســؤولــين مطلعين» 
تقدم كبير في المباحثات بالملف، 
الــقــضــائــي اتــخــذ  وأن المــســتــشــار 
«قــراره النهائي» في شأنه. وقال 
هـــــؤلاء إن المــســتــشــار مندلبليت 
«قــــــرر تــبــنــي تـــوصـــيـــات المــدعــيــة 

أبــيــب بمجال  تــل  الــعــامــة لمنطقة 
الــضــرائــب والاقــتــصــاد، المحامية 
لــيــئــات بــن آري. ومـــن المــتــوقــع أن 
يبلغ نتنياهو بــأنــه مــن المنتظر 
تــقــديــمــه لــلــمــحــاكــمــة فــــي (المـــلـــف 

٤٠٠٠) بتهمة الرشوة».
وجـــاء هـــذا الــتــطــور فــي وقــت 
يــــحــــاول فـــيـــه مـــحـــامـــو نــتــنــيــاهــو 
إقناع المستشار القانوني بتأجيل 
البت في الملفات الخاصة برئيس 
إلــى مــا بعد الانتخابات  الــــوزراء 
الإســرائــيــلــيــة، المـــقـــررة فـــي أبــريــل 

(نيسان) المقبل.
وقــال محامو رئيس الــوزراء 
الــتــســريــب  الإســـرائـــيـــلـــي إن هـــــذا 
يهدف إلى عرقلة الاجتماع الذي 
سيعقدونه قريباً مع مندلبليت، 
سعياً إلى إقناعه بتأجيل إصدار 
قراره في ملفات نتنياهو إلى ما 

بعد الانتخابات.
ونفى أحد محامي نتنياهو 
فـــحـــوى الـــتـــقـــريـــر، وقــــــال إنـــــه «لا 
مــجــال لأي تسريبات تــهــدف إلى 
التخريب والمس بحقنا في أن يتم 

الاستماع إلينا بشكل عادل».
وكان مندلبليت قد استدعى 
مـــحـــامـــي نــتــنــيــاهــو قـــبـــل يــومــين 

لمــنــاقــشــة طــلــب تــأجــيــل الـــقـــرار في 
المـــلـــفـــات الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا رئــيــس 
الـــوزراء إلــى ما بعد الانتخابات. 
وجـــاء فــي الــرســالــة الـــصـــادرة عن 
مكتب المستشار القضائي: «خلال 
الحملة الانتخابية، لا يوجد أي 
سبب لتأخير الملفات القضائية 
ضد الشخصيات العامة المنتخبة 
أو المرشحة، وذلــك بعد تمريرها 
إلــــــى مـــكـــتـــب المـــــدعـــــي الـــــعـــــام إثـــر 

تحقيقات الشرطة».

وأوضح مساعد مندلبليت أن 
«العمل على التحقيقات المتعلقة 
برئيس الحكومة قد بدأ قبل قرار 
تبكير الانتخابات الإسرائيلية، 
وســيــتــم الاســتــمــرار فــيــه كــمــا هو 

مخطط له».
الشرطة الإسرائيلية  وتتهم 
فــــــي «المــــــلــــــف ٤٠٠٠»  نـــتـــنـــيـــاهـــو 
بــــالــــتــــواطــــؤ مـــــع صــــاحــــب شـــركـــة 
«بــــــــيــــــــزك» لــــــلاتــــــصــــــالات ومـــــالـــــك 
موقع «والــلا» الإخباري، شاؤول 

إلوفيتش، عبر تقديم نتنياهو، 
بوصفه أيضاً وزيراً للاتصالات، 
تسهيلات كبيرة لإلوفيتش، تقدر 
قيمتها بمئات ملايين الدولارات، 
مقابل تخصيص مــوقــع «والـــلا» 
للكتابة الإيجابية عــن نتنياهو 

وحكومته.
ويوجد في هذا الملف شاهدا 
حـــــق عــــــام ضـــــد نـــتـــنـــيـــاهـــو، هــمــا 
شــلــومــو فــيــلــبــر الــــذي كـــان المــديــر 
فـــي وزارة الاتـــصـــالات في  الـــعـــام 
حـــيـــنـــه، ونــــيــــر حـــيـــفـــيـــتـــس الـــــذي 
شغل منصب المستشار الإعلامي 

لنتنياهو.
وإضــافــة إلــى «المــلــف ٤٠٠٠»، 
يــحــســم  نــــتــــنــــيــــاهــــو أن  يـــنـــتـــظـــر 
مندلبليت أمره في ملفين آخرين 
هما «١٠٠٠» و«٢٠٠٠». وقد أنهت 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة التحقيق 
فـــي المــلــفــين، وأوصـــــت المــســتــشــار 
مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت والــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
المــحــاكــمــة فيهما،  إلــــى  بــتــقــديــمــه 
لــوجــود مــا يعتبره المــدعــون أدلــة 

دامغة.
ويشتبه في «الملف ١٠٠٠» أن 
نتنياهو حصل على منافع وهدايا 
مــــن رجــــــال أعــــمــــال، فــــي مــقــدمــهــم 

أرنــــــون ميلتشين  رجــــلا الأعـــمـــال 
وجيمس باكر، بضمنها سيجار 
فاخر وشمبانيا وبـــدلات فاخرة 
درت قيمتها بنحو 

ُ
ومجوهرات، ق

ألــف دولار)،  مليون شيكل (٣٠٠ 
دفع منها ميلتشين نحو ٧٥٠ ألفاً، 
ودفع باكر نحو ٢٥٠ ألف شيكل. 
أما في «الملف ٢٠٠٠»، فتوجد أدلة 
على أن نتنياهو عرض على ناشر 
صحيفة «يــديــعــوت أحــرونــوت»، 
أرنـــــون مـــوزيـــس، صــفــقــة يحصل 
بــمــوجــبــهــا رئـــيـــس الــــــــوزراء على 
تغطية إعــلامــيــة إيجابية مقابل 
التضييق على صحيفة «يسرائيل 

هيوم» المنافسة.
ولــــــــم يـــســـتـــجـــب المـــســـتـــشـــار 
الــقــضــائــي مــنــدلــبــلــيــت، وقــــال إنــه 
يــــوجــــد نــــقــــص فـــــي المــــعــــلــــومــــات، 

بانتظار أن تنهيها الشرطة.
ويفاقم كل ذلك الضغوط على 
نــتــنــيــاهــو، بــســبــب نــيــتــه خــوض 
الانـــتـــخـــابـــات فــــي إســـرائـــيـــل مـــرة 
الــقــانــون لرئيس  جــديــدة. ويتيح 
البقاء فــي منصبه حتى  الــــوزراء 
ــــدمــــت لائـــحـــة اتــــهــــام بــحــقــه، 

ُ
لــــو ق

لكنه يُطالب بالاستقالة فقط بعد 
إدانته في المحكمة العليا.

ل لجنة تحقيق ومطالبات بإقالته ودعوات لمنعه من دخول المدينة
ّ
حكومة الحمد الله تشك

وزير فلسطيني يعتذر بعد وصفه متظاهرين في الخليل بأنهم «مستوطنون»
رام الله: «الشرق الأوسط»

شــــــــكّــــــــل رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــلــه،  الــحــمــد  الفلسطيني، رامـــي 
لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق وزاريــــــــــــة بـــشـــأن 
تصريحات أدلى بها وزير الحكم 
المــــحــــلــــي فــــــي حــــكــــومــــتــــه حــســين 
الأعــــــــرج، تــضــمــنــت وصـــــف قــــادة 
الحراك الواسع في الضفة الغربية 
ضد قانون الضمان الاجتماعي، 

بأنهم «مستوطنون».
وهــــــاجــــــم الأعــــــــــــرج مــــســــؤول 
الحراك في مدينة الخليل، كبرى 
مدن الضفة الغربية، التي تتصدر 
المشهد ضد قانون الضمان، وقال 
إنــــه «يــعــيــش فـــي كـــريـــات أربـــــع»، 
وهـــي مستوطنة إســرائــيــلــيــة في 
الخليل يسكنها يهود متطرفون.
وأثـــــارت تــصــريــحــات الأعـــرج 
غضباً كبيراً لدى الفلسطينيين، 
خصوصاً أبناء محافظة الخليل، 
وخلّفت عاصفة كبيرة في مواقع 
التواصل الاجتماعي وصلت إلى 
حد شن حركة فتح التي يتزعمها 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عــبــاس، هجوماً عليه، والمطالبة 

بإقالته فوراً.
وعلى خلفية الغضب الكبير، 
شــكّــل الــحــمــد الــلــه لــجــنــة تحقيق 

وزاريــــــة فــــوراً لــلــوقــوف عــلــى تلك 
التصريحات، وما تلاها من ردود 
فعل، على أن تقدم اللجنة نتائج 

تحقيقها خلال فترة قريبة.
وأفـــــــاد بـــيـــان بـــــأن الــحــكــومــة 
«سترفع التوصيات إلى الرئيس 

محمود عباس».
وقال المتحدث باسم الحكومة 
يوسف المحمود، «إن جميع أبناء 
الـــشـــعـــب الــــعــــربــــي الــفــلــســطــيــنــي 
وقـــيـــادتـــه يــــؤكــــدون أن مــحــافــظــة 
الخليل كبقية محافظات الوطن 
تــحــظــى بــاهــتــمــام حــكــومــي دائـــم، 
وتعمل الحكومة بشكل دائم على 

تطوير خدماتها في المحافظة».
وشــــــددت الــحــكــومــة عــلــى أن 
العمال «جــزء أساسي من نسيج 
المــجــتــمــع والــنــضــال الــوطــنــي في 
ســـبـــيـــل نـــيـــل الاســــتــــقــــلال وبـــنـــاء 
الدولة». وحظي الأعرج ومن خلفه 
الحكومة بردود فعل قوية شملت 

هجوماً حاداً وجردة حساب.
وأصر قادة ووجهاء وعشائر 
الخليل على إقالة الأعرج، وأعلنوا 

أنه «ممنوع من دخول الخليل».
وكانت حركة فتح في «أقاليم 
وســط الخليل» طالبت بتشكيل 
لجنة تحقيق ومحاسبة الأعــرج 
وإقالته، على خلفية تصريحات 

بشأن حراك الضمان الاجتماعي. 
الـــتـــطـــاول  الــــحــــركــــة «إن  وقـــــالـــــت 
أبـــنـــاء شــعــبــنــا الفلسطيني  عــلــى 
مـــــــرفـــــــوض، وشـــــريـــــحـــــة الــــعــــمــــال 
هـــي رمــــز لـــلـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وشــريــحــة أصــيــلــة ومــهــمــة فــي أي 

مجتمع متحضر في العالم».
وأعــلــنــت الــحــركــة أنـــه لــن يتم 
التعامل مــع وزيــر الحكم المحلي 
في أي أمر إداري يتعلق بالخليل، 
مــضــيــفــة: «مــــن هــنــا نــخــاطــب كل 
مؤسسات المجتمع المحلي بعدم 
الــتــعــامــل مــعــه حــتــى صـــدور قــرار 

إقالته من منصبه، كما نؤكد أن 
شخص وزيــر الحكم المحلي غير 
مـــرحـــب بــــه فــــي خــلــيــل الـــرحـــمـــن، 

ويمنع عليه دخولها».
وأكد محافظ الخليل جبرين 
البكري على مواقف قادة الحراك 
الوطني، وحرصهم على مصالح 
العمال، قائلاً إن «أي موقف صدر 
عن أي جهة أو شخص، هو يعبر 
عن موقفه الشخصي وسيتحمل 

نتائج ذلك».
كــمــا اســتــنــكــر رئـــيـــس بــلــديــة 
أبـــو سنينة، ما  الــخــلــيــل، تيسير 

جــاء على لسان الأعــرج، مضيفاً: 
«نستهجن ما ورد من تصريحات 
عــلــى لــســان وزيــــر الــحــكــم المحلي 
حسين الأعرج، التي تمثل إساءة 
لأهــــالــــي الـــخـــلـــيـــل ومــؤســســاتــهــا 

وجميع طبقاتها وقطاعاتها».
وهـــاجـــم مـــســـؤولـــون وكــتــاب 
ومــثــقــفــون ونـــاشـــطـــون، الأعـــــرج، 
وســــــخــــــروا مــــــن اتــــهــــامــــاتــــه ومــــا 
عــــدوه مــحــاولــة مــنــه لإظــهــار حق 
التعليم والعلاج كأحد الإنجازات 
الاســتــثــنــائــيــة لــلــحــكــومــة. وذهـــب 
بــــــعــــــض المـــــنـــــتـــــقـــــديـــــن إلـــــــــــى شـــن 

هــجــوم عــلــى المــواطــنــين أنفسهم، 
واتهموهم بالعجز عــن مواجهة 
مسؤولين اعتادوا على إهانتهم.

وقــــــــدّم الأعـــــــــرج، مــــن جــهــتــه، 
اعـــــــتـــــــذاره لأهـــــالـــــي الـــخـــلـــيـــل عــن 
تـــصـــريـــحـــاتـــه المـــتـــصـــلـــة بــــحــــراك 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي. وقــــال في 
بــيــان: «أعــلــن بــاســمــي أنـــا حسين 
الأعـــــــــــرج وزيـــــــــر الــــحــــكــــم المـــحـــلـــي 
وَيَــا أبناء  إليكم جميعاً يا أهلي 
شعبنا الـــكـــرام بـــأن مــا حـــدث من 
تــبــعــات حـــول تــصــريــحــات أدلــيــت 
بها كانت تخص شخصاً معيناً 
بعينه، وجـــاءت فــي ظــل الحديث 
عن الهم العام، وعن حراك الضمان 
الاجــتــمــاعــي، ولَــــم يــكــن المــقــصــود 
بـــذلـــك ســـــوى الــــــرد عـــلـــى شــخــص 
واحد وحيد كان قد أساء وتطاول 
ووجه التهديدات للحكومة وكبار 
المسؤولين، ولَــم يكن قصدي أبداً 
الإساءة أو الإشارة إلى أي فرد في 
محافظة الخليل الكريمة العزيزة 
الــــغــــالــــيــــة». وتـــــابـــــع: «وإذا فــهــم 
كلامي على غير ذلك، فإنني أقدم 
اعتذاري لكل فرد وأســرة وعائلة 
مـــن أهــلــي الـــكـــرام، ويــؤســفــنــي أن 
كلامي تم تحريفه والزيادة عليه 
بما لم أقصده من قبل قلة قليلة 

لها أجندات وغايات أخرى».

بدوي ينتظر زبائن لنقلهم في نزهة على ناقته في مدينة الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

يواجه نتنياهو احتمال اتهامه بملفات فساد (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦
اللجنة الدستورية {أولوية} موسكو

موسكو: رائد جبر

تـــتـــرقـــب مـــوســـكـــو الـــنـــتـــائـــج الأولــــــى 
للتحركات التي بدأها الأسبوع الماضي، 
إلــى سوريا غير  الــدولــي الجديد  المبعوث 
بـــيـــدرســـون، وســـط تــعــويــل عــلــى إمــكــانــيــة 
الــتــوصــل إلـــى رؤيــــة مــشــتــركــة فــي المــلــفــات 
المطروحة على الطاولة وأبرزها بالنسبة 
إلـــى روســيــا حــالــيــا مــلــف تشكيل اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة وإطـــــــلاق عــمــلــهــا فــــي أســــرع 
وقت، كما قال دبلوماسيون روس أخيرا، 
في إشــارة إلــى رغبة بتبديد الفتور الذي 
ســيــطــر عـــلـــى عـــلاقـــة مـــوســـكـــو بــالمــبــعــوث 
الدولي السابق ستيفان دي ميستورا على 
خلفية تحفظ الأخير على خطوات موسكو 
وطــــهــــران لــتــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة 
وتعمده المحافظة على الرؤية الأممية لدفع 
السلال الأربع التي اقترحها للتسوية في 

شكل متواز.
وتشكل الزيارة الأولى التي يقوم بها 
بيدرسون غدا إلى العاصمة الروسية، أول 
اختبار للنوايا بين الطرفين، بعد جولته 
فــي المنطقة ومناقشاته مــع طرفي الأزمــة 
الـــســـوريـــة. واســـتـــبـــق بـــيـــدرســـون الـــزيـــارة 
بتأكيد أن «المشاورات المكثفة والخطوات 
المـــلـــمـــوســـة والــــدعــــم الــــدولــــي هــــي عـــوامـــل 
ضــروريــة وأعـــوّل على المــحــادثــات المزمعة 

في موسكو».
وأضــــــاف أنــــه «فــــي ضــــوء المـــشـــاورات 
مــــع الـــطـــرفـــين الــــســــوريــــين، ســـأعـــمـــل عــلــى 
تــعــزيــز الـــقـــواســـم المــشــتــركــة وبـــنـــاء الــثــقــة 
ودفــــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي جــنــيــف». 
الـــزيـــارة بتأكيد  بينما استبقت مــوســكــو 
أنها تتطلع إلى بحث كل ملفات التسوية 
مع المبعوث الدولي الجديد، وفقا لنائب 

الوزير سيرغي فيرشينين.
ويـــبـــدو الــتــبــايــن فـــي الأولــــويــــات بين 
موسكو والمنظمة الدولية محور الاختبار 
الأســــاســــي، عــلــى خــلــفــيــة تــركــيــز الــجــانــب 
الروسي على ضــرورة دفع جهود تشكيل 
«الــــدســــتــــوريــــة» ووضــــــع رؤيــــــة مــــع الأمــــم 
المــتــحــدة والأطـــــــراف الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
المـــــؤثـــــرة لإطـــــــلاق مــــســــار إعــــــــادة الأعــــمــــار 
بالتوازي مع ترتيبات توسيع النشاط في 
مجال إعادة اللاجئين السوريين. ويتجنب 
المــســؤولــون الـــروس فــي كــل تصريحاتهم 
خـــلال الــشــهــور الأخـــيـــرة أي إشـــــارات إلــى 
«السلال الأربع» التي أقرها مسار جنيف 
فــي جــولــتــه الــرابــعــة، وفــقــا لــلــقــرار الــدولــي 
الـــســـيـــاســـي والـــدســـتـــور  ٢٢٥٤ (الانــــتــــقــــال 
والانتخابات ومكافحة الإرهاب) ويكتفون 
بالتركيز على ملفي تشكيل «الدستورية» 
ومكافحة الإرهــاب، مع توسيع الضغوط 
لاستثمار التطورات الميدانية الواسعة في 
سوريا في اتجاه فرض سيطرة الحكومة 
على كل الأراضي السورية، وهو أمر وصفه 
دبلوماسيون غربيون أكثر من مــرة بأنه 
مــســعــى لــتــقــويــض مــســار جــنــيــف وإحـــلال 
مسار أستانة وتفاهمات روسيا مع تركيا 

وإيران بديلا عنه.
ورأت أوســـــــــاط روســـــيـــــة أخـــــيـــــرا، أن 
الإحاطة الأخيرة التي قدمها دي ميستورا 
إلــى مجلس الأمــن قبل مغادرته منصبه، 
«حملت إصرارا من جانب المنظمة الدولية 

على تجاهل التطورات الكبرى التي جرت 
المـــاضـــيـــين،  الـــعـــامـــين  عـــلـــى الأرض خـــــلال 
فضلا عــن نجاح جهود ضامني أستانة 
فــي تثبيت أوســــع وقـــف لــلــنــار تــزامــن مع 
عـــــودة الاســـتـــقـــرار إلــــى غــالــبــيــة الأراضـــــي 
السورية» وفقا لتأكيد دبلوماسي روسي 
تحدثت إليه «الــشــرق الأوســـط». وتعكس 
هــذه العبارات درجــة التباعد بين مقاربة 
روســـيـــا لــنــتــائــج الـــتـــطـــورات المــيــدانــيــة مع 
الــتــي عبر عنها  الــدولــيــة  رؤيـــة المجموعة 
دي ميستورا في إحاطته عندما شدد على 
أن «السلال الأربــع» ما زالــت تمثل أساسا 
لحل الأزمة. وأشار إلى أن كل الوعود التي 
تــمــخــضــت عـــن مــفــاوضــات أطـــــراف الأزمـــة 
الــســوريــة لــم تتحقق بــعــد، مشيرا إلــى أن 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة وضـــعـــت لــبــنــات أســاســيــة 
للتسوية لكنها لم تتمكن من وضع آليات 

تقود للحل.
لــــــذلــــــك، تـــكـــتـــســـب الــــــــزيــــــــارة الأولــــــــى 
لـــبـــيـــدرســـون إلــــى روســـيـــا أهــمــيــة خــاصــة 
لاســـتـــطـــلاع مـــواقـــفـــه وتــلــمــس رغــبــتــه في 
المــحــافــظــة عــلــى «تــركــة دي مــيــســتــورا» أو 
الانـــطـــلاق إلــــى «رؤيــــــة واقــعــيــة تـــأخـــذ في 
الاعتبار تحسن الوضع العام في سوريا 
والمزاج الإقليمي والدولي الذي بات يميل 
إلــى انتهاج سياسة موضوعية وواقعية 

تنهي الأزمة» كما قال الدبلوماسي.
ولا تـــبـــدو المـــقـــدمـــات الأولــــــى مــريــحــة 
لموسكو خصوصا على خلفية تصريحات 
الأمــين العام للأمم المتحدة حــول أن الأمم 
المتحدة «لــم تضع أي حــدود زمنية لبدء 

عمل اللجنة الدستورية السورية».
وهـــو أمـــر تـــرى فــيــه مــوســكــو «عــرقــلــة 
مقصودة» من بعض الأطراف التي لا ترغب 
في تسريع عملية التسوية» وفقا لتصريح 

سابق لوزير الخارجية سيرغي لافروف.
وبـــــدا فـــي إشـــــارة غــوتــيــريــش إلــــى أن 
بيدرسون سوف يعود بعد محادثاته في 
موسكو إلى دمشق تأكيدا على أن خطوات 
إلــى بلورة  المبعوث الدولي الأولــى تهدف 
مـــلامـــح تـــحـــرك مــقــبــول مـــن كـــل الأطــــــراف. 
وخصوصا على صعيد الاقتراح الروسي 
الإيراني بتشكيلة اللجنة الدستورية التي 
كانت الأمم المتحدة أبدت تحفظات عليها، 
ورأت أنها «لم تستوف المعايير الضرورية 

للمصداقية والتوازن».
ومع التباين حول هذا الملف، تنطلق 
مـــوســـكـــو مــــن قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــثــبــيــت عـــدد 
مــن العناصر التي تدعم مواقفها للعمل 
مــع المــبــعــوث الــدولــي الــجــديــد وهـــو يضع 
رؤيته لدفع جهود التسوية، بينها أن كل 
الأطراف الدولية باتت مقتنعة بأن «مسار 
أستانة» بات ضرورة ملحة كونه نجح في 
إعـــادة بــنــاء الثقة وإنــشــاء مناطق خفض 
التصعيد رغم الخروقات المتكررة، فضلا 
عن التفاهمات مع تركيا في إدلب، وارتباك 
الــتــحــرك الأمــيــركــي فـــي الــشــمــال الــســوري 
وتــغــيــر المــــزاج الإقــلــيــمــي فــي الــتــعــامــل مع 
الــنــظــام. وحــمــلــت كــلــمــات لافــــروف أخــيــرا، 
إشــــــــارة فــــي الاتـــــجـــــاه ذاتـــــــه عـــنـــدمـــا حـــدد 
ملامح التحرك الروسي في سوريا خلال 
الــعــام الــجــديــد فــي مــســاري «الــدســتــوريــة» 
واستكمال مهام مكافحة الإرهاب من دون 

إشارة إلى ملفات التسوية الأخرى.

نصر الحريري يتوقع بعد لقائه بيدرسون «خريطة» لتحريك التسوية السورية 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ركز لقاء رئيس «هيئة التفاوض 
السورية» المعارضة نصر الحريري مع 
المبعوث الأممي الجديد لسوريا غير 
بيدرسون في الرياض مساء أول من 
أمــس، على عــدة قضايا، منها إطلاق 
سراح المعتقلين، وتوفير البيئة الآمنة 
وتشكيل اللجنة الدستورية، ومعالجة 
الأوضــــــــــــــاع المــــــأســــــاويــــــة بـــمـــخـــيـــمـــات 
الـــلاجـــئـــين والــــنــــازحــــين، وســـبـــل دفـــع 
العملية السياسية قدما نحو الأمام، 
إضـــافـــة إلــــى وضــــع «خــريــطــة طــريــق» 

لتحريك المسار السياسي.
وقــــال الــحــريــري فـــي تــصــريــحــات 
صحافية في الرياض أمس «هذا اللقاء 
الأول وهـــو فــي طـــور الإصـــغـــاء لخلق 
المــقــاربــة للقضية السورية،  شــيء مــن 
والـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، حـــيـــث أكـــد 
المبعوث الأممي رغبته في اعتماد ما 
تم التوصل إليه سابقا في محاولات 
دفـــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة قــدمــا نحو 

الأمام».
ووفــق الحريري، فــإن بيدرسون، 
أبـــــــدى رغـــبـــتـــه فــــي اســــتــــمــــرار جــهــود 
تشكيل اللجنة الدستورية في الفترة 
المقبلة، ومحاولة إزالــة العثرات التي 
تقف أمــام تشكيلها، والانــطــلاق نحو 
تشكيل بدء ترتيبات تأسيس البيئة 
الآمنة والمحايدة، والتي وصفها بيان 

جنيف، والقرار الأممي ٢٢٥٤.
الـــــــحـــــــريـــــــري أن ذلـــــك  ويـــــعـــــتـــــقـــــد 
«حـــلـــحـــلـــة الــــعــــديــــد مــن  ســـيـــؤســـس لــــ
المـــلـــفـــات، مـــن أجــــل الــتــأســيــس لــعــودة 
الـــقـــوات الأجنبية  الــلاجــئــين وإخـــــراج 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا الإيــــرانــــيــــة، ومـــــن ثــم 
الــتــحــضــيــر لــعــمــلــيــة الاســتــفــتــاء على 
الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد والانـــتـــخـــابـــات»، 
مــشــيــرا إلـــى أن الــتــحــديــات تــكــمــن في 
أن الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا مــعــقــد، بعد 
الــــدمــــار الـــتـــي شـــــلّ كــــل حـــركـــة الــعــمــل 
والحياة والأنظمة السياسية والمدنية 
والـــعـــســـكـــريـــة والأمـــــنـــــيـــــة، فـــضـــلا عــن 
التداخل مع القوات الأجنبية كالقوات 

الإيرانية.

وقــال الحريري «المبعوث الأممي 
أبــــــــدى رغــــبــــتــــه فـــــي الاهـــــتـــــمـــــام بــتــلــك 
الملفات، ومنها موضوعات المعتقلين، 
والمـــخـــيـــمـــات فــــي ظــــل المــــعــــانــــاة الــتــي 
تـــحـــاصـــر الــــنــــازحــــين والــــلاجــــئــــين فــي 
فصل الشتاء، فــي مختلف المخيمات 
خاصة في لبنان، حيث لدينا قضية 
مخيم الركبان الذي يوجد في منطقة 
ســيــطــرة الــنــظــام، والـــــدول الــتــي تدعم 
الــنــظــام تتحمل مــســؤولــيــة مــبــاشــرة، 
عـــن حـــيـــاة المـــدنـــيـــين المـــوجـــوديـــن، في 
إلــى أن  هــذا المخيم». ولفت الحريري، 
الأهالي الموجودين في المخيم رفضوا 
العودة إلى المناطق التي جاءوا منها، 
لأنها محفوفة بالمخاطر المتمثلة في 
الانتقام والانتهاكات من قبل النظام 
مجددا، مشيرا إلى أن اللقاء، شدد على 
معالجة اللاجئين والدور المطلوب من 

الأمم المتحدة لحمايتهم.
وشــــــــدد عــــلــــى ضــــــــــــرورة، إيــــقــــاف 
الانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي تـــرتـــكـــب فــــي حــق 

الـــلاجـــئـــين مــــن قـــبـــل بـــعـــض الـــجـــهـــات، 
التابعة لحزب الله وإيران، فيما يتعلق 
لــبــنــان، بــهــدف دفعهم  باللاجئين فــي 
قــســرا للعودة لــداخــل ســوريــا، مشيرا 
إلـــى أن مــوضــوع المعتقلين استحوذ 
الــنــقــاش، لأن هذا  على حيز كبير مــن 
لــم يحدث فيه أي اختراق  الملف يكاد 

حقيقي حتى هذه اللحظة.
وتــــابــــع الـــحـــريـــري «تـــطـــرقـــنـــا فــي 
اللقاء كذلك، إلى القضايا السياسية، 
التي شملت وضع اللجنة الدستورية، 
ومحاولة تجاوز العثرات التي تواجه 
عملية تشكيل اللجنة، وشددنا على أن 
القرار الأممي ٢٢٥٤ بالضرورة أن يتم 
تطبيقه بكلياته، ليس قابلا للتجزئة، 
ولــن تكتفي بالدستور فقط لأنــه هو 
فقط جــزء مــن المــشــكــلات، ومهما كان 
دســتــورا ديمقراطيا عصريا يرضي 
كل السوريين، فإنه إذا وضع بين نظام 

دمشق فلن يكن له أي قيمة».
اللقاء كان  ويعتقد الحريري، أن 

مــــن أجـــــل وضـــــع خــــطــــوات تــأســيــســيــة 
للانطلاق، منوها أن الطرفين متفقان 
الــقــرار ٢٢٥٤. ودعــا  على تنفيذ كامل 
المــبــعــوث الــجــديــد إلـــى ضــــرورة حسم 
مــــوضــــوع إطـــــــلاق ســـــــراح المــعــتــقــلــين، 
مـــشـــددا عــلــى ضـــــرورة أن تــقــوم الأمـــم 
المتحدة بدورها في ذلك، وإنشاء هيئة 
حكم ذات مصداقية شاملة للجميع 
البيئة الآمنة  غير طائفية، وتأسيس 

وغيرها من القضايا.
وقــــال الــحــريــري «حــتــى توصلنا 
إلى تحقيق هذه النقاط كان لا بد من 
الــبــدايــة حتى نصل  التفكير بطريقة 
إلى الأفضل، ولكن بشكل خاص ركزنا 
البيئة الآمنة  اللقاء علي قضيتي  في 
واللجنة الدستورية»، مشيرا إلى أنه 
يــــدرك أن المــهــمــة صــعــبــة خــاصــة وهــو 

المبعوث الأمم الرابع.
وزاد «لمسنا مــن المبعوث الرغبة 
فــي العمل بجدية وإحــــداث شــيء من 
الاختراق الفعال في هذه الملفات، مع 

ضـــــرورة تــوفــر إرادة لـــدى الــســوريــين 
وتـــوفـــر إرادة لـــدى المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
لـــلـــدفـــع بــالــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة نــحــو 
الأمام»، مشيرا إلى أن المبعوث حاليا 
في طور وضع أطر لخطواته المقبلة، 

لرسم خارطة طريق للعمل عليها.
إلــى توافق حول  ولفت الحريري 
الـــوقـــت، وتطبيق  ضـــــرورة اســتــثــمــار 
بــكــلــيــاتــه، ولـــكـــن علينا  الـــقـــرار ٢٢٥٤ 
التفكير في كيفية البدء في تنفيذ هذا 
الـــقـــرار، مــشــيــرا إلـــى أن دعــــوة الـــروس 
بعودة اللاجئين، يتخذها نظام الأسد 
لاســتــغــلالــهــا فـــي جــــذب أمـــــوال إعــــادة 

الإعمار، ورفع العقوبات عن النظام.
إلى ذلك، قال الحريري «إن المناطق 
الــتــي عــمــلــت فــيــهــا تــســويــات قــســريــة، 
عـــادت تــتــظــاهــر ضــد الــنــظــام، غــيــر أن 
الـــلاجـــئـــين والــــنــــازحــــين لا يــنــتــظــرون 
قـــرار عــودتــهــم مــن أي جــهــة دولــيــة أو 
محلية، لأنهم لا يأمنون شرّ النظام 

والانتقام منهم مجددا».

رئيس «هيئة التفاوض} السورية المعارضة نصر الحريري مستقبلا بيدرسون في الرياض (هيئة التفاوض) 

أنقرة ترفض وجود دمشق في منبج وتنتقد واشنطن
أنقرة: سعيد عبد الرازق          

جددت تركيا انتقاداتها للولايات 
المتحدة بسبب عدم الوفاء بوعودها 
فيما يتعلق بسحب وحـــدات حماية 
الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة مــــن مـــديـــنـــة مــنــبــج 

السورية.
وبـــحـــســـب بـــيـــان لــــــــوزارة الـــدفـــاع 
الــتــركــيــة، أمـــــس، أبـــلـــغ وزيـــــر الـــدفـــاع 
اتــــه مــع  خـــلـــوصـــي أكـــــــار خــــــلال لــــقــــاء
أمــيــركــيــين زاروا  مـــســـؤولـــين ونــــــواب 
أنقرة في الفترة الأخيرة بأن الولايات 
تـــفِ بــوعــودهــا المتعلقة  لـــم  المــتــحــدة 
بمنطقة منبج السورية، وأنه أكد أن 

«حزب الاتحاد الديمقراطي السوري 
وكـــذلـــك ذراعــــــه الــعــســكــريــة (وحـــــدات 
حماية الشعب الكردية) لا يختلفان 
عــــــن حـــــــزب الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي 
المــصــنــف مـــن قــبــل تــركــيــا والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، وأنــهــمــا 

وجهان لعملة واحدة».
ووفـــقـــاً لــلــبــيــان، شــــدد أكــــار على 
أن تــركــيــا لـــن تــســمــح بـــإنـــشـــاء «مــمــر 
إرهـــابـــي» عــلــى حـــدودهـــا الجنوبية، 
مشيراً إلى أن بلاده تحارب «العمال 
الــكــردســتــانــي» والــــوحــــدات الــكــرديــة 
وتــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي فـــي وقــت 
مــعــاً، وأنــــه يــعــتــقــد أن بــإمــكــان أنــقــرة 

وواشنطن حل جميع المسائل في حال 
عملتا معاً.

وتتهم أنقرة، الولايات المتحدة، 
اتــفــاق خريطة  بــالــتــبــاطــؤ فــي تنفيد 
الطريق في منبج، الموقع بين الجانبين 
في ٤ يونيو (حزيران) الماضي، الذي 
يــنــص عــلــى ســحــب وحــــــدات حــمــايــة 
إلــى شرق  الشعب الكردية مــن منبج 
الفرات، والإشــراف المشترك على أمن 
إلــى حــين تشكيل  واســتــقــرار المنطقة 
مجلس محلي من سكانها لإدارتها، 
وكـــان مــن المــقــرر أن ينفذ الاتــفــاق في 

مدى زمني ٩٠ يوماً.
وأعلنت أنقرة عقب قرار الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب سحب القوات 
الأميركية من سوريا، أن الانسحاب 
لن يؤثر في اتفاق منبج، وأن سحب 
الـــوحـــدات الــكــرديــة مــنــهــا ســيــتــم قبل 

إتمام الانسحاب الأميركي.
وعـــبـــرت أنـــقـــرة عـــن رفــضــهــا أي 
وجود للنظام السوري في منبج، بعد 
دعوة وحدات حماية الشعب الكردية 
جيش النظام إلى الانتشار فيها لملء 
الـــذي سينجم عــن الانسحاب  الــفــراغ 

الأميركي.
بـــــاســـــم وزارة  المــــتــــحــــدث  وقـــــــــال 
الــخــارجــيــة التركية حــامــي أكــصــوي، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات أول مــــن أمــــــس، إن 

جهود وحدات حماية الشعب الكردية 
لإدخـــــال الــنــظــام إلـــى مــنــبــج لا يمكن 
السماح بها، وإن هدف خريطة طريق 
منبج واضــحــة، حيث تنص على أن 
تــنــســحــب وحــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الكردية من منبج وتتسلم الولايات 
المتحدة الأسلحة التي قدمتها لها من 
قبل فــي إطــار الــحــرب على «داعـــش»، 

وأن يحكمها المقيمون فيها.
وتخضع منبج حالياً لسيطرة 
قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة (قــســد)، 
وهي عبارة عن تحالف عربي كردي 
مدعوم من واشنطن، وتشكل وحدات 
حماية الشعب الكردية غالبية قوامه. 

عون يرفض تفعيل حكومة تصريف الأعمال ويصر على تشكيل «حكومة العهد الأولى»
بيروت: «الشرق الأوسط»

تستأنف المشاورات للتوصل 
إلـــى تــســويــة تنهي أزمـــة تشكيل 
الــحــكــومــة، فـــي الأســـبـــوع المــقــبــل 
بــعــد انــتــهــاء الــقــمــة الاقــتــصــاديــة 
الــتــنــمــويــة الــعــربــيــة فـــي بــيــروت، 
وســــط مــعــلــومــات عـــن اســتــبــعــاد 
فـــكـــرة تــفــعــيــل حــكــومــة تــصــريــف 
الأعمال إثر رفض الرئيس ميشال 

عون هذا الاتجاه.

وبعدما كانت التقديرات قد 
أشـــارت إلــى أن «تــيــار المستقبل» 
يــتّــجــه لــلــســيــر بــتــفــعــيــل حــكــومــة 
تــــصــــريــــف الأعـــــــمـــــــال، يـــــبـــــدو أن 
الــحــســابــات تــبــدلــت الآن فــي ظل 
رفــض عــون هــذا الأمــر، ما يرجح 
لــحــل  المــــــشــــــاورات  تـــســـتـــأنـــف  أن 
العقدة الأخيرة المتعلقة بتمثيل 
نـــواب ســنــة ٨ آذار فــي الحكومة 
بـــعـــد الـــقـــمـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، فــي 
وقــــــت صــــــرف رئــــيــــس الــحــكــومــة 

المكلف سعد الحريري النظر عن 
المشاركة في قمة دافــوس المزمع 
عقدها هــذا الأســبــوع، كما تفيد 

المعلومات.
وأكــــــــدت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  لـــ لبنانية 
الـــرئـــيـــس عـــــون يــــعــــارض بــشــدة 
تفعيل حكومة تصريف الأعمال، 
منطلقا مــن عـــدة أســبــاب أهمها 
الــحــكــومــة يعني  أن تفعيل هـــذه 
«تبلدا في المشاورات الحكومية»، 

وهــو ما لا يمكن أن يوافق عليه 
عون الذي يعتبر أن هذه الحكومة 
الــتــي ستشكل بــعــد الانــتــخــابــات 
هــي حكومة العهد الأولـــى، وأي 
تفعيل للحكومة المستقيلة يعطي 
انطباعا بأن البلد يسير بحكومة 

ومن دونها.
 وســألــت المـــصـــادر: «إذا كــان 
اللبنانيون قادرين على الاتفاق 
عـــلـــى تــفــعــيــل حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعــمــال، فلماذا لا يتفقون على 

تشكيل حكومة جديدة؟».
المـــــــــصـــــــــادر أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
مــــن الأســـــبـــــاب الــــتــــي تـــقـــف وراء 
رفــــض عــــون، أنــــه لا يــمــكــن إلــــزام 
الـــحـــكـــومـــة بــــمــــوازنــــة وضــعــتــهــا 
حــكــومــة ســابــقــة، لأنـــه تــبــين بعد 
إقـــــرار ســلــســلــة الـــرتـــب والـــرواتـــب 
والــســلــة الــضــريــبــيــة الأخـــيـــرة في 
المـــوازنـــة الــســابــقــة أن الــتــقــديــرات 
المالية ليست في محلها، بالنظر 
إلــى تــدنــي الـــــواردات المــالــيــة عما 

إقــرار السلسلة،  كانت عليه قبل 
وبالتالي لم تكن التقديرات حول 

ارتفاع الواردات صائبة.
نــــفــــســــه، رأت  الــــســــيــــاق  فــــــي 
مـــصـــادر وزاريــــــة أن رفــــض عــون 
تفعيل حكومة تصريف الأعمال 
يــنــطــلــق مـــن أنــــه يــظــهــر عــلــى أنــه 
يـــديـــر أزمـــــــة، خـــلافـــا لــتــوجــهــاتــه 
بأنه يجب أن تكون حكومة بعد 
الانــتــخــابــات هــي حــكــومــة العهد 

الأولى.

سوريا/لبنان
Issue العدد ١٤٦٦٣ – Sunday الأحد ٢٠١٩/١/٢٠

في ذكرى مصالحة العونيين و«القوات» ومع انفجار الخلاف بين «المردة» و«التيار»

الأحزاب المسيحية في لبنان أسيرة الطموحات الشخصية لقادتها
بيروت: بولا أسطيح

كـــشـــف تـــوجـــيـــه رئـــيـــس تــيــار 
«المردة» سليمان فرنجية مؤخراً، 
ومــن مقر البطريركية المارونية، 
أصــابــع الاتـــهـــام لــرئــيــس «الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الــــوزيــــر جــبــران 
بــاســيــل بــســعــيــه لــلــحــصــول على 
الــــثــــلــــث الـــــضـــــامـــــن بـــالـــحـــكـــومـــة، 
لاستخدامه في وجه باقي القوى 
المـــســـيـــحـــيـــة، انـــــعـــــدام الـــثـــقـــة بــين 
الـــزعـــمـــاء المــــوارنــــة الـــذيـــن أطــلــقــوا 

باكراً معركة رئاسة الجمهورية.
وليس الــخــلاف بــين «المـــردة» 
و«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» عــامــلاً 
مستجداً على الساحة المسيحية، 
إذ يعود لعام ٢٠١٥ حين اختلف 
الحزبان على رئاسة الجمهورية 
التي آلت في نهاية المطاف للعماد 
ميشال عون. وظل الخلاف يتنامى 

بينهما عند كل استحقاق.
ولم يكن العونيون يتوقعون 
مــن فرنجية تصعيداً جــديــداً في 
اللقاء الماروني، إذ توجه باسيل 
لإلــــقــــاء الـــتـــحـــيـــة عـــلـــيـــه قـــبـــل بـــدء 
الاجتماع. وقال النائب في تكتل 
«لبنان القوي» ماريو عــون إنهم 

كنواب فوجئوا بما أدلى به رئيس 
«المـــردة»، خصوصاً أن الجو كان 
توافقياً بامتياز، لافتاً في تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط» إلـــى أن أداء  لـــ
فرنجية وتــيــاره يــوحــي وكأنهم 
لا يــريــدون أن يــكــون المسيحيون 
شركاء حقيقيين في السلطة، لذلك 
يــقــومــون بــالمــســتــحــيــل ليسحبوا 

منا عناصر القوة.
بالمقابل، يضع قياديون في 
«المردة» ما قام به رئيس الحزب في 
خانة وضع النقاط على الحروف 
وتسمية الأمور بأسمائها. وقال 
«الـــشـــرق  مـــصـــدر فــــي «المـــــــــردة» لــــ
الأوســـــــط»: «بــــات واضـــحـــاً أن ما 
يــســعــى إلـــيـــه الـــوزيـــر بــاســيــل من 
خلال إصراره على الحصول على 
الثلث المعطل ليس تأمين حقوق 
المسيحيين، إنما الاستحواذ عليه 
الــقــوى المسيحية،  لمواجهة باقي 
وهو أمر لن نسمح به». واستدعى 
الــذي قرأ  موقف فرنجية الأخير، 
فـــيـــه الـــعـــونـــيـــون مـــحـــاولـــة لــنــقــل 
كــرة تعطيل الحكومة من الملعب 
الـــســـنـــي - الــشــيــعــي مــــجــــدداً إلـــى 
المــلــعــب المــســيــحــي، مــوقــفــاً حـــاداً 
مــــــن بــــاســــيــــل الـــــــــذي تـــــحـــــدث عــن 

«فصل واضــح بــين الاستقلاليين 
والــتــبــعــيــين»، لافــتــاً إلـــى أن هناك 
أناساً يقاتلون لتحصيل حقوق 
وأنـــاســـاً مــســتــســلــمــون عــلــى طــول 
الـــــخـــــط». وذهـــــــب أبــــعــــد مــــن ذلـــك 
بالتوجه غير المباشر إلى «المردة» 
«الــــطــــعــــن بـــالـــظـــهـــر  واتـــــهـــــامـــــه بـــــ

والخواصر».
كـــانـــت عـــلاقـــة «الـــتـــيـــار»  وإذا 
و«المردة» في انحدار مستمر منذ 
فـــإن عــلاقــة «الــتــيــار»  عـــام ٢٠١٥، 

و«الـــــــقـــــــوات» مــــــرت بـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
«الطلعات والنزلات» في السنوات 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــــاضـــــيـــــة. وقـــــــد أحـــيـــا 
الــطــرفــان مــؤخــراً الــذكــرى الثالثة 
لمــصــالــحــتــهــمــا الــتــاريــخــيــة الــتــي 
تـــم عــلــى أثـــرهـــا تــوقــيــع مـــا عُـــرف 
«اتفاق معراب»، فأكدا التمسك  بـ
بالمصالحة مع الاستمرار بتجميد 
العمل بــالاتــفــاق بعد اختلافهما 
العام الماضي على ترجمة بنوده، 
بعد رفض «التيار» تقاسم المقاعد 

الــوزاريــة المسيحية مناصفة مع 
«القوات».

وفيما نشر رئيس «القوات» 
سمير جعجع، عبر صفحته على 
مــوقــع «تــويــتــر»، صــــورة تجمعه 
بالرئيس ميشال عـــون، وعــرابــي 
المــصــالــحــة وزيـــــر الإعــــــلام ملحم 
الرياشي والنائب إبراهيم كنعان، 
كُتب عليها: «مصالحة تاريخية 
من أجــل المستقبل». كتب باسيل 
عـــلـــى صـــفـــحـــتـــه: «فـــــي الــســيــاســة 
الكثير يتبدّل، أما المصالحة فهي 
فعلٌ وجــدانــيٌ أنجزناه معاً نحن 
و(القوات اللبنانية)، وهو أسمى 
من كل الاتفاقات. تحية لأرواح كل 
إنــه لا عودة  الشهداء ولهم نقول 
عـــن المــصــالــحــة، بـــل لــلــعــودة إلــى 
اتــفــاقــنــا وروحـــيّـــتـــه... ويــبــقــى أن 
التنافس الديمقراطي لازم، ولازم 

أن يقوّينا لا أن يُضعفنا».
وأشــــــار مـــاريـــو عــــون إلــــى أن 
إمــكــانــيــة تفعيل «اتــفــاق مــعــراب» 
مجدداً تبقى قائمة، لكنها ليست 
أولوية في المرحلة الحالية. وقال: 
«النائب إبراهيم كنعان يتابع هذا 
الملف من طرفنا مع الوزير ملحم 
الـــريـــاشـــي. ولـــعـــل الــتــنــســيــق بين 

الــذي سبق لقاء بكركي  الحزبين 
مؤخراً أكبر دليل على أن التلاقي 
ممكن دائــمــاً، خصوصاً أن هناك 
تـــقـــاربـــاً فــــي وجــــهــــات الـــنـــظـــر فــي 

التعامل مع أكثر من ملف».
مــن جهته، شــدد عضو كتلة 
«القوات اللبنانية» أنيس نصّار، 
على أن حزبه «احترم توقيعه على 
(اتفاق معراب)، والتزم تنفيذ كل 
فــيــه، بخلاف  الــتــي وردت  البنود 
الــذي ضمن تنفيذ البند  (التيار) 
المــرتــبــط بــانــتــخــاب العماد  الأول 
عون رئيساً، وضرب بباقي البنود 
عـــــرض الــــحــــائــــط». وقــــــال نــصــار 
«الــشــرق الأوســـط»: «ظــنــوا أنهم  لـــ
من خلال هذا الاتفاق قادرون على 
أن يــجــبــرونــا عــلــى الــســيــر معهم 
بــصــفــقــات الـــبـــواخـــر والـــكـــهـــربـــاء 
التي تفوح منها روائــح الفساد، 
أو بالوزير باسيل رئيساً مقبلاً 
للبلاد، لكنهم أخطأوا. وإذا أرادوا 
الــيــوم الــعــودة عــن الخطأ وإعــادة 
(اتــــفــــاق مـــــعـــــراب) وفـــق  الـــعـــمـــل بـــــ
الروحية التي وقع على أساسها 
فــنــحــن مـــســـتـــعـــدون لـــذلـــك الـــيـــوم 
قــبــل الــغــد، والـــكـــرة بــالــنــهــايــة في 

ملعبهم».

سليمان فرنجيةجبران باسيل

وعد بالتزام لبنان برنامجاً لتمكين المرأة اللبنانية

ع إلى يوم 
ّ
الحريري: أتطل

تتولى سيدة رئاسة الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أمل رئيس الحكومة المكلف 
ســـعـــد الــــحــــريــــري، بـــــأن «تـــكـــون 
المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة مــرحــلــة إعــــادة 
إعــــمــــار ونـــــهـــــوض»، مــــؤكــــداً أنـــه 
الــذي تتولى  إلــى اليوم  «يتطلع 
فيه سيدةٌ ســدة رئاسة مجلس 
الـــــوزراء»، واعـــداً بــالــتــزام لبنان 
ببرنامج عمل وطني يهدف إلى 
تمكين المرأة اللبنانية اقتصادياً، 
وزيــادة مشاركة المــرأة في سوق 
الــعــمــل بنسبة لا تــقــل عــن ٥ في 
المــــائــــة فــــي الــــســــنــــوات الــخــمــس 

المقبلة.
وفـــــي كــلــمــة لــــه فــــي مــؤتــمــر 
«المــــــــــــشــــــــــــرق حـــــــــــــول الـــــتـــــمـــــكـــــين 
الاقــــــتــــــصــــــادي لــــــلــــــمــــــرأة»، قــــال 
الـــــحـــــريـــــري «مــــؤتــــمــــرنــــا الــــيــــوم 
يـــنـــعـــقـــد عـــشـــيـــة انــــعــــقــــاد الــقــمــة 
الاقتصادية  التنموية  العربية 
والاجتماعية الرابعة في بيروت، 
وفـــــــي وقـــــــت تـــشـــهـــد مــنــطــقــتــنــا 
تــحــولات كــثــيــرة، حيث نــأمــل أن 
تـــكـــون المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة مــرحــلــة 
إعادة إعمار ونهوض في جميع 
دولــنــا، وبشكل خــاص فــي دول 
المـــــشـــــرق الـــــتـــــي تـــــأثـــــرت بــشــكــل 
مباشر أو غير مباشر بالأزمات 

والصراعات المتتالية».
 وأكــــد: «لا يمكننا التطلع 
المــــشــــرق  إلــــــــى مـــســـتـــقـــبـــل دول 
والاستعداد للمرحلة المقبلة من 
دون مشاركة فعلية للمرأة في 

رسم هذا المستقبل». 
ولــفــت إلـــى «دراســـــة حديثة 
لمــجــمــوعــة الــبــنــك الـــدولـــي تشير 
إلى أن المــرأة في مشرقنا تشكل 
نـــصـــف المـــجـــتـــمـــع، كـــمـــا تــشــكــل 
الأكثرية التي تحصل على أعلى 
العلمي،  التحصيل  مستويات 

لـــكـــن مـــشـــاركـــتـــهـــا الـــفـــعـــلـــيـــة فــي 
ســــوق الــعــمــل تــبــقــى ضــئــيــلــة... 
الناتج  وهــذه خسارة أكيدة في 
المحلي وفــي النمو وفــي تجدد 
المــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة وتــــعــــددهــــا، 
كــمــا أنـــه خــســارة فــي الإنتاجية 

والتنافسية». 
وأضـــاف: «انطلاقاً من هذه 
الــقــنــاعــة، تـــركـــزت جــهــودنــا في 
لـــبـــنـــان فــــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
على تمكين المرأة وتفعيل دورها 
في جميع المجالات تماشياً مع 
المــتــحــدة للتنمية  أهــــداف الأمــــم 
المــســتــدامــة. وقــمــنــا بالكثير من 
الــــخــــطــــوات فـــــي هــــــذا الإطـــــــــار». 
ولــفــت إلـــى «أن الــحــكــومــة أعــدت 
عدداً من مشروعات القوانين في 
هذا الإطار»، مؤكداً تطلعه «إلى 
الـــيـــوم الــــذي تــتــولــى فــيــه ســيــدة 

سدة رئاسة مجلس الوزراء».
وأثــــنــــى الـــحـــريـــري عـــلـــى مــا 
تملكه المرأة اللبنانية من حكمة 
وإبــــداع وفعالية وطــاقــة وقــدرة 
عــلــى المـــبـــادرة والــتــنــفــيــذ، وعلى 
الــدولــي  إطـــلاق مجموعة البنك 
لآلية تمويل تنفيذ السياسات 
التي تهدف إلى تحقيق المساواة 
بين الجنسين في منطقة المشرق، 
واصــفــاً إيــاهــا بــالمــبــادرة المهمة 

جداً. 
وشـــكـــر الــحــكــومــة الــكــنــديــة 
عـــلـــى مــســاهــمــتــهــا الـــقـــيـــمـــة فــي 
دعـــم وتــمــويــل هـــذه الآلـــيـــة، آمــلاً 
أن تــحــذو حـــذوهـــا دول أخـــرى، 
ومعلناً عن التزام لبنان ببرنامج 
عــمــل وطــنــي يــهــدف إلـــى تمكين 
المرأة اللبنانية اقتصادياً، الذي 
نــطــمــح عــبــر تــنــفــيــذه إلـــى زيـــادة 
مــشــاركــة المـــرأة فــي ســوق العمل 
بنسبة لا تقل عن ٥ في المائة في 

السنوات الخمس المقبلة.
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نواكشوط تستضيف القمة المقبلة

قمة بيروت تنطلق اليوم 
وسط اهتمام خاص بوضع القدس

بيروت: {الشرق الأوسط}

تــنــطــلــق، الـــيـــوم، فــي بــيــروت 
بــرئــاســة الــرئــيــس مــيــشــال عـــون، 
الــعــربــيــة التنموية  الــقــمــة  أعــمــال 
في دورتها الرابعة بمشاركة كل 
الدول العربية عدا سوريا، بسبب 
تجميد مشاركتها في الجامعة، 
وكذلك ليبيا بسبب خلاف ليبي 
- لبناني يتعلق بتداعيات اختفاء 

الإمام موسى الصدر.
ويــتــراوح مستوى المشاركة 
الــخــارجــيــة ورؤســــاء  بـــين وزراء 
حـــكـــومـــات، بــاســتــثــنــاء مــشــاركــة 
أمــــــيــــــر قـــــطـــــر تــــمــــيــــم بـــــــن حــــمــــد، 
والرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبد العزيز، إذ تمت الموافقة على 
طلب نواكشوط استضافة القمة 
المقبلة في دورتها الخامسة عام 

.٢٠٢٣
الــشــأن الفلسطيني  وحــظــي 
باهتمام واسع، وهناك «توصيات 
مــرفــوعــة إلــى القمة تــدعــو الــدول 
والمنظمات العربية والإسلامية، 
والصناديق العربية، ومنظمات 
المــــجــــتــــمــــع المــــــــدنــــــــي، والـــــقـــــطـــــاع 
الــــخــــاص، إلــــى تــوفــيــر الــتــمــويــل 
اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة 
في الخطة الاستراتيجية للتنمية 
في القدس الشرقية بالتنسيق مع 

دولة فلسطين».
كـــــمـــــا تــــــؤكــــــد الــــتــــوصــــيــــات 
المرفوعة إلى القمة، أن «مقاطعة 
مــنــظــومــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
هــــي إحــــــدى الـــوســـائـــل الــنــاجــعــة 
والمـــشـــروعـــة لمــقــاومــتــه وإنــهــائــه، 
ودعوة جميع الدول والمؤسسات 
إلــى الالتزام  والشركات والأفـــراد 
بوقف جميع أشكال التعامل مع 
منظومة الاحــتــلال الاستعماري 

الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ومـــســـتـــوطـــنـــاتـــه 
المخالفة للقانون الدولي».

وتـــدعـــو الــتــوصــيــات كــذلــك، 
المفوض السامي لحقوق الإنسان 
إلـــــى «إصــــــــدار قــــاعــــدة الــبــيــانــات 
لــــلــــشــــركــــات الـــــتـــــي تـــتـــعـــامـــل مــع 
المــســتــوطــنــات الإٍســرائــيــلــيــة وفقاً 
لــقــرارات مجلس حقوق الإنسان 

ذات الصلة».
وفــــــى الــــشــــأن الــفــلــســطــيــنــي 
الــقــرارات،  أيضاً تؤكد «مشاريع 
حق العودة والتعويض للاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين وذريـــتـــهـــم وفــقــاً 
لـــقـــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة ذات 
الــصــلــة، وخــاصــة قـــرار الجمعية 
 ،(١٩٤٨  /١٩٤) رقــــــــم  الـــــعـــــامـــــة 
والــتــأكــيــد كــذلــك عــلــى التفويض 
المــمــنــوح لــوكــالــة غـــوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 
وفــــــق قــــــــرار إنـــشـــائـــهـــا الــــصــــادر 
عـــــن الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لـــلأمـــم 
لــســنــة ١٩٤٩،  المــتــحــدة رقــــم ٣٠٢ 
وعـــــــدم المــــســــاس بـــولايـــاتـــهـــا أو 
مــســؤولــيــاتــهــا، وعــــدم تغيير أو 
نـــقـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا إلــــــى جــهــة 
أخــــــرى، والـــعـــمـــل عــلــى أن تبقى 
وكــــالــــة (أونــــــــــروا) ومــرجــعــيــتــهــا 
القانونية الأمــم المتحدة، وكذلك 
تأكيد ضــرورة استمرار الوكالة 
في تحمل مسؤولياتها في تقديم 
الخدمات للاجئين الفلسطينيين 
داخــــل المــخــيــمــات وخــارجــهــا في 
مناطق عملياتها كافة بما فيها 
إلـــى أن يــتــم حل  الــقــدس المحتلة 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  قــضــيــة 
 وفق القرار ١٩٤ 

ً
 عادلاً وشاملا

ً
حلا

ومبادرة السلام العربية ٢٠٠٢». 
كما حثت «الــــدول العربية على 
استكمال تسديد مساهماتها في 

(أونروا)». المساهمة السنوية لـ

يُعرض اليوم على القمة الاقتصادية لمناقشته وإقراره

ر من تفاقم أزمة اللاجئين والنازحين في الدول العربية
ِّ
«إعلان بيروت» يحذ

بيروت: سوسن أبو حسين

ر «إعــــلان بـــيـــروت» الــذي 
ّ
حــــذ

يُـــــعـــــرض، الــــيــــوم (الأحــــــــــد)، عــلــى 
أعمال القمة الاقتصادية التنموية 
العربية المنعقدة في بيروت، من 
«تفاقم أزمة اللاجئين والنازحين 
فــي الــــدول الــعــربــيــة، ومـــا يترتب 
عـــلـــيـــهـــا مـــــن أعـــــبـــــاء اقـــتـــصـــاديـــة 

واجتماعية».
كـــــمـــــا جـــــــــدد الإعـــــــــــــلان الـــــــذي 
الـــدول الأعــضــاء  سيبحث ممثلو 
إقــــراره،  الــيــوم مــســألــة  بالجامعة 
وحــــصــــلــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط» 
عـــلـــى بــــنــــوده، «الالـــــتـــــزام الــكــامــل 
بمشاريع القرارات للقمم العربية 
التنموية السابقة»، ودعــا القادة 
الـــعـــرب مـــن خــلالــه إلـــى «ضــــرورة 
تــكــاتــف جــمــيــع الــجــهــات الــدولــيــة 
المــانــحــة والمــنــظــمــات المتخصصة 

والـــصـــنـــاديـــق الـــعـــربـــيـــة مــــن أجـــل 
الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن مــــعــــانــــاة هـــــؤلاء 
الـــنـــازحـــين والــــلاجــــئــــين، وتـــأمـــين 
تــمــويــل تنفيذ مــشــاريــع تنموية 
في الدول العربية المستضيفة لهم 
من شأنها أن تدعم خطط التنمية 
الوطنية، وتــســاهــم فــي الــحــد من 
الآثــار الاقتصادية والاجتماعية 
المــتــرتــبــة عــلــى هــــذه الاســتــضــافــة 

المؤقتة».
«جـــذب  كـــمـــا نــــــوّه الإعـــــــلان بــــ
المــزيــد مــن الاســتــثــمــارات العربية 
والدولية في الدول المستضيفة»، 
«اعــتــمــاد الاتــفــاق  وســـط إشــــادة بـــ
الــعــالمــي مــن أجـــل الــهــجــرة الآمــنــة 
والمـــنـــظـــمـــة والـــنـــظـــامـــيـــة، وكـــذلـــك 

الاتفاق العالمي للاجئين».
وكــــــان لـــلـــشـــأن الــفــلــســطــيــنــي 
حــــضــــور بــــــاز فــــي بــــنــــود «إعــــــلان 
بــيــروت»، إذ يؤكد «ضـــرورة دعم 

الــشــعــب الفلسطيني في  صــمــود 
مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية 
المــتــزايــدة ومــا أعقبها مــن تدمير 
الفلسطيني وبنيته  لــلاقــتــصــاد 
الــتــحــتــيــة»، كــمــا لــفــت إلـــى إيــمــان 
«المسؤولية العربية  القادة العرب بـ
والإســـــلامـــــيـــــة الـــجـــمـــاعـــيـــة تـــجـــاه 
القدس بغية الحفاظ على الهوية 
العربية والإســلامــيــة والمسيحية 
للقدس الشريف»، مشددين على 
ضــــرورة تــكــاتــف جــمــيــع الــجــهــات 
المعنية نحو توفير التمويل اللازم 
بإشراك المنظمات والجهات ذات 
لة لتنفيذ المشروعات الواردة  الصِّ
في الخطة الاستراتيجية للتنمية 
القطاعية للقدس الشرقية ٢٠١٨ 
– ٢٠٢٢، وداعــين جميعاً الجهات 
المــعــنــيــة إلــــى اســـتـــحـــداث وســائــل 
الــشــعــبــي لتنفيذ  الـــدعـــم  لــحــشــد 
الــوقــت ذاتــه  الخطة، مؤكدين فــي 

حق العودة والتعويض للاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين وذريــــتــــهــــم وفــقــاً 

لقرارات الشرعية الدولية.
ويـــلـــفـــت الإعــــــــلان كــــذلــــك إلـــى 
«أهـــمـــيـــة الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي 
والمــــعــــلــــومــــاتــــي ومــــــا أحـــــدثـــــه مــن 
تغيرات كبرى في تنظيم الاقتصاد 
ــف 

ّ
الـــعـــالمـــي، وضــــــــرورة ألا تــتــخــل

الدول العربية عن ثورة الاتصالات 
والمعلومات التي باتت تغزو دول 
العالم المتقدمة، وضـــرورة تبني 
سياسات استباقية لبناء القدرات 
الــلازمــة لــلاســتــفــادة مــن إمكانات 
الاقتصاد الرقمي، وتقديم الدعم 
للمبادرات الخاصة وأهمية وضع 
رؤيـــة عــربــيــة مشتركة فــي مجال 

الاقتصاد الرقمي».
وعــــلــــى وجــــــه خــــــاص تـــطـــرق 
الإعـــــــلان إلـــــى «ضــــــــرورة مــتــابــعــة 
الــتــقــدم المـــحـــرَز فـــي إطــــار منطقة 

الــحــرة الكبرى،  التجارة العربية 
ومــتــطــلــبــات الاتــــحــــاد الــجــمــركــي 
 فـــي الـــوصـــول إلــى 

ً
الـــعـــربـــي، أمــــلا

ســـــــوق عــــربــــيــــة مـــشـــتـــركـــة وبـــــذل 
الـــــجـــــهـــــود كـــــافـــــة لـــلـــتـــغـــلـــب عــلــى 
حول دون تحقيق 

َ
المعوقات التي ت

ذلـــــك»، مــؤكــديــن فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
«أهمية دعــم وتمويل مشروعات 

التكامل العربي».
ودعـــــــــــا الإعــــــــــــــلان «الـــــقـــــطـــــاع 
إلــى الاستثمار  الخاص العربي، 
فــــي المــــشــــروعــــات الــــتــــي تـــوفـــرهـــا 
مـــــــــــبـــــــــــادرة رئــــــــيــــــــس الـــــــــســـــــــودان 
الــســودان  للاستثمار العربي فــي 
مــن أجـــل تحقيق الأمــــن الــغــذائــي 
الـــــعـــــربـــــي، وكــــــذلــــــك الــــصــــنــــاديــــق 
الـــعـــربـــيـــة ومـــؤســـســـات الــتــمــويــل 
لــلــمــســاهــمــة فـــي تــوفــيــر الــتــمــويــل 

اللازم لإنجاز هذه المشروعات».
وحسب الإعـــلان، فإنه يدعو 

إلــــــى «اعــــتــــمــــاد الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
العربية للطاقة المستدامة ٢٠٣٠، 
لتحقيق التطور المستدام لنظام 
الـــطـــاقـــة الـــعـــربـــي، انـــســـجـــامـــاً مــع 
أهـــــداف الأجـــنـــدة الــعــالمــيــة ٢٠١٣، 
أبــعــادهــا  المــســتــدامــة فــي  للتنمية 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

والبيئية».
ووضــــع الإعــــلان الاســتــثــمــار 
فـــــي الإنـــــســـــان هــــدفــــاً بـــاعـــتـــبـــاره 
«أقـــصـــر طـــريـــق لــتــحــقــيــق الــنــمــو 
الاقــتــصــادي المــطــلــوب، واعــتــمــاد 
الإطـــــــار الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــعــربــي 
للقضاء على الفقر كــإطــار يعزز 
مــــن الـــجـــهـــود الـــعـــربـــيـــة الـــرامـــيـــة 
لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
الــشــامــلــة المــســتــدامــة فــي المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة بـــهـــدف خـــفـــض مــؤشــر 
الفقر المتعدد الأبعاد بنسبة ٥٠٪ 

بحلول عام ٢٠٣٠».

 الممثل الشخصي للسلطان قابوس 
ً
الرئيس عون مستقبلا

رئيس الوزراء العماني أسعد بن طارق آل سعيد (إ.ب.أ) 
 رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز (دالاتي ونهرا)

ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا

أمير قطر ورئيس موريتانيا يحضران
... وبري يقاطع القمة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت الرئاسة اللبنانية عــن تبلغها مشاركة أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني في القمة الاقتصادية 
على أن يصل إلى بيروت صباح اليوم (الأحد)، بحيث بات تمثيل 
الدول العربية على مستوى الرؤساء والقادة يقتصر على أمير 
قطر ورئيس موريتانيا فقط بعد الإعــلان عن اعتذار الرئيس 
الــصــومــالــي عــن الــحــضــور، أمـــس. ويــأتــي ذلــك فــي ظــل مقاطعة 
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، للقمة بعد الخلاف الذي وقع 
بينه وبين رئيس الجمهورية على خلفية دعوة ليبيا، ومطالبته 
بدعوة سوريا. وأكدت مصادر في كتلة «التنمية والتحرير» التي 
«الشرق الأوسط»، أن رئيس البرلمان لن يحضر  يرأسها بري، لـ
القمة، وهو الأمر الذي سينسحب على أعضاء كتلته النيابية 
رغم إعطائه حرية القرار لهم بهذا الشأن، باستثناء وزير المالية 

في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل.
وكانت «وكالة الأنباء القطرية» قد أعلنت أن أمير قطر تلقى 
اتصالاً هاتفياً من الرئيس اللبناني ميشال عون، جرى خلاله 
أبــرز الموضوعات المدرجة على جــدول أعمال القمة  استعراض 

العربية الاقتصادية.
ومـــنـــذ الـــصـــبـــاح كـــانـــت الــــوفــــود المـــشـــاركـــة فــــي الـــقـــمـــة قــد 
بــدأت بــالــوصــول إلــى بــيــروت وتــنــاوب على استقبالهم رئيس 
الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، وعدد 
الـــوزراء. واستقبل عــون في مطار رفيق الحريري الدولي،  من 
الممثل الخاص والشخصي لسلطان عمان، السلطان قابوس بن 
سعيد، إلى القمة نائب رئيس الوزراء للعلاقات والتعاون الدولي 
العماني أسعد بن طارق، وذلك على رأس وفد، بحضور الأمين 
العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية 

والمغتربين جبران باسيل.
ووصل كل من رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، 
وممثل رئيس الجزائر، عبد العزيز بوتفليقة، رئيس مجلس 
الأمة عبد القادر بن صالح، وكان في استقبالهما الرئيس سعد 

الحريري، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
ومساء وصل رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد عبد 
العزيز إلى المطار، حيث كان الرئيس عون في استقباله، وذلك 
بعد وصول كل من وزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي، 
الــنــائــب الأول لرئيس الجمهورية  الــســودانــي بــرئــاســة  والــوفــد 

الفريق أول الركن بكري حسن صالح.

نائب رئيس «الكتائب»: ما يحصل يؤكد أن نفوذ النظام السوري ما زال حاضراً في بيروت

القمة الاقتصادية خسارة معنوية ومادية للبنان وتأكيد لسلطة «الثنائي الشيعي»
بيروت: كارولين عاكوم

لــم تـــأتِ الــقــمــة الاقــتــصــاديــة في 
اللبنانية  قـــدر الآمــــال  بــيــروت عــلــى 
التي ظهرت بشكل واضح في الجهود 
والتحضيرات التي بدأ الإعــداد لها 
قبل أشهر مــن موعد القمة. تمثيل 
الـــــدول الــــذي كــــان فـــي مــعــظــمــه على 
مستوى وزراء، باستثناء حضور 
رئيس موريتانيا وأمــيــر قطر، كان 
مخيباً، خصوصاً أن بعض القادة 
كانوا قد أكدوا حضورهم ثم عادوا 
واعـــتـــذروا. تــوالــي الاعـــتـــذارات التي 
أتت بعد الخلاف اللبناني – اللبناني 
وتـــحـــديـــداً بـــين رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عــون ورئــيــس البرلمان نبيه 
اعـــتـــراض الأخــيــر على  بـــري نتيجة 
دعــــوة ليبيا وقــيــام أنــصــار «حــركــة 
أمل» بحرق أعلامها، ومن ثم اعتذار 
ليبيا عن المشاركة، عكس صورة قد 
تكون مألوفة في لبنان، لكنّ توقيتها 
مــع الــخــلاف الأهـــم حـــول عـــدم دعــوة 
سوريا والفشل في تشكيل الحكومة، 
ســــاهــــمــــت فـــــي إطـــــــــلاق الــــرصــــاصــــة 
الأخيرة على آمال نجاح القمة التي 
لــبــنــان فيها عــن إنــجــاز  كـــان يبحث 
ــقــه. فــكــانــت الــنــتــيــجــة خــســارة 

ّ
يــحــق

معنوية سياسية ومادية وصلت إلى 
حدود عشرة ملايين دولار هي كلفة 
التحضيرات لاستقبال كان يُفترض 

أن يكون لقادة الدول.
وفـــيـــمـــا اعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب نــقــولا 
نــــحــــاس أن «الــــقــــمــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
 من 

ٌّ
فق كــل

ّ
تــبــدأ»، يت انتهت قبل أن 

نائب رئيس «حزب الكتائب» الوزير 
الــســابــق ســلــيــم الــصــايــغ، والــبــاحــث 

الــدولــيــة للمعلومات»  فــي «الــشــركــة 
مــحــمــد شـــمـــس الــــديــــن، عـــلـــى أن مــا 
حـــصـــل قـــبـــيـــل مــــوعــــد الـــقـــمـــة عــكــس 
ت 

ّ
هشاشة النظام فــي لبنان وتشت

السلطة. واعتبر نحاس أن ما حصل 
أكد سيطرة «الثنائي الشيعي» على 
البلد، بينما يــرى شمس  القرار في 
ر 

ّ
الــديــن أن مستوى التمثيل لا يؤث

عـــلـــى بـــرنـــامـــج الـــعـــمـــل والمــــــقــــــررات، 
وأن المشكلة مــن الأســـاس كــانــت في 
ــعــات الــلــبــنــانــيــة المــبــالــغ فيها 

ّ
الــتــوق

حيال القمة وصرف مبلغ مالي كبير 
لعقدها.

«الشرق  ويوضح شمس الدين لـ
ق آمــالاً على 

ّ
الأوســط» أن «لبنان عل

أمــــــور غـــيـــر واقـــعـــيـــة، عـــبـــر المــبــالــغــة 
فــي الــتــقــديــرات والــبــحــث عــن إنــجــاز 
معنوي وإعلامي في غياب أي آمال 
بــالــحــصــول عــلــى مـــســـاعـــدات، فـــإذا 
بنتائجها تتحول إلى خسارة مادية 
وسياسية كبيرة بعد اتخاذ معظم 

القادة العرب قرار عدم المشاركة».
فـــي المـــقـــابـــل، يــــرى الـــصـــايـــغ أن 
الاعتراض على دعوة ليبيا بالطريقة 
التي حصلت أكّد أن المحور الإيراني 
الــــــذي كـــــان يــســعــى لــــدعــــوة ســـوريـــا 
وطـــــالـــــب بـــتـــأجـــيـــل الــــقــــمــــة، لا يـــــزال 
ممسكاً بالسلطة والــقــرار في لبنان 
عبر الثنائي الشيعي بعدما كــرّس 

هذا الأمر في الانتخابات النيابية.

«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول الـــــصـــــايـــــغ لــــــ
الأوســط»: «على الرغم من استكبار 
البعض والــقــول: إن القمة ناجحة، 
فـــــالـــــصـــــورة الـــــتـــــي ظـــــهـــــرت أعـــطـــت 
مؤشراً أن لبنان في طريق خسارته 
الاحتضان العربي الذي لطالما شكّل 
قــــوّة مــعــنــويــة لــيــبــقــى يــقــوم بــــدوره، 
وهــذا الأمــر هو أبعد وأخطر من أي 
عمل سياسي». ويضيف: «في الوقت 
الذي يبدو العالم العربي في مرحلة 
الــبــحــث عــن حــلــول للمشكلات التي 
يعاني منها، بدا لبنان اليوم بمظهر 
دولة فاشلة باتت على المحكّ مع عدم 
القدرة على تشكيل الحكومة وسوء 
الأداء الدبلوماسي، ليأتي الحضور 

الــعــربــي، الــــذي كـــان بــالــحــد الأدنــــى، 
داً أن لبنان دولة بالحد الأدنى». مؤكِّ

ومــــع إقــــــراره بــــأن عــــدم حــضــور 
القادة «هو مثار تعليق من الجميع» 
كـــان الأمـــين الــعــام المــســاعــد لجامعة 
الــدول العربية السفير حسام زكي، 
قد دعا إلى الفصل بين تدني مستوى 
المـــشـــاركـــة وتــأثــيــرهــا عــلــى الــنــتــائــج 
والقرارات، وأكد «أن هذا الأمر لا يقلل 
من أهمية المواضيع لأنها تهم الدول 
الــعــربــيــة كـــافـــة» ومــثــنــيــاً فـــي الــوقــت 
عــيــنــه عــلــى الــتــنــظــيــم الــــذي رأى أنــه 
«يقترب مــن النموذجي». وأوضــح: 
كــــان بــرئــاســة  إنْ  «أي وفــــد مـــشـــارك 
رئيس حكومة أو وزير، يمثل الدولة، 

ومشاركته وموافقته على القرارات 
ملزِم لدولته».

ومــــع الـــخـــلافـــات الـــتـــي حصلت 
حيناً حيال دعوة ليبيا وحيناً آخر 
تجاه الدفع نحو دعوة سوريا، يرى 
الفترة  الــصــايــغ أن «مــا يحصل فــي 
الأخـــــيـــــرة عـــبـــر مـــنـــطـــق الاســــتــــقــــواء 
بــالــســلاح غــيــر الــشــرعــي والارتـــبـــاط 
بالمحاور الإقليمية وتحديداً المحور 
الإيراني هو لتأكيد أن دمشق لا تزال 
حاضرة في بيروت وأنه لا يمكن أن 
يحصل أي أمر في لبنان إلا بموافقة 
النظام السوري»، معتبراً أن «نتيجة 
الــتــســويــة الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة الــتــي 
قــايــضــت مــنــطــق الــــدولــــة بــالــســلــطــة 
كانت خسارة الدولة والسلطة معاً».
الــديــن ارتباطاً  ولا يــرى شمس 
بين القمة الاقتصادية وما سبق من 
مؤتمرات عُقدت لصالح لبنان، أهمها 
«رومـــــا» و«ســـيـــدر»، وبــالــتــالــي عــدم 
انعكاس هــذا الأمـــر على مقرراتها، 
فيما لا يستبعد الصايغ أن ينعكس 
ما حصل قبل القمة وخلالها سلباً 
على تنفيذها. ويوضح: «رسالة هذه 
المــؤتــمــرات إلــى لبنان كــانــت: فلتكن 
لديكم دولـــة لنقدم لكم المــســاعــدات. 
وبـــالـــتـــالـــي إذا بــقــيــت الــثــقــة غــائــبــة 
تــــجــــاه الـــــدولـــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا فــلــن 
تجد رؤوس الأمــوال طريقها إلينا، 
وحــتــى إن وجــــدت لا يــمــكــن ضــمــان 
 فـــي ظـــل الــوضــع 

ّ
الـــوصـــول إلـــى حـــل

الاقتصادي والمالي الذي لن يصمد 
ة أشهر إذا لم يتم تدارك 

ّ
أكثر من ست

 بتشكيل 
ّ

الأمــــر والــتــوصــل إلـــى حـــل
حكومة اختصاصيين تحدث صدمة 

إيجابية».

 نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس سعد الحريري مستقبلا

قال إن لبنان ممنوع من المساهمة في إعمار سوريا

باسيل: قرارات القمة لن تتأثر بمستوى التمثيل
بيروت: {الشرق الأوسط}

قــال وزيــر الخارجية فــي حكومة تصريف 
الأعـــمـــال جـــبـــران بــاســيــل، إن لــبــنــان يُــمــنــع من 
المــســاهــمــة فــي إعــــادة إعــمــار ســوريــا، مــؤكــداً أن 
لــن تتأثر بمستوى  قــــرارات القمة الاقــتــصــاديــة 
 أطرافاً لبنانية مسؤولية تراجع 

ً
التمثيل، محملا

ليبيا عن قرار مشاركتها.
جــاء كــلام باسيل في لقاء مع الصحافيين 
المــعــتــمــديــن لـــدى جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، على 
هــامــش أعـــمـــال الــقــمــة الاقــتــصــاديــة، مـــؤكـــداً أنــه 
رغم ضعف مستوى التمثيل فإن المقررات التي 
كان يُفترض أن تصدر ستصدر وأنها لن تتأثر 
بغياب يعض الملوك والرؤساء العرب، لافتاً إلى 
أن «التمثيل الدبلوماسي رفيع المستوى رغم أن 
لبنان كان يأمل في أن يكون أكبر لكن هذا الأمر 

لن يغيّر من قرارات القمة شيئاً».
وحول الأزمة بين لبنان وليبيا بشأن قضية 
الأمام موسى الصدر، قال: «هناك تحريض من 
بعض الجهات في لبنان وهي قامت بتصرفات 
مستفزة لا تعبّر تماماً عــن وجهة نظر الدولة 

قـــرار عــدم  اتــخــاذ ليبيا  إلـــى  اللبنانية مــا أدى 
المشاركة،» معتبراً أنه رغم ذلك كان على ليبيا 

أن تساند لبنان.
وعــــن الـــعـــلاقـــات مـــع ســــوريــــا، أكــــد الـــوزيـــر 
بـــلاده كــانــت رافــضــة تعليق مقعد  اللبناني أن 
سوريا في الجامعة العربية، «ونحن لا نتدخل 
فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لـــســـوريـــا أيــــاً كــــان مَــن 
يحكمها، ولكن كي نتمكن من التعامل معها لا 
بد أن تكون عضواً بالجامعة العربية»، وقــال: 
«نحن لسنا سبب الأزمة السورية ولكن بسببها 
منع الآن من جهود إعــادة الإعــمــار»، مضيفاً: 

ُ
ن

«ننتظر موقفاً تضامنياً من أشقائنا العرب وإن 
لم يتقاسموا الأعباء معنا فليتقاسموا الهموم».

كما عبّر عن رغبة لبنان في المساهمة بإعادة 
: «علاقتنا جيدة مع العراق 

ً
إعمار العراق قائلا

ونرغب في المساهمة في جهود إعــادة الإعمار 
فيه لأنها تصب في مصلحة الاقتصاد اللبناني، 

ونحن نشبه العراق كثيراً».
الــعــلاقــات المصرية  أكــد باسيل متانة  كما 
الــلــبــنــانــيــة، مــثــنــيــاً عــلــى دور الـــقـــاهـــرة الــكــبــيــر 

والريادي رغم مما تتعرض له من صعاب.

ل على نتائج قمة بيروت ASHARQ AL - AWSAT إنه يعوِّ الحكيم قال لـ 

وزير خارجية العراق: نحاول إعادة سوريا إلى الجامعة في إطار التوافق
بيروت: سوسن أبو حسين

قــال وزيـــر الــخــارجــيــة العراقي 
مـــحـــمـــد عـــلـــي الـــحـــكـــيـــم، إن هـــنـــاك 
اتصالات متعددة الأطراف «ثنائية 
وثـــلاثـــيـــة وربـــــاعـــــيـــــة»، ومــــــــداولات 
تجري لإلغاء قرار تعليق عضوية 
سوريا في الجامعة العربية، وشدد 
فــــي لــــقــــاء مــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
ــســة  عــلــى أن «ســـوريـــا كــدولــة مــؤسِّ
ـــعـــاد إلــى 

ُ
فـــي الــجــامــعــة يــجــب أن ت

مقعدها».
وأبـــــدى الــحــكــيــم أســفــه لغياب 
دولــــــتــــــين (ســــــوريــــــا ولــــيــــبــــيــــا) عــن 
الــــقــــمــــة الــــتــــنــــمــــويــــة الــــعــــربــــيــــة فــي 
بيروت، وأوضح أن دمشق «عُلقت 
مشاركتها بقرار عربي، ونحن الآن 
إلــى الجامعة  نعمل على إعــادتــهــا 

بقرار عربي».
وبــشــأن طبيعة الأطـــراف التي 
تدعو لعودة سوريا قال إن «هناك 

جهوداً عربية، والعراق من المؤيدين 
لعودتها، وكذلك الجزائر وبعض 
الـــــدول مــثــل الــــســــودان، وغــيــرهــا»، 
الـــقـــرارات العربية حتى  وشـــرح أن 
تــصــيــر عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــنـــدوبـــين 
الـــوزراء لا بــد أن تقدم  الدائمين أو 
دولة أو مجموعة دول طلباً رسمياً 

إلى الجامعة العربية.
وأضــــــــــاف: «جـــــــرى الــــعــــرف أن 
تكون جميع القرارات في الجامعة 
العربية بالتوافق، وإذا كانت هناك 
دولــة واحــدة أو دولــتــان تتحفظان 
فــمــمــكــن أن يــمــر الــــقــــرار، ولـــكـــن أن 
تتحفظ مجموعة كبيرة من الدول 
تــصــل إلـــى ٦ فــتــكــون هــنــاك مشكلة 
والقرار لن يمر، لذلك يجب أن يكون 
هـــنـــاك بـــعـــض الــــحــــذر فــــي اخــتــيــار 
الــتــوقــيــت، فــالــتــوقــيــت دائـــمـــاً مهم 
لإمكانية جمع أكبر عدد من الدول 
المؤيدة حتى تستطيع تمرير القرار. 
ونحن نحتاج إلى تأييد من الدول 

المعارضة والمتحفظة».
بــــشــــأن مــا  ورداً عـــلـــى ســــــــؤال 
الـــعـــراق  يــتــقــدم  كــــان يــمــكــن أن  إذا 
بــطــلــب عــــــودة ســــوريــــا لــلــجــامــعــة، 
قـــــــال الــــحــــكــــيــــم: «بــــالــــطــــبــــع يــمــكــن 
للعراق ومصر والأردن والسودان 
الــدول أن  والجزائر ومجموعة من 
تقدم الطلب، ولكن السؤال هو عن 
الـــدول التي يمكن أن تتحفظ على 
هــــذا الــــقــــرار، مَــــن هـــي الـــــدول حتى 
لا نفاجأ؟ لذلك فهناك تحرك الآن 
على المستوى الشفهي والمباحثات 

شفوية وليست تحريرية».
واكتفى الحكيم بالتعليق على 
مقاطعة ليبيا لأعمال القمة بالقول: 
«إن هذا أمر ثنائي بين ليبيا ولبنان 
أنــه لن  أكثر ما هو عربي، وأعتقد 
يؤثر في نهاية المطاف على قرارات 

القمة».
 على 

ً
وأبـــــدى الــحــكــيــم تــعــويــلا

القمة العربية الاقــتــصــاديــة، وقــال 

إنــــهــــا «مـــهـــمـــة وتــــعــــالــــج مــشــكــلات 
اقتصادية، وأعتقد أن إعلان بيروت 
الذي سيصدر عن القادة العرب في 
خــتــام اجتماعهم، سيحتوي على 
الــكــثــيــر مــن الــنــقــاط المــهــمــة القابلة 
للتطبيق مثل ربط السكك الحديدية 
والربط الكهربائي العربي، وأمور 
أخــرى يمكن أن يشعر بها المواطن 
العربي، لأن الكثير من الاقتصادات 
العربية اليوم هي أحادية الجانب 
وغير مرتبط بعضها ببعض، لذلك 
فإن اتحاد هذه القوى سيكون أمراً 

رئيسياً».
وبــــشــــأن تـــقـــديـــر الــحــكــيــم لأثـــر 
مــســتــوى الــتــمــثــيــل، فـــي ظـــل غــيــاب 
القادة العرب عن أعمال القمة، على 
نــتــائــجــهــا، أوضـــــح أنــــه يــعــتــقــد أن 
«القمم تبدأ باجتماعات المندوبين، 
حــيــث تـــوضـــع الأســـــس الــرئــيــســيــة 
ـــــعـــــرض عــــلــــى وزراء 

ُ
ت ثـــــم  لـــلـــقـــمـــة 

الخارجية العرب، والقمم هي عبارة 

عن المصادقة على مشاريع القرارات 
التي تصدر عن وزراء الخارجية»، 
وأضاف: «أرى أن الحضور مهم لكن 

النتائج الرئيسية أهم».
وأبـــدى وزيـــر خــارجــيــة الــعــراق 
 فـــي أن تـــكـــون هـــنـــاك «تـــجـــارة 

ً
أمـــــلا

بينية بين الدول العربية»، ودعا إلى 
«إعفاء التجار وأصحاب المصالح 

الأخرى من موضوع التأشيرة».
وأضاف الحكيم: «الآن الجواز 
الــخــدمــة  الـــدبـــلـــومـــاســـي أو جــــــواز 
يعفي حامله من تأشيرة الدخول 
في بعض الدول العربية، ونأمل أن 
يُعفي رجال الأعمال والمستثمرين 
منها». وأشار إلى أن «العراق يؤيد 
بشكل كبير إقامة الاتحاد الجمركي 
الـــعـــربـــي المـــــوحـــــد، وإعـــــفـــــاء رجــــال 
الأعـــمـــال مـــن الــتــأشــيــرات، وإنــشــاء 
السكك الحديدية بين الدول العربية 
مع التجارة البينية ومــع التجارة 

البحرية والربط الكهربائي».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA مغاربيات

موظفو التعليم يستعدون لتحركات أمام مقر الحكومة 

تونس: اتحاد العمال يدعو إلى إضراب عام في القطاع العام الشهر المقبل 
تونس: المنجي السعيداني

أعــلــن نــور الــديــن الطبوبي، 
الأمـــــــين الـــــعـــــام لــــلاتــــحــــاد الـــعـــام 
التونسي للشغل (كبرى نقابات 
الـــعـــمـــال)، عــقــب انــتــهــاء أشــغــال 
الــوطــنــيــة، التي  الهيئة الإداريــــة 
عـــقـــدت بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة 
أمــــس، أنـــه تــقــرر تنفيذ إضـــراب 
عـــــــــــام جـــــــديـــــــد فـــــــــي الـــــوظـــــيـــــفـــــة 
العمومية (القطاع العام) يومي 
٢٠ و٢١ فبراير (شــبــاط) المقبل، 
وهـــــو الإضـــــــــراب الــــعــــام الــثــانــي 
المـــــزمـــــع تـــنـــفـــيـــذه بـــعـــد إضــــــراب 
يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، والـــذي 
جـــاء نتيجة خــلافــات حـــادة مع 
الــحــكــومــة حـــول مـــقـــدار الـــزيـــادة 
فــــي الأجــــــــور، ومـــواعـــيـــد صـــرف 
تلك الــزيــادة خــلال سنتي ٢٠١٩ 

و٢٠٢٠.
وفـــــــــي تــــفــــســــيــــره لأســـــبـــــاب 
الإعــــــــــلان عـــــن الإضـــــــــــراب الــــعــــام 
الـــــجـــــديـــــد، قــــــــال الــــطــــبــــوبــــي إن 
الحكومة «مطالبة بتقديم الأرقام 
الــصــحــيــحــة، الــتــي تعكس واقــع 
التونسيين اليوم، والفقر المدقع 
الذي ضرب الفئات الاجتماعية 
الهشة، حيث نجد مليونا و٨٠٠ 
عائلة دون مــاء صالح للشرب، 
إنـــارة  ألـــف تــونــســي دون  و٣٠٠ 
ألـــــف عــائــلــة  كـــهـــربـــائـــيـــة، و١٥٠ 
الفقر، و٦٥٠  تعيش تحت وطأة 

ألــف مواطن عاطل عن العمل... 
ولـــــذلـــــك ســــتــــتــــواصــــل جـــلـــســـات 
النقاش مع الطرف الحكومي إلى 
أن تــوافــق الحكومة على جميع 
المـــطـــالـــب الـــعـــمـــالـــيـــة، المــرتــبــطــة 
بكلفة المعيشة وتــدهــور المقدرة 

الشرائية دون شروط».
وأضــاف الطبوبي موضحا 
أن الإضــراب الجديد يهدف إلى 
«تـــعـــديـــل الــــخــــيــــارات الــوطــنــيــة 
لخدمة مصلحة الشعب... وهو 
يأتي في اتجاه تعديل البوصلة 
بــالــنــســبــة لــلــخــيــارات الــوطــنــيــة، 
التي تخدم مصلحة شعبنا، أمام 
انسداد التفاوض مع الحكومة، 
فــيــمــا يــرتــبــط بـــإيـــجـــاد الــحــلــول 
الملائمة لأزمة الزيادات». مشددا 
على أن «المطالبة بالزيادات تأتي 
لتعديل المقدرة الشرائية»، على 
الــــخــــصــــوص، وردا عــلــى  وجــــــه 
الإخلال باتفاقات سابقة ترتبط 
بمراجعة القانون المنظم للقطاع 

العام.
ويــنــذر قـــرار الاتـــحـــاد، الــذي 
جـــــــرى اتــــــخــــــاذه أمـــــــــس، بــــأزمــــة 
مــتــصــاعــدة مــع الــحــكــومــة، التي 
أعـــلـــنـــت فـــــي وقــــــت ســــابــــق عـــدم 
قـــدرتـــهـــا عــلــى تــلــبــيــة الــــزيــــادات 
الـــجـــديـــدة بــســبــب أزمــــــة المــالــيــة 
العمومية، والوضع الاقتصادي 
الـــصـــعـــب. عــلــمــا بــــأن الــحــكــومــة 
سبق لها أن عرضت مقترحات 

لــلــزيــادة. لكن الاتــحــاد قــال إنها 
لا تلبي الحد الأدنى من المطالب 
المــالــيــة، خــاصــة فــي ظــل ارتــفــاع 

الأسعار ونسبة التضخم.
وكــــــــــان رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
يـــوســـف الـــشـــاهـــد قــــد أعـــلـــن عــن 
اســـــتـــــئـــــنـــــاف المـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــع 
النقابات خلال الأسبوع المقبل، 
بغية إيجاد حل يرضي الحكومة 
والأطــراف النقابية. غير أن ذلك 
لـــــم يـــغـــيـــر شـــيـــئـــا مـــــن تــصــمــيــم 
القيادات النقابية على مواصلة 
تــحــدي الــحــكــومــة، وشـــن المــزيــد 
من الخطوات التصعيدية، التي 
تــجــد دعــمــا واضـــحـــا مـــن بعض 

أحزاب المعارضة.
وتتهم عدة أحزاب سياسية، 
خـــــاصـــــة المــــنــــتــــمــــيــــة لــــلائــــتــــلاف 
الحاكم، اتحاد الشغل بالحياد 
عن مهمته النقابية، وانخراطه 
الواضح في الحياة السياسية، 
بــدلــيــل رفـــع بــعــض المــتــظــاهــريــن 
خـــــلال الإضــــــــراب الــــعــــام الأخـــيـــر 
شـــــــعـــــــار إســـــــــقـــــــــاط الـــــحـــــكـــــومـــــة 
واســـتـــعـــادة الــســيــادة الــوطــنــيــة، 
بــــدل حــصــر مــهــامــه فـــي الأمــــور 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــعـــمـــال والـــطـــبـــقـــة 

الشغيلة.
وفـــــــــــي إطــــــــــــــار الــــــخــــــطــــــوات 
الــتــصــعــيــديــة الإضــــافــــيــــة، الــتــي 
ســيــتــخــذهــا اتـــحـــاد الــشــغــل ضد 
أكــد الطبوبي  الــشــاهــد،  حكومة 

أن الاتــــــحــــــاد ســــيــــرفــــع شـــكـــوى 
قــــضــــائــــيــــة غـــــــــدا الاثـــــــنـــــــين ضـــد 
الــحــكــومــة، احتجاجا على قــرار 
أصــدرتــه عشية الإضــــراب العام 
في الوظيفة العمومية والقطاع 
الــعــام، يقضي بتسخير بعض 
العمال للاشتغال يوم الإضراب 
الــعــام قصد تأمين الحد الأدنــى 
من الخدمات. لكن الاتحاد اعتبر 
أن هذه الخطوة «غير قانونية». 
عـــلـــمـــا بـــــــأن إيـــــــــاد الــــدهــــمــــانــــي، 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الــــحــــكــــومــــة، 
أوضــــــح أن اتــــخــــاذ هـــــذا الـــقـــرار 
«جـــــاء لــلــحــفــاظ عــلــى المــصــلــحــة 
الــعــامــة، وضـــمـــان الــحــد الأدنـــى 
مـــن الـــخـــدمـــات، ولـــيـــس لإفــشــال 
الإضــــــراب، كــمــا روجــــت قــيــادات 

نقابية لذلك».
في السياق ذاتــه، ينتظر أن 
العامة للتعليم  تعقد الجامعة 
الأســـــــاســـــــي، الــــتــــابــــعــــة لاتــــحــــاد 
الشغل، بدورها، اجتماعا إداريا 
بــدايــة الأســـبـــوع المــقــبــل لمناقشة 
أزمة التعليم العمومي، ورفض 
وزارة التربية تمكين الأساتذة من 
منحة خــصــوصــيــة، وتمتيعهم 
بـــالـــتـــقـــاعـــد فــــي ســــن الــخــامــســة 
والخمسين. وبــهــذا الخصوص 
أكــــد لــســعــد الــيــعــقــوبــي، رئــيــس 
هذه الجامعة، أن الطرف النقابي 
قـــد يــلــجــأ لــخــطــوات تــصــعــيــديــة 
احـــتـــجـــاجـــيـــة ضـــــد الـــحـــكـــومـــة، 

الــتــربــيــة، ومن  ممثلة فــي وزارة 
بينها تنظيم وقفات احتجاجية، 
واعــــــتــــــصــــــامــــــات بــــمــــنــــدوبــــيــــات 

التربية على مستوى الجهات.
عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد مـــــتـــــصـــــل، 
مــنــعــت أجـــهـــزة الأمــــن مجموعة 
مـــن المــعــلــمــين الــعــرضــيــين (غــيــر 
مــنــتــدبــين بــصــفــة نـــهـــائـــيـــة) مــن 
الاعتصام بساحة القصبة أمام 
مقر الحكومة، بعد مسيرة على 
الأقـــدام دامـــت خمسة فــي اتجاه 
العاصمة، وقامت بنزع الخيام 
الـــــتـــــي كــــــانــــــوا ســـيـــنـــصـــبـــونـــهـــا 
بــالمــكــان لــلــمــطــالــبــة بــالــتــوظــيــف 
الــرســمــي ضــمــن إطــــــارات وزارة 
التربية. وفــي هــذا الشأن، قالت 
علجية بوزيان، منسقة المسيرة 
الاحتجاجية، إن المجموعة التي 
تـــوجـــهـــت إلـــــى الــقــصــبــة «تــضــم 
نــــوابــــا مــــن صـــفـــاقـــس وبــــنــــزرت 
وتـــونـــس والمـــهـــديـــة، وجــنــدوبــة 
وبــاجــة، وقــد قــدمــوا مشيا على 
الأقـــــــدام لــلــمــطــالــبــة بــحــقــهــم في 

تسوية وضعهم المهني».
المــــنــــتــــظــــر أن تـــصـــل  ومـــــــــن 
مــــــســــــيــــــرات جــــــــديــــــــدة لمـــعـــلـــمـــين 
عرضيين مشيا على الأقــدام من 
مناطق سيدي بوزيد والقيروان 
والـــقـــصـــريـــن، وهـــــو مــــا ســيــزيــد 
الضغط على الطرف الحكومي 
المحاصر بمطالب نقابية من كل 

الجهات.
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بــيــنــمــا عــبــر رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــــجــــزائــــري أحـــمـــد أويـــحـــيـــى عــن 
تـــــذمـــــره مـــــن خــــصــــوم هـــاجـــمـــوه 
بسبب رغبته المفترضة الترشح 
(نـــيـــســـان)  أبــــريــــل  لـــرئـــاســـيـــة ١٨ 
المــــقــــبــــل، أعـــلـــنـــت قـــــيـــــادة الـــحـــزب 
الإسلامي «حركة مجتمع السلم» 
عــــن بـــــدء اســــتــــعــــدادات مــيــدانــيــة 
لــــــدخــــــول مــــعــــتــــرك الاســــتــــحــــقــــاق 

بمرشحها.
وصــــــــــرح أويـــــحـــــيـــــى الـــلـــيـــلـــة 
المــاضــيــة لفضائية خــاصــة، بعد 
انتهاء اجتماعه بــكــوادر الحزب 

الــــذي يـــرأســـه (الــتــجــمــع الــوطــنــي 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي)، بـــــــأن «أطـــــرافـــــا 
عديدة بالجزائر تثير احتمالات 
ســـيـــاســـيـــة تـــخـــص مـــصـــيـــري فــي 
السياسة، وقضايا أخرى مرتبطة 
بــي». مشيرا إلــى أنــه «تسبب في 
إحداث أرق لهذه الأطــراف... وقد 
بـــدأت الــنــضــال دفــاعــا عــن وطني 
مـــنـــذ زمـــــن طــــويــــل، ولا زلـــــت فــي 

خدمة دولتي».
وبــــحــــســــب أويــــــحــــــيــــــى، فــــإن 
«خـــدمـــة الـــجـــزائـــر تــحــت إشــــراف 
الــعــزيــز بوتفليقة  الــرئــيــس عــبــد 
وبـــجـــنـــبـــه، شــــــرف لــــــــي». مـــؤكـــدا 
«اســــتــــعــــداده الــــدائــــم لــلــعــمــل مــع 

الرئيس على كل الجبهات».
و«الأطـــــــــــراف» الـــتـــي يــقــلــقــهــا 
أويــــحــــيــــى، حـــســـبـــه، تــتــمــثــل فــي 
«جبهة التحرير الوطني»، حزب 
الــذي يعيب  رئيس الجمهورية، 
عــلــيــه «إخــــفــــاء طـــمـــوح ســيــاســي 
لـــخـــلافـــة الــــرئــــيــــس». ويـــعـــد هـــذا 
الطموح المفترض بالنسبة لجل 
الموالين للرئيس بمثابة «خطيئة»، 
لأنه في مفهوم هؤلاء أنه «ما دام 
الــحــكــم فــلا يجوز  فــي  بوتفليقة 
لأحد أن يفكر في أخذ منصبه»، 
خـــصـــوصـــا إذا كـــــان مـــوظـــفـــا فــي 
الــدولــة، ويعود لبوتفليقة فضل 
تعيينه فــي المنصب. ولــذلــك قال 

عــنــه عـــمـــار ســـعـــدانـــي، أمــــين عــام 
«جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر» ســـابـــقـــا إنـــه 
«شــــخــــص لا يــــؤتــــمــــن جــــانــــبــــه». 
وأوضح أويحيى في تصريحاته 
للفضائية أن «التجمع الوطني 
يــتــرقــب الانـــتـــخـــابـــات، وكـــلـــه أمــل 
فــي أن يترشح لها المجاهد عبد 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة. وإذا تحقق 
ذلـــك، فــإن نــشــاط حزبنا سيكون 
مــــــركــــــزا عــــلــــى حــــمــــلــــة الــــرئــــيــــس 
بــالــتــعــاون مــع بقية  الانتخابية، 
أحزاب التحالف الرئاسي»، وهي 
«جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر»، و«الــجــبــهــة 
الــجــزائــريــة»، و«تجمع  الشعبية 
الــجــزائــر». وسبق لأويحيى  أمــل 

أن صــــرح بــأنــه لا يــفــكــر أبــــدا في 
الــــتــــرشــــح لــــلــــرئــــاســــة، طـــــالمـــــا أن 
بــوتــفــلــيــقــة هــــو الــــرئــــيــــس. وأكــــد 
فــــي كــــل المـــنـــاســـبـــات بــــــأن دعــمــه 
لــبــوتــفــلــيــقــة غــيــر مــــشــــروط. وقــد 
كان حزبه قطعة أساسية في كل 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة الــخــاصــة 
بــالــرئــيــس، مــنــذ أول انــتــخــابــات 

شارك فيها عام ١٩٩٩.
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت «حـــركـــة 
مــــجــــتــــمــــع الــــــســــــلــــــم» فــــــــي بــــيــــان 
أن هــــيــــاكــــلــــهــــا، ومــــؤســــســــاتــــهــــا 
ومناضليها ومنتخبيها «على 
اســـــتـــــعـــــداد لـــجـــمـــع الـــتـــوقـــيـــعـــات 
وخوض غمار انتخابات الرئاسة 

بمرشحها بــجــدارة واستحقاق، 
لــعــدم هـــدر مــزيــد مـــن الـــوقـــت في 
حال قرر مجلس الشورى الوطني 
ذلــــك». وفـــي الـــعـــادة، فـــإن مجلس 
شــورى الحزب الإسلامي هو من 
يتخذ قرار المشاركة من عدمه في 
الــرئــاســة. ويرتقب أن  انتخابات 
يلتئم في ٢٥ من هذا الشهر لحسم 
هذه القضية. وقدم الحزب دعمه 
انــتــخــابــات ١٩٩٩  لبوتفليقة فــي 
و٢٠٠٤ و٢٠٠٩. لكن سحب منه هذا 
الدعم في انتخابات ٢٠١٤. بعد أن 
غادر وزراؤه الحكومة في ٢٠١٢. 
معلنا انتقاله إلى المعارضة، على 
خلفية أحــداث «الربيع العربي». 

وأطلق «مجتمع السلم» مساعي 
لـــتـــأجـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات، وبــحــث 
رئــيــســه عــبــد الـــــــرزاق مـــقـــري هــذا 
الــخــيــار مــع رئــاســة الجمهورية، 
لكنه فشل في تحقيقه. وجاء في 
الــبــيــان حـــول هـــذه القضية «لقد 
اســتــفــرغــت الــحــركــة جــهــدهــا في 
هــــذه المـــرحـــلـــة ضــمــن مــشــروعــهــا 
السياسي المتواصل لجمع كلمة 
الجزائريين، احتياطا للمخاطر 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والإقــــلــــيــــمــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة، الـــتـــي 
ستواجه بلدنا بعد الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة، والـــتـــي بــات 
يــقــر بــهــا، مقتنعة تمام  الجميع 

الــقــنــاعــة بــــأن الـــتـــوافـــق الــوطــنــي 
هو ما يحقق المصلحة الحقيقية 

للجزائر الجزائريين».
وفــي ســيــاق ذي صــلــة، أعلن 
الــــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي المــــعــــارض 
رشيد نكاز ترشحه للانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة. وقــــــال فــــي صــفــحــتــه 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«فيسبوك» إنــه سيقوم «بسحب 
استمارات الترشح لرئاسيات ١٨ 
أبريل ٢٠١٩. هــذا السبت (أمــس) 
من مقر وزارة الداخلية». وتمسك 
نــــكــــاز بــــاقــــتــــراح مــــرشــــح مـــوحـــد 
لـــلـــمـــعـــارضـــة لإنــــشــــاء مــــا وصــفــه 

«دولة القانون بالجزائر». بـ

... ووساطات قبلية لوقف النار
ً
ارتفاع ضحايا اشتباكات طرابلس إلى ١٣ قتيلا

نواب وحكومة شرق ليبيا يطالبون بتغيير المبعوث الأممي
القاهرة: خالد محمود

بينما استمر أمس التحشيد 
العسكري بين الميلشيات المسلحة 
الليبية طــرابــلــس،  الــعــاصــمــة  فــي 
على الرغم من بعض الوساطات 
التي قام بها أعيان بعض القبائل 
للتوصل إلى وقف جديد لإطلاق 
الــنــار، أطــلــق أعــضــاء فــي مجلس 
النواب الموجود في شرق البلاد، 
وحكومته المؤقتة، دعوات لتغيير 
رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان 
ســـــلامـــــة عــــقــــب إحـــــاطـــــتـــــه، الـــتـــي 
اعـــتـــبـــروهـــا مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل أمــــام 
الــــدولــــي، أول من  مــجــلــس الأمـــــن 

أمس.
وقـــــــــــــــال ســــــــكــــــــان مــــحــــلــــيــــون 
ومصادر أمنية إن الهدوء الحذر 
يــســود جــنــوب مــديــنــة طــرابــلــس، 
الــذي  بعد تــوقــف نسبي للقتال، 
انــدلــع منذ الأربــعــاء المــاضــي بين 
ميليشيات اللواء السابع المنحدر 
من مدينة ترهونة، وقــوة حماية 
طرابلس، وذلك في أحدث انهيار 
مـــــن نــــوعــــه لـــهـــدنـــة وقــــــف إطـــــلاق 
النار، التي رعتها البعثة الأممية 
بين الطرفين في سبتمبر (أيلول) 

الماضي.
لكن «قــوة حماية طرابلس»، 
وهي تحالف يضم أربع ميليشيات 
مسلحة موالية لحكومة الوفاق 
الــــوطــــنــــي الــــتــــي يـــتـــرأســـهـــا فــائــز 
السراج، قالت إنها أحرزت تقدما 
جــديــدا جــنــوب طــرابــلــس، مشيرة 
في بيان لها مساء أول من أمس، 
إلـــــــى أنـــــهـــــا كـــــبـــــدت المـــجـــمـــوعـــات 
الخارجة عن الشرعية والقانون، 
خسائر فادحة في جميع المحاور.

وحذرت جميع سكان المناطق 
في جنوب العاصمة من الاقتراب 
مــــن أي أجــــســــام غــــريــــبــــة، أو أي 
ذخـــيـــرة لــلأســلــحــة الــثــقــيــلــة الــتــي 
الــلــواء  اســتــخــدمــتــهــا ميليشيات 
الــــســــابــــع فـــــي هـــجـــومـــهـــا الأخـــيـــر 
لقصف المنازل والأحياء، وطلبت 

منهم إبلاغ مديريات الأمن.
وارتــفــعــت حــصــيــلــة ضحايا 
الاشــتــبــاكــات إلـــى ١٣ قــتــيــلاً و٥٢ 
جــريــحــاً، بــيــنــهــم نــســاء وأطـــفـــال، 
وفقا لإحصائيات غرفة العمليات 
المــركــزيــة بـــــوزارة الــصــحــة، مساء 
أول مــن أمـــس. لــكــن إدارة شــؤون 
الجرحى التابعة للوزارة تحدثت 

أمــس، في المقابل، عن سقوط ١٤ 
قتيلا، بينهم ٣ مدنيين، وإصابة 
٥٣ عـــســـكـــريـــا، وســـبـــعـــة مــدنــيــين 
آخــريــن. وأوضــحــت فــي بــيــان لها 
الــــتــــي جـــرى  الــــعــــائــــلات  أن عــــــدد 
إجـــلاؤهـــا مــنــذ بـــدء الاشــتــبــاكــات 
بلغ ٢١١ أسرة، مشيرة إلى تقديم 
مساعدات غذائية وأساسية إلى 
العائلات العالقة، وذلك بالتنسيق 
مـــع جـــهـــاز الإســـعـــاف والـــطـــوارئ 

وفرق الهلال الأحمر.
بدورها، دعت وزارة الصحة 
بحكومة السراج جميع الأطــراف 
إلــــى عــــدم خــــرق أحـــكـــام الــقــانــون 
الدولي الإنساني، وعدم التعرض 
لـــســـائـــقـــي ســــــيــــــارات الإســـــعـــــاف، 
تــأديــتــهــم  أثــــنــــاء  أو مـــركـــبـــاتـــهـــم 
واجــــبــــاتــــهــــم. وطــــالــــبــــت الـــــــــوزارة 
بــيــان مــنــاوبــي المستشفيات  فـــي 

بتسهيل مهام رجال الإسعاف، من 
خــلال الإســــراع فــي نقل الجرحى 
والمـــــصـــــابـــــين، وإرجــــــــــــاع الأســـــــرة 
المـــتـــحـــركـــة الــــخــــاصــــة بـــســـيـــارات 
الإسعاف؛ وقالت إنها تحمّل كل 

المخالفين لذلك التبعية القانونية.
وبــــدأت أمـــس وســاطــة قبلية 
لــوقــف الاشــتــبــاكــات، حــيــث أعلن 
المــــجــــلــــس الاجــــتــــمــــاعــــي لـــقـــبـــائـــل 
ورفلة عن ترحيب حكماء وأعيان 

طرابلس بجهود وساطته لإبرام 
هدنة جديدة لوقف إطلاق النار. 
وقــــالــــت تـــقـــاريـــر لـــوســـائـــل إعــــلام 
مــحــلــيــة إن حــكــمــاء وأعـــيـــانـــا من 
مـــديـــنـــة تــــرهــــونــــة فـــــوضـــــوا وفـــد 

مــــجــــلــــس ورفــــــلــــــة لــــلــــتــــوجــــه إلــــى 
طرابلس من أجل التوسط لفض 
الــــنــــزاع، وتــثــبــيــت وقــــف الــقــتــال، 
حــيــث كـــان مـــقـــررا أن يــعــقــد أمــس 
اجـــتـــمـــاع لــبــحــث إمـــكـــانـــيـــة وقـــف 

إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة 
على مناطق النفوذ والسلطة في 

العاصمة طرابلس.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، انــضــمــت 
أمس الحكومة المؤقتة، التي تدير 
مــنــاطــق شـــرق لــيــبــيــا ولا تحظى 
بــــالاعــــتــــراف الـــــدولـــــي، إلـــــى كــتــلــة 
نواب برقة في مجلس النواب في 
توجيه انتقادات حادة ولاذعة إلى 
رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان 
ســــلامــــة، وذلــــــك بــســبــب إحــاطــتــه 
أول مــن أمــس أمـــام مجلس الأمــن 
الــتــي اعتبرها الطرفان  الــدولــي، 
«تـــــــجـــــــاوزت الــــــواقــــــع والـــحـــقـــيـــقـــة 
والأحــــــداث والـــزمـــن فـــي اســتــفــزاز 
شديد للشعب الليبي ومؤسساته 

الشرعية».
وانـــــتـــــقـــــد حـــــاتـــــم الــــعــــريــــبــــي، 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة الــتــي 

يـــتـــرأســـهـــا عـــبـــد الـــلـــه الـــثـــنـــي، فــي 
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، أمـــــس، 
تــجــاهــل ســلامــة لأكــثــر مــن نصف 
جغرافية ليبيا، معتبرا أنه «رسم 
صــــورة خــيــالــيــة يــتــمــنــى الجميع 
تحقيقها، ولكن ليس بترتيبات 
أمــنــيــة هــشــة، أو بــمــحــاضــرة غير 
حــقــيــقــيــة عــبــر مــداخــلــة بــالأقــمــار 

الصناعية لمجلس الأمن».
وحـــــمـــــل الــــعــــريــــبــــي الـــبـــعـــثـــة 
الأمــــــمــــــيــــــة «مــــــســــــؤولــــــيــــــة تـــــــردي 
الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة فـــي طــرابــلــس 
بـــســـبـــب عــــــدم دعـــمـــهـــا الــحــقــيــقــي 
أمــنــيــة حقيقية».  لإقـــامـــة أجـــهـــزة 
نـــواب برقة  بـــدورهـــا، قــالــت كتلة 
في البرلمان الليبي، إن سلامة «لم 
الــذيــن سقطوا  يحترم الضحايا 
فـــي طـــرابـــلـــس قــبــيــل ســـاعـــات من 
كلمته، أو حــرب الجيش الليبي 
المــــنــــطــــلــــق مــــــن بـــــرقـــــة إلــــــــى فــــــزان 
لتحريره من الإرهــاب والتطرف، 
والــقــضــاء عــلــى قـــيـــادات إرهــابــيــة 
كبيرة مطلوبة دوليا». وسخرت 
«تــعــظــيــم ســلامــة  مــمــا وصــفــتــه بـــ
فــــي كــلــمــتــه وضـــــع حـــجـــر أســــاس 
مــركــز شــرطــة، وتــجــاهــل بــنــاء ١١ 
مركزا أمنيا نموذجيا في مدينة 
بنغازي ومحيطها، تم افتتاحها 
بـــعـــد تـــدمـــيـــرهـــا مــــن قـــبـــل تــنــظــيــم 
داعـــــش الإرهـــــابـــــي». مــعــتــبــرة أن 
تجاهل سلامة في كلمته الاتفاق 
السياسي والتقارب بين مجلسي 
الــــــنــــــواب والـــــــدولـــــــة مـــــن نـــاحـــيـــة، 
ودعوات التئام المجلس الرئاسي 
واحترام التوافق المنصوص عليه 
مــن ناحية أخـــرى، هــو دليل على 
تشجيع الاستفراد بالقرار الليبي، 
واســـــتـــــمـــــرار تـــــدهـــــور الأوضـــــــــاع 
السياسية التي تمس وحدة ليبيا 
وسلامة شعبها. وأنهى وفد من 
حكومة السراج، أمــس، جولة في 
مــنــاطــق عــــدة بــالــجــنــوب الــلــيــبــي 
بزيارة ميدانية إلى منطقة تهالة 
بمدينة غات. وقالت وكالة الأنباء 
الموالية لحكومة السراج إن الوفد، 
الـــــذي ضـــم وزيـــــر الــحــكــم المــحــلــي 
مــيــلاد الــطــاهــر، والــنــاطــق بــاســم 
الـــحـــكـــومـــة ومــــســــؤولــــين آخـــريـــن، 
بحث مع عدد من أعيان وحكماء 
المنطقة احتياجاتها في قطاعات 
التعليم والصحة والأمــن، وبقية 
الــــخــــدمــــات الــــتــــي يـــحـــتـــاج إلــيــهــا 

المواطن.

عناصر من «قوة حماية طرابلس» يجوبون شوارع العاصمة الليبية بعد توقف الاشتباكات أمس (أ.ف.ب)

مخاوف من وفاة ١١٧ مهاجراً بعد انقلاب قاربهم قبالة السواحل الليبية
روما: «الشرق الأوسط»

انقلب قارب مطاطي قبالة 
الليبية، وعلى متنه  السواحل 
عشرات اللاجئين، ما تسبب في 
مــقــتــل نــحــو ١١٧ مــنــهــم، وغــرق 
البعض الآخر في عرض البحر، 
حسبما أوردتــــه وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية، أمس.

وقال فلافيو دي جياكومو، 
المتحدث باسم المنظمة الدولية 
للهجرة، أمس، في تصريحات 
لــوكــالات الأنــبــاء الإيــطــالــيــة، إن 
الـــنـــاجـــين مــــن الـــــحـــــادث ذكـــــروا 
كــــانــــوا عــلــى  أن ١٢٠ مـــهـــاجـــرا 
مــتن الـــقـــارب، الــــذي غـــرق قبالة 

السواحل الليبية.
وكانت البحرية الإيطالية 

قــد أنــقــذت ثــلاثــة أشــخــاص أول 
من أمــس، ونقلتهم إلى جزيرة 

لامبيدوزا.
وأضــاف جياكومو لوكالة 
«أدنــــــكــــــرونــــــوس» الإيـــطـــالـــيـــة: 
«لــقــد قــالــوا لــنــا إن الــقــارب كــان 
راســـــيـــــا لـــيـــلـــة الـــخـــمـــيـــس عــلــى 
الشواطئ الليبية، وكان يحمل 
لــكــن بــعــد عشر  ١٢٠ شــخــصــا، 

ساعات، أو إحدى عشرة ساعة 
من السير في البحر، بدأ الهواء 
يــتــســرب مــنــه وبـــــدأ يـــغـــرق، ثم 
سقط الركاب في البحر وماتوا 
غــــرقــــا». مــوضــحــا أن الــنــاجــين 
الثلاثة أوضــحــوا أنــه كــان على 
الــقــارب أيضا عشر نساء،  مــتن 
وطفلان، منهما طفل لم يتجاوز 

عمره شهرين.



طائرات عراقية وقوات النظام السوري استهدفت التنظيم بالتزامن مع هجوم حلفاء واشنطن

«داعش» شرق الفرات «قصف ثلاثي» على الجيب الأخير لـ
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــاد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
«قــصــف ثلاثي»  الإنــســان»، أمـــس، بـــ
«داعش» شرق  على الجيب الأخير لـ
ســـــوريـــــا، حـــيـــث شـــــاركـــــت طــــائــــرات 
عــراقــيــة وقـــــوات تــابــعــة لــلــنــظــام في 
القصف، بالتزامن مع هجوم «قوات 
ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الـــكـــرديـــة - 
العربية المدعومة من واشنطن، على 
جــيــب لــلــتــنــظــيــم فـــي مــحــافــظــة ديــر 

الزور في شرق سوريا.
وتــــــــخــــــــوض «قـــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 

الديمقراطية» (تحالف فصائل كردية 
وعربية) منذ سبتمبر (أيلول)، بدعم 
من التحالف الدولي، عملية عسكرية 
ضـــد آخــــر جــيــب لــلــتــنــظــيــم بــالــقــرب 
الــحــدود العراقية، وتمكنت من  مــن 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــجــــزء الأكــــبــــر مــن 
المنطقة، فيما بــات ينحصر وجــود 

المتطرفين في بقعة محدودة.
وقـــال «المـــرصـــد»، أمـــس، «أســفــر 
قصف جوي للتحالف الدولي على 
قــريــة الــبــاغــوز عــن مقتل ٦ مدنيين، 
بينهم ٤ أطفال، فضلاً عن ١٠ عناصر 
من التنظيم». وأوضح أن «القصف 

متواصل وقــد ارتفعت وتيرته منذ 
هجوم مدينة منبج» قبل أيام.

وأســــــفــــــر تـــفـــجـــيـــر انـــــتـــــحـــــاري، 
الأربــــــعــــــاء، تـــبـــنـــاه تــنــظــيــم داعـــــش، 
واســـتـــهـــدف مــديــنــة مــنــبــج الــواقــعــة 
تـــــحـــــت ســـــيـــــطـــــرة «قـــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» فـــي شـــمـــال ســوريــا 
عــــن مـــقـــتـــل ١٩ شـــخـــصـــاً، بــيــنــهــم ٤ 
أمــيــركــيــين، هـــم جــنــديــان ومــدنــيــان 
يعملان مع وزارة الدفاع الأميركية.

والــتــفــجــيــر هــــو الأكــــثــــر دمـــويـــة 
ضد القوات الأميركية في التحالف 
بــدء تدخله العسكري  الــدولــي منذ 

فــي ســوريــا ضــد تنظيم داعـــش في 
عام ٢٠١٤.

وبـــعـــد تــمــكــنــهــا مــــن الــســيــطــرة 
عــلــى بــلــدة هــجــين وقــريــة الــســوســة، 
أبرز مناطق الجيب الأخير، تسعى 
«قــوات سوريا الديمقراطية» حالياً 
لطرد التنظيم من آخر بقعة يتحصن 
فيها، حيث قرية الباغوز ومحيطها.

ومـــنـــذ بـــدايـــة الــشــهــر المـــاضـــي، 
خرج نحو ٢١ ألف شخص من الجيب 
الأخــــيــــر بـــاتـــجـــاه مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
«قوات سوريا الديمقراطية»، بينهم 
بــمــوجــب  ٥٣٠٠ شـــخـــص خـــــرجـــــوا 

اتفاقات إجلاء.
وضــمــن المـــغـــادريـــن أيــضــاً أكــثــر 
مـــن ألــــف مــقــاتــل مـــن الــتــنــظــيــم ممن 
«قــــوات ســوريــا  ســلــمــوا ســلاحــهــم لـــــ

الديمقراطية».
وطــــــــــــــــــردت «قــــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، خـــــــلال الـــعـــامـــين 
الأخـــيـــريـــن، الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف من 
مــنــاطــق واســعــة فــي شــمــال وشــمــال 
الرقة  أبــرزهــا مدينة  الــبــلاد،  شرقي 
التي كانت تعد معقله الرئيسي في 

سوريا.
وقــال «المــرصــد» لاحقاً: «لا تزال 

القوى العسكرية المحيطة بما تبقى 
مــن جيب (داعــــش) والقريبة منها، 
تواصل عمليات استهدافها للتنظيم 
قــبــيــل الانـــتـــهـــاء مـــن وجــــــوده كــقــوة 
مــســيــطــرة بــشــكــل كــامــل فـــي منطقة 
شرق الفرات، حيث تم رصد قصف 
من قبل طائرات يرجح أنها عراقية 
على ما تبقى للتنظيم عند الضفة 
الــشــرقــيــة لــنــهــر الــــفــــرات، بــالــتــزامــن 
مــع عمليات قصف مــن قبل القوات 
الإيرانية والميليشيات غير السورية 
المــــوالــــيــــة المــــــوجــــــودة عـــنـــد الــضــفــة 
الــفــرات، على المناطق  الغربية لنهر 

ذاتــهــا، وتسبب القصف بمقتل ٢٠ 
على الأقل من عناصر التنظيم».

يـــأتـــي هــــذا الــقــصــف بــالــتــزامــن 
مع «استمرار الاشتباكات العنيفة 
بين من تبقى من عناصر التنظيم 
مــــــــن جــــــــانــــــــب، و«قـــــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» المدعمة بقوات برية 
من التحالف الدولي من جانب آخر، 
عــلــى مـــحـــاور فـــي مــحــيــط الــبــاغــوز 
فوقاني والــقــرى المتصلة معها من 
شــــرق الــــفــــرات، وســــط اســتــهــدافــات 
مــتــبــادلــة عــلــى مـــحـــاور الــقــتــال بين 

الطرفين.

قانون جديد ينظم حالة الطوارئ في تونس

شــرع البرلمان التونسي في  تونس ـ المنجي السعيداني: 
مناقشة مشروع قانون جديد ينظم حالة الطوارئ مثير 
للجدل نتيجة مــا تضمنه مــن مقترحات تمكن وزيــر 
الداخلية التونسية من إخضاع الأشخاص المتهمين بممارسة 
أنشطة تهدد «الأمــن والنظام العام» إلى المراقبة الإداريــة أمام 
السلط الأمنية والاحتفاظ بجواز سفر المشتبه بهم لدى أجهزة 
الأمن، علاوة على اعتراض الاتصالات والاطلاع على المراسلات 

الشخصية.
ويبيح القانون الجديد للسلطات الأمنية تفتيش المحلات 
الــســيــادة فــي حــال ثبوت  على مــدار الساعة باستثناء مــقــرات 
تورط أشخاص في أعمال تهدد أمن تونس واستقرارها. وينص 
الفصل ١١ من هذا القانون الجديد على إمكانية منع الجمعيات 
الأهلية المتهمة بالإخلال بالأمن وإيقاف جميع أنشطتها بناء 
القانوني  الــداخــلــيــة وإثـــر ســمــاع الممثل  على تقرير مــن وزيـــر 

للجمعية المعنية بالقرار. 
وعــنــد إقــــرار حــالــة الـــطـــوارئ يــمــكــن لــلــمــســؤول الحكومي 
الأول في الجهة (المحافظ) اتخاذ قرار بمنع التجول وتحديد 
إقامة الأشخاص المشتبه بهم والغلق المؤقت لقاعات العروض 
والقاعات المخصصة للاجتماعات العمومية والمحلات المفتوحة 
المــدة القصوى لفترة حالة  القانون حدد  للعموم، غير أن هذا 

الطوارئ بستة أشهر. 
يـــذكـــر أن تـــونـــس تــعــيــش فـــي ظـــل حـــالـــة الــــطــــوارئ بصفة 
الــهــجــوم الإرهــابــي على حافلة لــلأمــن الرئاسي  متتالية مند 
التونسي يوم ٢٤ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥. وفي دفاعه 
القانون، قــال كمال العكروت مستشار الأمــن القومي  عن هــذا 
لدى رئيس الجمهورية، إن هذا المشروع تمت صياغته من قبل 
لجنة ترأسها رئيس الجمهورية ومكونة من وزارات الدفاع 
والعدل والداخلية، وهو يتضمن ٢٤ فصلا قانونيا وقد حرص 
على تقديم ضمانات لتفادي استغلال السلطة المخولة للجهات 

المعنية بتطبيق أحكام حالة الطوارئ، على حد قوله.

إندونيسيا تطلق سراح باعشير العقل المدبر لتفجيرات بالي

جاكرتا - «الشرق الأوسط»: قال الرئيس الإندونيسي جوكو 
ويدودو، إنه سيتم إطلاق سراح رجل الدين المتشدد أبو 
المــدبــر لتفجيرات  أنــه العقل  الــذي يعتقد  بكر باعشير، 

بالي في عام ٢٠٠٢ قبل انقضاء فترة عقوبته لدواع إنسانية. 
الــروحــي «للجماعة  الــزعــيــم  ويعتبر باعشير (٨١ عــامــا) 
الإســلامــيــة» المــتــشــددة وأديــــن فــي عـــام ٢٠١٠ بــمــوجــب قــوانــين 
مكافحة الإرهـــاب لصلته بمعسكرات تــدريــب للمتشددين في 

إقليم أتشيه وصدر ضده حكم بالسجن لمدة ١٥ عاما. 
الــذي يسعى للترشح للرئاسة  ويواجه الرئيس ويــدودو، 
مجددا في أبريل (نيسان)، انتقادات من خصومه الذين يشككون 
في توجهاته ويتهمونه بدعم «تجريم» رجال الدين. وذكر بيان 
قــال للصحافيين  الــشــؤون الاجتماعية أن ويــــدودو  مــن وزارة 
عــن سبب إطـــلاق ســـراح باعشير: «السبب الأول إنــســانــي، إنه 
مــســن وأخـــذنـــا حــالــتــه الــصــحــيــة أيــضــا فـــي الاعـــتـــبـــار». وأشـــار 
ويدودو أيضا لدواع أمنية لكنه لم يفسر ذلك. ويوجد عشرات 
الأستراليين ضمن أكثر مــن ٢٠٠ شخص قتلوا فــي تفجيرات 
ملاه ليلية في بالي في عام ٢٠٠٢ وحذرت أستراليا فيما سبق 
من إبداء أي تسامح مع باعشير. وقال يسريل أهزا ماهيندرا، 
مستشار الرئيس الإندونيسي للشؤون القانونية: «سنطلق 
سراحه خلال الأيام القادمة». وأضاف: «نعلم أن باعشير أصابه 

الوهن، وأنه يريد أن يكون بالقرب من أسرته». 
من جهته، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، 
أمـــس، إنـــه يــتــواصــل مــع الــحــكــومــة الإنــدونــيــســيــة. وأوضــــح أن 
«موقف أستراليا بهذا الشأن لم يتغير. عبرنا دائما عن تحفظنا 
الــشــديــد». ولــم يتضح حتى الآن موعد إطــلاق ســراح باعشير 
المسجون فــي بــوجــور وهــي مدينة قريبة مــن جــاكــرتــا، كما لم 
تتضح شــروط الإفــراج عنه». وقــال محامو باعشير إنه مؤهل 
لإطلاق السراح قبل انقضاء المدة بعدما قضى أكثر من ثلث فترة 
عقوبته في السجن لكنه رفــض توقيع وثائق بشأن تفاصيل 

شروط فترة المراقبة.

بروكسل: السجن ٥ سنوات لمشتبه به شارك في أنشطة «داعش»

بروكسل - عبد الله مصطفى: عاقبت محكمة بلجيكية 
شاباً يبلغ من العمر ٢٣ عاما يدعى سمير.م بالسجن 
٥ سنوات لمشاركته في أنشطة تنظيم داعش الإرهابي 
بحسب ما جاء في نص الحكم الذي أصدرته محكمة هاسلت 

في شمال بلجيكا. 
وحـــســـب وســـائـــل الإعــــــلام فـــي بــروكــســل أمـــــس، كــــان نفس 
الــشــخــص قـــد أديــــن مـــع شــقــيــقــتــه فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٧ 
وعاقبته المحكمة بالسجن ثلاث سنوات لمشاركته في أنشطة 
جماعة إرهابية بينما برأته المحكمة في جلسة الجمعة الماضي 
من تهمة المشاركة في التخطيط لهجوم إرهابي كان من المفترض 
أن يستهدف ملهى للرقص في أمستردام عاصمة الدولة الجارة 
الــعــام إن سمير أجــرى مكالمات هاتفية  هولندا. وقــال الادعـــاء 
لــم يستخدم  إلــى التفكير فــي هــجــوم ولكنه  تضمنت الإشــــارة 
وسائل التواصل العادية ولم يشاهد هذه الاتصالات أشخاص 
آخرون. وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام نقلاً عن المحكمة فإن 
القناعات الدينية كــان يواجه حيرة في  سمير وبسبب بعض 
الأمر، وقال أمام المحكمة إنه كان يريد أن يعيش في بلد يطبق 
«الشريعة» وعثر على مــواد دعائية لتنظيم داعــش في قرص 
و«يو إس بي» بحوزة المتهمين في هذا الملف. وخلال النصف 
الأول من أبريل (نيسان) العام الماضي قدم سمير فكرة استهداف 
ملهى للرقص في أمستردام في إحدى محادثاته السرية وقال 
سمير أمام المحكمة إنه كان يمزح وأراد فقط أن يعرف إلى أي 
مدى يمكن أن تصل الأمور مع المتحدث الآخر إلا أن الأخير قدم 

المعلومات للأجهزة الأمنية.

 استخباراتياً في هلمند 
ً
{طالبان} تزيد من عمليات استهداف الضباط وتقتل مسؤولا

أفغانستان: تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في مختلف الولايات 
كابل: جمال إسماعيل

فــــــي ظــــــل تــــــراجــــــع الــــجــــهــــود 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى حــل 
سياسي فــي أفغانستان ورفــض 
طالبان رسميا اللقاء مع المبعوث 
الأميركي لأفغانستان في إسلام 
آبـــاد، مــع موجة الاعــتــقــالات التي 
قامت بها السلطات الباكستانية 
على قيادات من الحركة للضغط 
عليها، تصاعدت وتيرة العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة مـــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة 
الأفغانية وقــوات حلف الأطلسي 
مـــــن جـــهـــة وبــــــين قــــــــوات طـــالـــبـــان 
مــن جــهــة أخــــرى، مــوقــعــة الــعــديــد 
مــــن الـــضـــحـــايـــا فــــي عـــــدة ولايـــــات 
أفــغــانــيــة. فــقــد اعـــتـــرفـــت مــصــادر 
حكومية أفغانية بتمكن مقاتلي 
طالبان من اغتيال أحد مسؤولي 
الاستخبارات الأفغانية في ولاية 
هلمند جنوب أفغانستان عندما 
اقتحموا حفل زفـــاف فــي الإقليم 
أمس السبت. وقال عضو المجلس 
المحلي أحــد سلطانزاي إن ثلاثة 
مـــدنـــيـــين أصــــيــــبــــوا فــــي الـــهـــجـــوم 
الــذي وقــع فــي مقاطعة نــاد علي. 
وأضـــــاف المـــســـؤول أن المــســلــحــين 
احتجزوا ستة شرطيين على الأقل 
كـــرهـــائـــن. وأكـــــد المـــتـــحـــدث بــاســم 
الحاكم الإقليمي عمر زواق وقوع 
الحادث، ولكن رفض تحديد هوية 
المسؤول الاستخباراتي الذي قتل. 
ولا يزال إقليم هلمند أحد معاقل 
طــالــبــان فـــي الـــحـــرب الــــدائــــرة في 
البلاد منذ ١٧ عاما. ومنذ أعلنت 
طــالــبــان شـــن هـــجـــوم الــربــيــع في 
أبريل (نيسان)، حــول المسلحون 
جــهــودهــم بــاتــجــاه عــمــلــيــات قتل 
مستهدفة. وقـــال المتحدث باسم 

طــالــبــان، ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد، إن 
الجماعة «تــولــي اهتماما كبيرا 
التي  المستهدفة  القتل  لعمليات 
تدمر محور العدو بأقل عدد من 
المــــوارد الــبــشــريــة والمــالــيــة». وفــي 
يونيو (حــزيــران)، لقي عزيز الله 
كــــــروان الـــــذي كــــان يـــقـــود الـــقـــوات 
الـــخـــاصـــة الأفـــغـــانـــيـــة فــــي إقــلــيــم 
الــبــلاد،  باكتيكا بــجــنــوب شــرقــي 
حتفه في حديقة ترفيهية بكابل 
فـــي إطـــــلاق نـــــار، أعــلــنــت طــالــبــان 

المسؤولية عنه.
وجــاء هــذا بعد هجوم شنته 
قـــــــوات طـــالـــبـــان عـــلـــى رتـــــل كــبــيــر 
للقوات الحكومية والأميركية في 
ولاية فارياب كان متجها إلى مزار 
شريف حيث تمكنت قوات طالبان 
من تدمير وإحراق أربعين مدرعة 
ونـــاقـــلـــة جـــنـــود وإلــــحــــاق أضــــرار 
آلية أخــرى، وقتل  بالغة بثلاثين 
في الهجوم عشرون من الجنود 
الــحــكــومــيــين كــمــا أصــيــب ثــلاثــون 
آخرون. وقد أعقب هجوم طالبان 
غـــارات جوية قامت بها طائرات 
أميركية على قرية جــرزيــوان في 
ولاية فارياب الشمالية أسفر عن 
تــدمــيــر عـــدد مــن المـــنـــازل للسكان 
المــحــلــيــين حــســب بــيــان لــطــالــبــان. 
وزادت طــــالــــبــــان مـــــن عـــمـــلـــيـــات 
اســتــهــداف الــضــبــاط والمــســؤولــين 
في الحكومة الأفغانية حيث تمكن 
مــســلــحــو طـــالـــبـــان مــــن قـــتـــل أحـــد 
الـــقـــادة الــعــســكــريــين الــحــكــومــيــين 
فـــي مـــديـــريـــة بـــغـــرامـــي فـــي ولايـــة 
نـــنـــجـــرهـــار، كـــمـــا اغـــتـــالـــوا قـــائـــدا 
عسكريا مــع حــارســه فــي مديرية 
أرغــنــداب، إضــافــة إلــى أســر قــوات 
طــالــبــان قــاضــيــا مــدنــيــا حكومي 
فــي مــديــريــة شــيــنــواري فــي ولايــة 

بــــروان شــمــال شــرقــي كــابــل وقتل 
قائد الأمــن في مديرية شينوارو 
يــدعــى نـــور أغـــا مــع قــائــد لــوحــدة 
مـــن الـــقـــوات الــخــاصــة يــدعــى أكــر 
وتــســعــة جــنــود. وحــســب بيانات 
الحركة فقد نفذ مقاتلوها سلسلة 
هـــجـــمـــات عـــلـــى مــــواقــــع عــســكــريــة 
حكومية كـــان بينها قــصــف مقر 
عسكري في ولاية غزني بقذائف 
الـــهـــاون، والــســيــطــرة عــلــى حاجز 
أمــنــي فـــي ولايــــة فــــراه بــعــد مقتل 
سبعة مــن الــشــرطــة وأســـر سبعة 
آخرين. وكانت القوات الحكومية 
انــســحــبــت مـــن مــنــطــقــة عليشنك 
في ولايــة لغمان شــرق العاصمة 
كابل بعد تكبدها خسائر فادحة 
قـــوات طالبان.  إثــر هــجــوم شنته 

وشهدت ولايــات بلخ وننجرهار 
ومـــــيـــــدان وردك وبـــــــــروان وزابـــــل 
عددا من الهجمات لقوات طالبان 
أســـفـــرت حــســب بــيــانــات الــحــركــة 
عــن مقتل مــا يــزيــد عــلــى عشرين 
من القوات الحكومية كما شهدت 
قــــاعــــدة بــــغــــرام الـــجـــويـــة هــجــومــا 
بـــــالـــــصـــــواريـــــخ أطـــلـــقـــتـــهـــا قـــــوات 
طــــالــــبــــان، حـــيـــث أطـــلـــقـــت عـــشـــرة 
صـــواريـــخ بــاتــجــاه الــقــاعــدة التي 
الــقــوات الأميركية  تتمركز فيها 
ولـــــم يـــذكـــر بـــيـــان طـــالـــبـــان شــيــئــا 
عــن الــخــســائــر الــتــي أصــيــبــت بها 
القاعدة الأوســع في أفغانستان. 
وذكـــر مــســؤولــون أفــغــان الجمعة 
أن ٢٠ جـــنـــديـــا، عـــلـــى الأقـــــــل، مــن 
تلوا في 

ُ
قــوات الأمــن الأفغانية، ق

هجمات شنتها جماعة طالبان 
في إقليمين بالبلاد يوم الجمعة. 
وكـــان المــســلــحــون هــاجــمــوا قافلة 
تــــعــــزيــــزات ضـــخـــمـــة فـــــي مــنــطــقــة 
«شيرين تاجاب» بإقليم فارياب، 
شمالي أفغانستان، مما أسفر عن 
مقتل عشرة جنود، طبقا لما ذكرا 
عضو المجلس المحلي، سميع الله 
خير خا، الجمعة. وأسفر الكمين 
أيضا عن إصابة خمسة آخرين، 
عــلــى الأقــــــل، بــيــنــمــا تـــم احــتــجــاز 
جـــــنـــــديـــــين رهـــــيـــــنـــــتـــــين. وأحـــــــــرق 
المسلحون أيضا ٢٠ مركبة مدرعة، 
الــــدولارات، طبقا  قيمتها ملايين 
لمــا ذكــره مــســؤولــون. وفــي مدينة 
فــــاريــــاب، عــاصــمــة الإقـــلـــيـــم الـــذي 
يحمل نفس الاسم، قتل مسلحون 

عــــضــــوا بـــهـــيـــئـــة الاســــتــــخــــبــــارات 
الأفغانية، بحسب عضو المجلس 
المــحــلــي، مــحــمــد عـــــارف. ويــكــثــف 
مــســلــحــو طــالــبــان هــجــمــاتــهــم في 
الأجزاء الشمالية من أفغانستان 
مــنــذ الــعــام المــاضــي، فــي محاولة 
لتوسيع مساحات الأراضي التي 
يسيطرون عليها. وفي إقليم فراه 
غرب البلاد، أسفر هجوم لطالبان 
استهدف نقطة تفتيش عن مقتل 
الــشــرطــة، طبقا  تسعة مــن رجـــال 
لما ذكره عضو المجلس الإقليمي، 
داد الله قاني. ويحتجز المسلحون 
ستة رجال أمن رهائن، في أعقاب 
المــعــارك الــتــي وقــعــت على أطــراف 
مـــديـــنـــة فـــــــراه، عـــاصـــمـــة الإقـــلـــيـــم. 
ووفـــــقـــــا لــــلــــمــــســــؤولــــين، يــســيــطــر 
مسلحو طالبان على نحو ٨٠ من 

مساحة إقليم فراه.
واتهمت طالبان في بيانات 
لها القوات الحكومية المدعومة من 
القوات الأميركية بالتسبب بمقتل 
عدد من المدنيين في عدة ولايات 
بعد قصف منازلهم بحجة وجود 
عــلاقــة لهم مــع مسلحي طالبان. 
وقــــــال بـــيـــان لــلــحــركــة إن خــمــســة 
مـــــن المــــدنــــيــــين قـــتـــلـــوا فـــــي ولايـــــة 
بــــــروان شـــمـــال شـــرقـــي الــعــاصــمــة 
كــابــل إضـــافـــة إلــــى قــصــف مــنــازل 
للسكان المحليين في إحــدى قرى 
ولايـــــة فــــاريــــاب الــشــمــالــيــة وعـــدد 
المــنــازل للسكان المحليين في  مــن 
ولاية قندهار جنوب أفغانستان، 
حيث أصيب عشرون من السكان 
المحليين، إضافة إلى قيام القوات 
الحكومية بحرق عدد من المنازل 
وقتل أحد علماء الدين في مديرية 
نادر شاه كوت في ولاية خوست 

شرق أفغانستان.

مظاهرة في جلال آباد تطالب بإحلال السلام في أفغانستان (إ.ب.أ)

إثيوبيا تهدد بعمل عسكري موسع ضد الحركة

الصومال: مقتل عشرات من «الشباب» في هجوم على قاعدة عسكرية
القاهرة: خالد محمود

أكـــــد الـــجـــيـــش الــــصــــومــــالــــي، أمــــس، 
مــســؤولــيــتــه عـــن مــقــتــل ٧٣ مــســلــحــاً من 
عــنــاصــر حــركــة «الــشــبــاب» المــتــطــرفــة في 
أحـــــدث هـــجـــوم لــهــا عــلــى قـــاعـــدة تــابــعــة 
للجيش الصومالي، بينما أعلنت قوة 
الــدفــاع الوطني الإثيوبية أنها تستعد 
«هجوم واسع النطاق»،  لشن ما وصفته بـ
رداً على كمين نصبه متطرفو الحركة 
المتطرفة لقافلة تابعة لقوات حفظ السلام 

الإثيوبية، في الصومال المجاور.
ورفض بيان القوة الإثيوبية تقارير 
ومزاعم حركة الشباب الصومالية تفيد 
بمقتل عدد من الجنود الإثيوبيين، لكنه 
لــم يــوضــح مــتــى وقـــع الــكــمــين بالضبط، 
لافــتــا إلــى أنــه حــدث عندما كــانــت قافلة 
إثيوبية في طريقها من بورهاكابا إلى 

بيدوا جنوب غربي الصومال.
بــقــوات فــي بعثة  وتــســاهــم إثيوبيا 
حفظ سلام متعددة الجنسيات التابعة 
للاتحاد الأفريقي في الصومال، علما بأن 
حركة الشباب أعلنت نهاية شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، مسؤوليتها عن 
مقتل ٣٠ جندياً إثيوبياً داخل الصومال 
بعد أسابيع مــن تأكيد وســائــل الإعــلام 
الــقــوات الجوية  الإثــيــوبــيــة الرسمية أن 
لـــلـــبـــلاد قـــتـــلـــت ٧٠ مـــــن أعـــــضـــــاء حـــركـــة 

الشباب، بعد أن حاولت الحركة المتطرفة 
مهاجمة القوات الإثيوبية.

إلــــى ذلــــك، قــــال عــبــد الــرشــيــد حسن 
عبد النور، وزير الأمن الخاص بمنطقة 
جـــوبـــالانـــد، إن قـــــوات الأمـــــن الإقــلــيــمــيــة 
والــقــوات الصومالية طـــاردوا المسلحين 
وقتلوهم بعد الهجوم الذي شنوه على 

قاعدة «بار - سانجوني» في إقليم جوبا 
السفلى.

وأضـــــــاف فــــي تـــصـــريـــحـــات إذاعـــيـــة 
أمــس: «لقد هاجموا القاعدة العسكرية 
في بار - سانجوني ولكن قواتنا تغلبت 

عليهم».
الــجــنــرال علي محمد محمد،  وكـــان 

وهــو قــائــد عسكري صــومــالــي بـــارز، قد 
أعلن أن سبعة جنود صوماليين قتلوا 
في الهجوم، وأضــاف أن الهجوم انتهى 
وأن الجيش الصومالي «سيطر بشكل 
كــامــل عــلــى المــنــطــقــة». فــي المــقــابــل ادعــت 
حركة الشباب المعروفة بأنها تبالغ في 
عدد القتلى، في بث إذاعي يفيد بأن ١٥ 

تلوا، وتم الاستيلاء على معدات 
ُ
جندياً ق

عسكرية. وتشن جماعة الشباب، التابعة 
لتنظيم القاعدة هجمات بشكل منتظم 
المــســؤولــين الحكوميين والأجــانــب  ضــد 
والـــــفـــــنـــــادق والمـــــطـــــاعـــــم فـــــي الــــصــــومــــال 
المضطرب. وأعلنت الجماعة الإرهابية 
مسؤوليتها عــن تفجير فــنــدق راق في 
تل 

ُ
العاصمة الكينية نيروبي مؤخرا، ق

خلاله ٢١ شخصا.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع 
الــفــرنــســيــة أن نــحــو ١٥ مـــن الإرهــابــيــين 
المشتبه بهم لقوا حتفهم في غارة جوية 
شـــنـــهـــا الـــجـــيـــش الـــفـــرنـــســـي فــــي مـــالـــي، 
وأضـــــافـــــت الــــــــــوزارة أن فـــرنـــســـا نــســقــت 
الضربة الجوية مع الجنود الماليين في 

العاشر من الشهر الحالي.
وأوضــحــت الـــــوزارة، أول مــن أمــس، 
أنه كان هناك اشتباه في أن تلك الأهداف 
كــانــت تــخــطــط لــشــن هــجــوم فـــي منطقة 
ديالوبي في البلاد، وأن الغارة الجوية 
ســاعــدت على تقليل حجم التهديد في 
المــنــطــقــة الـــتـــي يــصــعــب الـــوصـــول إلــيــهــا 
فــــي دلـــتـــا الـــنـــيـــجـــر. ويــــوجــــد فــــي مــالــي 
نــحــو ٤٥٠٠ جــنــدي فــرنــســي فــي منطقة 
الــســاحــل يــشــاركــون فــي عملية بــارخــان 
التي تستهدف الإرهــابــيــين الإسلاميين 
والمسلحين في تشاد وموريتانيا ومالي 

وبوركينا فاسو والنيجر.

مصر: إرجاء محاكمة ٢٤٠ متهماً في ثلاث قضايا «إرهاب»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أرجــأ القضاء المصري، أمس، 
مــحــاكــمــة وإعــــــــادة مــحــاكــمــة ٢٤٠ 
ثـــلاث قــضــايــا مختلفة  متهماً فــي 
«الإرهــــاب»، ومـــن بينها  بـــــ تتعلق 
اغــتــيــال وزيـــر الداخلية  «مــحــاولــة 
الأســـــبـــــق، مـــحـــمـــد إبــــراهــــيــــم» عـــام 

.٢٠١٣
وقــــــــــــررت مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات 
الــــقــــاهــــرة، تـــأجـــيـــل مــحــاكــمــة ٢١٣ 
مـــتـــهـــمـــا بــــالانــــتــــمــــاء إلــــــى تــنــظــيــم 
«أنــــصــــار بــيــت المـــقـــدس الإرهـــابـــي 

(داعــــش ســيــنــاء)»، إلـــى جلسة ٢٦ 
من الشهر الحالي لتعذر حضور 
المــــتــــهــــمــــين، وذلـــــــــك فـــــي اتـــهـــامـــهـــم 
بــــارتــــكــــاب «أكــــثــــر مــــن ٥٤ جــريــمــة 
إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط 
شـــرطـــة ومـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال وزيــــر 
الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، 
وجرائم قتل ٤٢ من قوات الشرطة 
و١٥ مواطنا و٣٤٩ مصابا، فضلاً 
عن تفجيرات طالت منشآت أمنية 
بعدد من المحافظات في مقدمتها 
مـــبـــانـــي مــــديــــريــــات أمـــــن الـــقـــاهـــرة 

والدقهلية وجنوب سيناء».

ونــســبــت تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة 
إلى المتهمين أنهم «تلقوا تدريبات 
عــســكــريــة بــمــعــســكــرات كــتــائــب عز 
الــديــن القسام (الــجــنــاح العسكري 
لحركة حماس الفلسطينية) وأن 
زعيم التنظيم (المتهم الأول توفيق 
مــحــمــد فــريــج زيـــــادة) تـــواصـــل مع 
قــــيــــادات تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، فضلا 
عن تخطيطهم لاستهداف السفن 
الـــعـــابـــرة لــلــمــجــرى المـــلاحـــي لــقــنــاة 
الــســويــس، خاصة السفن التابعة 

للولايات المتحدة الأميركية».
وعــلــى صــعــيــد قــريــب الــصــلــة، 

أجـــلـــت مــحــكــمــة جـــنـــايـــات الــجــيــزة 
محاكمة ٢٦ متهماً بالهجوم على 
فـــنـــدق بـــشـــارع الـــهـــرم إلــــى جلسة 
١٦ مــــن فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)  المــقــبــل 

لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
وأســــــنــــــدت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــمـــتـــهـــمـــين (مــــنــــهــــم ٣ هـــــاربـــــين) 
أنــهــم «قــــادوا جماعة أســســت على 
خلاف القانون وأمدوها بأسلحة 
وأموال وهاجموا فندق (الأهرامات 
الـــثـــلاثـــة)، وحــــــازوا أســلــحــة نــاريــة 
وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم 
الــتــجــمــهــر واســـتـــعـــمـــال الـــقـــوة مع 

الـــشـــرطـــة وتـــخـــريـــب المــمــتــلــكــات»، 
وذلك بحسب التحقيقات.

من جهة أخرى، أجلت إحدى 
دوائـــــر مــحــكــمــة جــنــايــات الــجــيــزة 
تــأجــيــل إعــــادة إجـــــراءات محاكمة 
«مــتــهــم صـــادر ضـــده حــكــم غيابي 
بــــــــالإعــــــــدام شــــنــــقــــا فــــــي الـــقـــضـــيـــة 
(خلية دمياط  المعروفة إعلامياً بـ
الإرهابية)، مع آخرين، بتأسيس 
خـــلـــيـــة تـــابـــعـــة لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة 
الإرهابي وذلك إلى جلسة يوم ١٦ 

من فبراير المقبل».
وتضمن قــرار النيابة العامة 

بـــــإحـــــالـــــة المــــتــــهــــمــــين لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة 
الجنائية، أنهم «ارتكبوا ٥ جرائم 
مــنــهــا مــنــع مــؤســســات الـــدولـــة من 
ممارسة أعمالها، والاعــتــداء على 
الــحــريــات الشخصية للمواطنين، 
والإضـــــــــــــرار بـــــالـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة 
والسلام الاجتماعي، والتخابر مع 
من يعملون لصالح تنظيم القاعدة 
خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية 
داخل مصر، والالتحاق بجماعات 
(القاعدة) في دولتي ليبيا  تابعة لـ
ومالي، وحيازة أسلحة عبارة عن 

٥ بنادق آلية وذخائر».

خمسة من المشتبه بارتباطهم بالهجوم الإرهابي على أحد الفنادق الراقية في كينيا يمثلون أمام محكمة في نيروبي أمس (إ.ب.أ) 
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اليابان تتجه جنوباً لاحتواء التمدد الصيني
نيودلهي: براكريتي غوبتا

مـــــــــع الاهــــــــتــــــــمــــــــام الـــــعـــــالمـــــي 
الــتــوســع الصيني،  المنصب على 
ومـــحـــاولات بــكــين تــطــويــق الهند 
في منطقة المحيط الهندي، تبرز 
اليابان على اعتبارها ثالث أكبر 
قـــوة اقــتــصــاديــة عــالمــيــاً لــتــمــارس 
قــــدرهــــا المــعــتــبــر مــــن الـــنـــفـــوذ فــي 
المنطقة. ومــع ملاحظة الحقائق 
سريعة  العالمية  الجيوسياسية 
الراهن  اليابان  التغير، فإن واقــع 
لا يــشــيــر إلــــى اســـتـــعـــداد طــوكــيــو 
لـــلـــتـــراجـــع فــــي مـــنـــافـــســـات بــســط 
الــنــفــوذ أمـــام الــصــين، والانــخــراط 
المتزايد في المناوشات الاقتصادية 
والـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 

مختلف الأصعدة.
ومــع العلم بــأن الهند تعتبر 
الـــشـــريـــك الاســـتـــراتـــيـــجـــي الأكـــبـــر 
فــإن رئيس  لليابان فــي المنطقة، 
الـــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي شـــيـــنـــزو آبـــي 
يــــــــرى أهــــمــــيــــة تــــطــــويــــر عــــلاقــــات 
بـــلاده الثنائية كــذلــك مــع كــل من 
بــنــغــلاديــش وســريــلانــكــا ونيبال 
ومــيــانــمــار، وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان 
المــســتــهــدفــة فـــي مــخــطــط الــنــفــوذ 

الصيني.
وفــي حــين أن أغــلــب الأبــصــار 
متجهة نحو مراقبة الاستثمارات 
الــصــيــنــيــة لـــلـــمـــوانـــئ فــــي حـــوض 
فــإنــنــا يمكننا  الـــهـــنـــدي،  المــحــيــط 
القول إن مقدار استثمارات البنية 
الــتــحــتــيــة يــابــانــيــة الــتــمــويــل في 
المنطقة يرقى إلى - وربما يتجاوز 
- مستوى الاستثمارات الصينية 

هناك.

الهند كشريك رئيسي

تـــنـــظـــر المــــــبــــــادرة الـــيـــابـــانـــيـــة 
إلـــــى الـــهـــنـــد مــــن زاويــــــــة الـــشـــريـــك 
الــرئــيــســي فـــي مـــواجـــهـــة مـــبـــادرة 
الــحــزام والطريق الصينية. وفي 
عام ٢٠١٧، أعلنت كل من اليابان 
والهند عن مبادرة «ممر التنمية 
الآســــيــــوي الأفــــريــــقــــي» المــشــتــركــة 
إلــى بناء الاتصالات  التي تهدف 
وخـــــطـــــوط الـــــربـــــط بـــــين المـــحـــيـــط 

الهادي والقارة الأفريقية.
اليابانية  الحكومة  وتطمح 
راهــــــنــــــاً إلــــــــى الاضـــــــطـــــــلاع بــــــدور 
أكـــــــــبـــــــــر، إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب الـــــهـــــنـــــد، 
فــــــي تــــطــــويــــر وتـــــوســـــيـــــع مـــيـــنـــاء 
«تشابهار» الإيراني ذي الأهمية 
الــذي من  الاستراتيجية البالغة، 
شــأنــه أن يــكــون رأس الــحــربــة في 
مــواجــهــة تــطــويــر مــيــنــاء غـــــوادار 
الــبــاكــســتــانــي المـــدعـــوم مـــن بــكــين. 
وتقول الباحثة دارشانا بــارواه، 
من معهد «كارنيغي» في الهند: 

«نــــشــــأت الــــشــــراكــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
العميقة بــين الهند والــيــابــان من 
رحم الاعتراف المشترك بالجهود 
المبذولة من جانب الصين لتعزيز 
تواجدها ونفوذها في المنطقة، من 
خلال التمويل السخي لمشروعات 

التنمية لدى دول الجوار».
وفــــي حـــين أن الـــعـــلاقـــات بين 
اليابان والهند ترجع إلى قرون من 
التاريخ، فإنها قد شهدت تحسناً 
مــلــحــوظــاً فـــي الــســنــوات الأخــيــرة 
الــوزراء الياباني  من عهد رئيس 
شــيــنــزو آبـــــي، ونـــظـــيـــره الــهــنــدي 
نــــاريــــنــــدرا مــــــــودي، حـــتـــى بــلــغــت 
الــشــراكــة الاستراتيجية  مستوى 
والــعــالمــيــة الــخــاصــة، اعــتــبــاراً من 
عام ٢٠١٤. وتعتبر اليابان ثالث 
الـــدول المستثمرة فــي الهند  أكبر 
حــالــيــاً. وتــقــوم الهند مــقــام حجر 
الـــــزاويـــــة بــالــنــســبــة إلـــــى الـــيـــابـــان 
في منطقة جنوب آسيا، وتعمل 
طـــوكـــيـــو جـــــاهـــــدة عـــلـــى تــعــمــيــق 
الروابط مع نيودلهي على جميع 
الأصعدة والمستويات الاقتصادية 
والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة والــــثــــقــــافــــيــــة 

والعسكرية.
وكـــانـــت الـــيـــابـــان قـــد تــعــهــدت 
باستثمار مليارات الدولارات في 
الــشــمــال الــشــرقــي الــهــنــدي، وهــي 
منطقة ذات أهمية استراتيجية 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة نــظــراً 
لأنها تشرف على تقاسم الخطوط 
الحدودية بين الصين وبنغلاديش 
وميانمار وبوتان. كما أنها تشكل 
ركناً رئيسياً من الممر الاقتصادي 
الهندي الياباني المشار إليه سلفاً، 
الذي يأتي في إطار ممر التنمية 
الأوســــــــــع نــــطــــاقــــاً بـــــين الــــقــــارتــــين 

الآسيوية والأفريقية.
وقـــال الخبير الاستراتيجي 
الــهــنــدي مـــانـــوج جــوشــي معلقاً: 
«تــــــــزداد أهـــمـــيـــة مــنــطــقــة المــحــيــط 
الهادي والهندي بصورة بالغة مع 
البراعة الاقتصادية والعسكرية 
لــدى البلدان الآسيوية  المتنامية 
المعنية بالأمر، مع أن الصين التي 
لا تـــزال تتصدر الــطــريــق فــي ذلك 
حتى الآن. وتستقر غالبية سكان 
الــعــالــم الــحــالــي فــي هـــذه المنطقة 
مـــتـــرامـــيـــة الأطــــــــــراف مـــــن الــــقــــارة 
الآسيوية، كما أنها تساهم بأكثر 
من نصف الناتج المحلي الإجمالي 
الــعــالمــي، مــع مــا يــقــرب مــن نصف 
حجم التجارة العالمية التي تمر 

من هذه المنطقة تقريباً.

ميناء «ماتارباري» في بنغلاديش

الــيــابــان على الصين  تفوقت 
فـــــــي ســــبــــاقــــهــــمــــا نـــــحـــــو تـــشـــيـــيـــد 

الــعــمــيــقــة في  المـــيـــاه  أول مـــوانـــئ 
بـــــنـــــغـــــلاديـــــش، المـــــــعـــــــروف بـــاســـم 
إلــى جانب  ميناء «مــاتــاربــاري»، 
الــطــاقــة بإجمالي  محطة لتوليد 
بـــلـــغـــت ٣٫٧ مــلــيــار  اســــتــــثــــمــــارات 

دولار.
وتـــحـــظـــى الــــيــــابــــان بـــصـــورة 
إيــــجــــابــــيــــة إلـــــــى حـــــد كـــبـــيـــر لــــدى 
بنغلاديش، بسبب الاستثمارات 
المــــبــــاشــــرة، وتـــــواجـــــد المــــئــــات مــن 
الرعايا اليابانيين الذين يقيمون 
فــي بــنــغــلاديــش لــخــدمــة مختلف 
المشاريع. وحتى الوقت الحاضر، 
تصدرت اليابان قائمة أكثر الدول 
المانحة في بنغلاديش، بما يقارب 
الـــقـــروض  ١٫٨ مـــلـــيـــار دولار مــــن 
المدعومة حتى عام ٢٠١٨ الماضي.

ويقول البروفسور صامويل 
بـــيـــرهـــيـــت، الأســــتــــاذ فــــي جــامــعــة 
«شيف ناغار» الهندية، موضحاً: 
الــــحــــكــــومــــة  أمـــــــاطـــــــت  «مــــــنــــــذ أن 
الــصــيــنــيــة الــلــثــام عـــن مــشــروعــهــا 
الاستراتيجي الضخم، المعروف 
باسم مبادرة طريق الحرير، قبل 
٥ سنوات، ازداد التنافس الياباني 
الــصــيــنــي مــن أجـــل الـــوصـــول إلــى 
مــخــتــلــف المــــوانــــئ المــتــنــاثــرة عبر 
المـــحـــيـــط الــــهــــنــــدي. وإلــــــى جــانــب 

كونها ممرات مهمة لنقل معظم 
تــــجــــارة الـــنـــفـــط فــــي الـــعـــالـــم، فـــإن 
الــــبــــحــــار تــــوفــــر أيــــضــــاً إمـــكـــانـــيـــة 
الوصول إلى عدد من أكبر بلدان 
العالم، من حيث الكثافة السكانية 
والأسواق الكبيرة سريعة النمو».

ميناء «ترينكومالي» في سريلانكا

بدأت تعمل اليابان في الآونة 
الـــراهـــنـــة عــلــى تــطــويــر وتــوســيــع 
مــيــنــاء «تـــريـــنـــكـــومـــالـــي»، الـــواقـــع 
على الطرف الشمالي الشرقي من 
ســريــلانــكــا، حــتــى تــتــمــكــن الــبــلاد 
من استقبال والتعامل مع السفن 
والـــــحـــــاويـــــات الـــكـــبـــيـــرة. وكـــانـــت 
حـــامـــلـــة المـــــروحـــــيـــــات الـــيـــابـــانـــيـــة 
«كاجا»، وهي أكبر سفن الأسطول 
الحربي الياباني، قد أبحرت إلى 
ميناء «كولومبو»، في سريلانكا، 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) من  فـــي 
المــاضــي، مما يعد من أبرز  العام 
الخطوات التي اتخذتها اليابان 
في معركتها مع الصين، في ظل 
سعيهما الحثيث للسيطرة على 
المــمــرات البحرية التجارية  طــول 
الــحــيــويــة فــي المــنــطــقــة، رغـــم قيام 

الـــغـــريـــمـــين الـــكـــبـــيـــريـــن بـــعـــد ذلـــك 
بـــتـــنـــظـــيـــم المــــــــنــــــــاورات الـــحـــربـــيـــة 

المشتركة سوياً.
ــــــهــــــدف مــــــن زيــــــــارة  وكــــــــــان ال
الــحــامــلــة الــبــحــريــة الــيــابــانــيــة هو 
طــمــأنــة ســريــلانــكــا بــــأن الــيــابــان 
لديها المقدرة، وهي على استعداد 
الــقــطــع العسكرية  أقــــوى  لإرســــال 
فــــــي الــــتــــرســــانــــة الــــبــــحــــريــــة إلــــى 
المنطقة التي تشهد تنامي النفوذ 

الصيني.
ويقول المحلل الأمني كانوال 
سيبال معلقاً: «كان من المفترض 
أن يمثل وصــول الحاملة (كاغا) 
إشـــــــــارة مـــهـــمـــة إلــــــى ســـريـــلانـــكـــا، 
بــأن اليابان على استعداد لنشر 
الــكــبــيــرة في  أصــولــهــا العسكرية 
الــتــي ينمو فيها النفوذ  المنطقة 
الصيني يوماً بعد يــوم. ويعتبر 
الــجــغــرافــي الاستراتيجي  المــوقــع 
بـــالـــغـــة  أهــــمــــيــــة  لــــســــريــــلانــــكــــا ذا 
بالنسبة لــلــيــابــان. وفــي كــل عــام، 
ألــــف سفينة  أكـــثـــر مـــن ٦٠  تــبــحــر 
عــبــر المـــمـــرات الــبــحــريــة الــحــيــويــة 
التي تبعد مسافة ١٠٠ ميل بحري 
عــلــى ســـواحـــل ســـريـــلانـــكـــا، وهــي 
تحمل ثلثي نفط العالم، ونصف 
شـــحـــنـــات الــــحــــاويــــات الــتــجــاريــة 

العالمية. وبما أن اليابان تعتمد 
فــي تــأمــين مـــوارد الطاقة المحلية 
عــلــى ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الـــــواردات 
الخارجية، فــإن تصاعد مستوى 
التهديدات التي تشكلها الصين 
في تلك المنطقة يضع اليابان في 

موضع لا تُحسد عليه».
وتشهد العلاقات الثنائية بين 
اليابان وسريلانكا تطوراً مطرداً 
كـــافـــة. ويعتبر  المــســتــويــات  عــلــى 
شــيــنــزو آبــــي أول رئــيــس لــــوزراء 
اليابان يقوم بزيارة رسمية إلى 
ســريــلانــكــا مــنــذ ٢٤ عـــامـــاً، وذلـــك 
لــتــعــقــبــهــا زيــــارة  فـــي عــــام ٢٠١٤، 
مــن رئــيــس وزراء ســريــلانــكــا إلــى 

طوكيو خلال العام الماضي.
وكانت اليابان قد تبرعت في 
الآونــة الأخيرة بزورقين حربيين 
لــلــدوريــات الــســاحــلــيــة إلـــى قــوات 
حـــرس الــســواحــل فــي ســريــلانــكــا، 
وتــبــلــغ قيمة الـــــزورق الـــواحـــد ١١ 
الــيــابــان  مــلــيــون دولار. وتــعــتــزم 
الــدوريــات  كذلك تصدير طــائــرات 
البحرية من طراز «بي ٣ سي» إلى 
سريلانكا. وفــي الآونـــة الأخــيــرة، 
وصلت سفينة قوات الدفاع الذاتي 
اليابانية «إيكازوشي» إلى ميناء 
«هامبانتوتا» في سريلانكا، في 

زيارة ودية حديثة.
مــنــطــقــة اقـــتـــصـــاديـــة خــاصــة 
تربط ميانمار بتايلاند واليابان

تــخــطــط الـــيـــابـــان ومــيــانــمــار 
وتـــايـــلانـــد لإنـــشـــاء مــيــنــاء جــديــد 
ومــنــطــقــة اقــتــصــاديــة خــاصــة في 
المـــشـــروع  تــكــلــفــة  داوي، وتــــقــــدر 
المبدئية بنحو ١٫٨٣ مليار دولار. 
وإلــــــــى جــــانــــب ذلــــــــك، ســــــوف يــتــم 
تشييد طــريــق ســريــع يــربــط بين 
الــــذي قد  بــانــكــوك وداوي، الأمــــر 
يسفر عن تشكيل تكتل اقتصادي 
جــديــد. وقـــال الصحافي الهندي 
ســـــي. راجــــامــــوهــــان مــعــلــقــاً عــلــى 
الــــــواضــــــح أن هــــذه  الأمــــــــــر: «مـــــــن 
المـــشـــاريـــع تــســلــط الأضـــــــواء على 
شــــواغــــل الــــيــــابــــان، بـــشـــأن تـــزايـــد 
الــــوجــــود الــصــيــنــي فـــي المــنــطــقــة. 
ويـــــرى الــيــابــانــيــون أنــفــســهــم في 
حالة مواجهة تنافسية واضحة 
الــصــين، وتحتل  مــع قرنائهم فــي 
الــســيــطــرة عــلــى المـــوانـــئ الأهــمــيــة 
البالغة في ذلك. وأرى أن اليابان 
تساورها حالة من السرور الكبير 

لأجل ذلك الأمر».
تــــقــــول إن  الــــيــــابــــان  غـــيـــر أن 
تــــنــــامــــي وجــــــودهــــــا فـــــي المـــحـــيـــط 
الهندي يختلف من حيث النوع، 

وهو وجود يركز على الشفافية، 
والاستدامة الاقتصادية، والنظام 
الـــقـــائـــم عـــلـــى احـــــتـــــرام الـــقـــواعـــد، 
الـــذي ينبغي أن يصير جـــزءاً من 
المعمول بها.  الإقليمية  المعايير 
ونــادراً ما يتم الترويج للأنشطة 
الاقتصادية اليابانية في المحيط 
الــــهــــنــــدي. ونـــتـــيـــجـــة لـــــذلـــــك، فـــإن 
المشاريع اليابانية لا تلفت الكثير 
من الأنظار على أي حــال، بيد أن 
هذا المفهوم يحجب حقيقة مفادها 
أن الــيــابــان انــخــرطــت فــي أنشطة 
مـــحـــمـــومـــة لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــشـــروعـــات 
البنية التحتية والاتــصــالات في 

أرجاء المنطقة كافة.

نيبال

تـــعـــتـــبـــر الـــــيـــــابـــــان مـــــن أهــــم 
الشركاء التجاريين بالنسبة إلى 
نيبال، وتحتل طوكيو مساحة 
مــــعــــتــــبــــرة مــــــن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة فــي الــبــلاد. 
وفي قمة الاستثمار المنعقدة في 
لــعــام ٢٠١٧،  العاصمة كتمندو 
حـــدد المــســتــثــمــرون مـــن الــيــابــان 
ونــيــبــال أهــدافــهــم الاستثمارية 
بأرقام بلغت نحو مليار دولار 
أميركي. وهناك أكثر من ٦٠ ألف 
مواطن من رعايا نيبال يقيمون 
فــي الــيــابــان، ومــن المنتظر لذلك 
الرقم أن يرتفع مع زيــادة أعداد 
الطلاب الوافدين من نيبال إلى 
اليابان للحصول على درجــات 
الدراسات العليا من الجامعات 
اليابانية. كما أنشئت علاقات 
المدن الشقيقة بين كوياسان في 
الــيــابــان ولــومــبــيــنــي فـــي نيبال 

مؤخراً. 
ومن المؤكد أن تزايد النفوذ 
الياباني في نيبال سيسفر عن 
حـــالـــة إربــــــاك واضـــحـــة للخطط 
سيما  لا  الصينية،  التوسعية 
مع الوضع في الاعتبار تقاسم 
نيبال لحدود مشتركة مع إقليم 
الـــتـــبـــت الـــصـــيـــنـــي. كـــمـــا تــســعــى 
باكستان سعياً حثيثاً لتأمين 
نصيبها مــن الاســتــثــمــارات مع 
الحكومة اليابانية، في محاولة 
لــجــذب المستثمرين اليابانيين 
إلى البلاد، خصوصاً في قطاع 
المــعــلــومــات. ورغــم  تكنولوجيا 
ذلـــــك، فــــإن الــبــيــئــة الأمــنــيــة غير 
المـــســـتـــقـــرة الـــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا 
باكستان قد أسفرت عن تحول 
الاهتمام الياباني بالاستثمار 
فــــي بـــاكـــســـتـــان، بــيــنــمــا لا تــــزال 
الــصــين تلعب دور الأخ الكبير 
بـــالـــنـــســـبـــة لإســـــــــلام أبـــــــــــاد، فــي 
اســتــغــلال واضـــح لتلك الأجـــواء 

الراهنة.

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يتوسط وزراء اقتصاد الدول المطلة على المحيط الهادي في طوكيو أمس (أ.ب) 

حكمتيار يترشح لانتخابات الرئاسة الأفغانية
كابل: «الشرق الأوسط»

قرر قلب الدين حكمتيار، أحد 
زعــــمــــاء الــــحــــرب الـــســـابـــقـــين، أمـــس 
(السبت)، خوض سباق الانتخابات 
الرئاسية في أفغانستان، في تحدٍ 
جديد للرئيس أشرف غني، بحسب 

وكالة «رويترز».
وظــــــل حـــكـــمـــتـــيـــار، الـــــــذي قــتــل 
لــــه الآلاف فــي  مـــقـــاتـــلـــون مــــوالــــون 
كابل أثناء حــرب أهلية دموية في 
التسعينات، رمزاً مثيراً للجدل منذ 

عودته من المنفى في عام ٢٠١٦.
ونقلت «رويترز» عن محللين 
أن قراره خوض انتخابات الرئاسة 
في يوليو (تموز) محاولة لتقنين 
الــــحــــزب الإســــلامــــي الــــــذي يـــرأســـه. 
واتُــهــم فصيل حكمتيار بارتكاب 
جرائم وحشية أثناء الحرب الأهلية 
فـــي أفــغــانــســتــان. وفــــي عــــام ٢٠٠٣ 
أدرجته وزارة الخارجية الأميركية 
في قائمة الإرهابيين. لكن واشنطن 
رحــبــت فــي وقــت لاحــق بــقــرار غني 

إبرام اتفاق سلام مع حكمتيار.
وقــــال حــكــمــتــيــار إن الحكومة 

الــحــالــيــة فــشــلــت فــي إنــهــاء الــحــرب 
مـــــع «طــــــالــــــبــــــان». وأضــــــــــاف خــــلال 
مؤتمر صحافي في كابل: «وضع 
بلدنا اليوم يتطلب حكومة مركزية 
قوية يقودها رئيس منتخب تدعمه 

غالبية الشعب».
يــســجــل  يــــتــــوقــــع أن  وفــــيــــمــــا 
الرئيس غني ترشحه لفترة ثانية 
اليوم (الأحد)، أعلن وزير الداخلية 
أمــــر الــلــه صــالــح اســتــقــالــتــه أمـــس، 
ليخوض الانتخابات على منصب 
إلــى جنب مع  نائب الرئيس جنباً 

الرئيس غني. 
وفـــي خــطــوة تــشــي بــمــزيــد من 
الـــخـــلافـــات بـــين بــاكــســتــان وحــركــة 
«طــــــــالــــــــبــــــــان»، رفــــــضــــــت الأخــــــيــــــرة 
مجددا اللقاء بالمبعوث الأميركي 
لأفــغــانــســتــان زلمــــاي خــلــيــل زاد في 
العاصمة الباكستانية إسلام آباد، 
إيـــاه بالتراجع عــن النقاط  متهمة 
الـــتـــي تــــم بــحــثــهــا فــــي آخـــــر جــولــة 
لــلــحــوار بــين الــطــرفــين فــي أبوظبي 

قبل شهر.
وأعلنت حركة طالبان نفيها 
ما نقلته وسائل إعلام باكستانية 
عــــــن عــــقــــد مـــمـــثـــلـــين عــــــن الــــحــــركــــة 
اجــتــمــاعــا مـــع المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 

آبــاد أثناء  لأفغانستان فــي إســلام 
زيــارتــه لــهــا الــخــمــيــس، وقـــال بيان 
صـــادر عــن الــنــاطــق بــاســم الحركة 
ذبـــيـــح الـــلـــه مــجــاهــد إنــــه لا صحة 
للادعاءات التي نشرت في وسائل 
إعلام باكستانية عن عقد اجتماع 
بـــــين مـــمـــثـــلـــي الــــحــــركــــة والمـــبـــعـــوث 

الأميركي زلماي خليل زاد.
وهـــددت حــركــة طــالــبــان بأنها 
ستوقف كل المفاوضات مع المبعوث 
إلــى النقاط  لــم يرجع  الأميركي إن 
التي تم التفاوض حولها في جولة 
الــســابــقــة،  الــــجــــولات  أبـــوظـــبـــي أو 
وتــتــركــز هـــذه الــنــقــاط حـــول جــدول 
زمني مقبول من طالبان لانسحاب 
جــــمــــيــــع الـــــــقـــــــوات الأجــــنــــبــــيــــة مــن 
أفغانستان، وإطــلاق ســراح أسرى 
الحركة مقابل إطلاقها سراح أسرى 
القوات الحكومية الأفغانية لديها، 
وإزالة أسماء قادة الحركة من قائمة 
الــعــقــوبــات التابعة لــلأمــم المتحدة 
لتمكينهم من السفر والتواصل مع 

الدول الأخرى.
وقـــــال ذبـــيـــح الـــلـــه مــجــاهــد إن 
الــحــركــة رفــضــت ســابــقــا أي حـــوار 
مــع الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة فــي كابل 
ومـــا زالـــت عــلــى مــوقــفــهــا الــرافــض، 

معتبرا الحكومة الأفغانية تابعة 
للقوات الأميركية فــي أفغانستان 
ولا تملك إمكانية البت في مستقبل 

أفغانستان.
وكانت مصادر دبلوماسية في 
إســلام آبــاد ذكــرت أمــس السبت أن 
المبعوث الأميركي مدد زيارته التي 
يقوم بها لباكستان، طبقا لما ذكرته 
نــيــوز» التلفزيونية  شبكة «جــيــو. 

الباكستانية.
وأضــافــت المــصــادر، كما نقلت 
أنــه كــان من  عنها الوكالة الألمانية 
المــقــرر أن يعود المبعوث الأميركي 
إلى بلاده، غير أنه مدد زيارته في 
أعقاب القرار بإجراء الجولة المقبلة 
من المحادثات بين الولايات المتحدة 
وحركة طالبان الأفغانية. وتابعت 
المصادر: «لم يتم بعد تحديد موعد 

العودة».
وكــــــان قــــد تــــم اتــــخــــاذ الـــقـــرار 
بعقد الجولة المقبلة من المحادثات 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحـــركـــة 
طالبان الأفغانية في إســلام آباد 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، خــــــلال اجـــتـــمـــاع 
بــــين المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي ووزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، شـــاه 
محمود قريشي. وقال خليل زاد، 

الذي وصل إلى باكستان الجمعة 
فـــي إطــــار زيـــــارة تــضــم أربــــع دول 
لــقــريــشــي، إن الــقــيــادة الأمــيــركــيــة 
تــقــيــم جــهــود بــاكــســتــان لتحقيق 
سلام ومصالحة في أفغانستان. 
وفــــي أعـــقـــاب اجــتــمــاعــه مـــع وزيـــر 
الخارجية، دعا المبعوث الأميركي 
رئيس الوزراء الباكستاني، عمران 
خان إلى مكتبه. وتابعت المصادر 
أن خليل زاد طمأن رئيس الوزراء 
الــحــوار مع  فيما يتعلق بعملية 
حــركــة طــالــبــان الأفــغــانــيــة. وشــدد 
الـــــــوزراء عــلــى أن تحقيق  رئـــيـــس 
ســـــــلام فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان يـــخـــدم 
مــصــالــح إســــلام آبـــــاد، وأكــــد دعــم 
باكستان في عملية السلام. وتعد 
هــــــذه خــــامــــس زيـــــــــارة يــــقــــوم بــهــا 
خليل زاد إلى المنطقة للمصالحة 

الأفغانية منذ أن تولى منصبه.
ــــــالـــــــــــة أنـــــــبـــــــاء  ونـــــــقـــــــلـــــــت وكـــــ
«الأنـــاضـــول» مــن إســـلام آبـــاد عن 
مسؤول عسكري باكستاني رفيع 
طـــلـــب عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن هــويــتــه، 
قوله: «نحن على اتصال دائم مع 
ممثلي طالبان، لكنهم يرفضون 
لــقــاء الـــوفـــد الأمــيــركــي فـــي إســـلام 

آباد».
المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد (يمين) مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في إسلام آباد (أ.ف.ب) 

مبالغ مالية «مشبوهة» أودعت 
في حساب أحد أبناء الرئيس البرازيلي

اكتشفت الوكالة الحكومية المكلفة  برازيليا - «الشرق الأوسط»: 
مراقبة الصفقات المالية مبالغ مالية «مشبوهة» أودعــت في 
حساب مصرفي يملكه فلافيو بولسونارو أحد أبناء الرئيس 
البرازيلي جاير بولسونارو، حسبما أكدت الجمعة شبكة التلفزيون 
«غلوبو». وكشفت «غلوبو» تقريرا للوكالة يفيد أن فلافيو بولسونارو 
الــدولــة، تلقى فــي حسابه المــصــرفــي فــي يونيو  الابـــن الأكــبــر لرئيس 
(حزيران) ويوليو (تموز) ٢٠١٧ نحو ثلاثين ألف دولار في ٤٨ دفعة. 
وقال التقرير إن الوكالة الحكومية لم تتمكن من تحديد مصدر هذه 
الودائع. وكان فلافيو بولسونارو نائبا في ولاية ريو ثم أصبح عضوا 
في مجلس الشيوخ الفيدرالي في الانتخابات العامة التي جرت في 
أكتوبر (تشرين الأول). ويفترض أن يتولى مهامه في فبراير (شباط). 
ولم يصدر أي توضيح رسمي عن أسباب تعليق التحقيق بقرار من 
القاضي لويس فوكس. وقــد تحدثت وسائل الإعــلام عن احتمال أن 

يكون القرار صدر بطلب من فلافيو بولسونارو الذي نفى في مقابلة 
تلفزيونية أن يكون ارتكب أي مخالفة. وتأتي هذه المعلومات في وقت 
الــفــســاد أحد  الـــذي جعل مــن مكافحة  الــجــديــد  غير مناسب للرئيس 
المحاور الكبرى لحملته الانتخابية ويعد من السياسيين البرازيليين 

القلائل الذين لم يتورطوا في أي فضيحة حتى الآن.

زيهوفر يعلن استقالته رسميا 
من رئاسة الحزب المسيحي البافاري

ميونيخ - «الشرق الأوسط»: أعلن وزير الداخلية الألماني هورست 
زيهوفر، رسميا، استقالته من الحزب المسيحي الاجتماعي 
البافاري. وغرد السياسي المحافظ على موقع «تويتر» أمس 
المــؤتــمــر الاستثنائي للحزب لاختيار  السبت قبل وقــت قصير مــن 
رئيس جديد: «اليوم أعيد رئاسة الحزب بعد أكثر من عشرة أعوام 
إلى أيدي حزبي». ولدى وصول زيهوفر إلى قاعة المؤتمر، قال الوزير، 
٦٩ عاما، إنه بهذا الإعلان يكون الأمر «رسميا»، مشيرا إلى أن تغيير 

المناصب يعد من الأمــور الطبيعية «حتى لو انطبق ذلك على المرء 
البداية كــان هناك شعور بالحزن  أنــه في  نفسه». وأضــاف زيهوفر 
«والآن يغلب مزيج من الامتنان والارتياح» لافتا إلى أن السبب في 
ذلك يرجع إلى أن منصب رئاسة الحزب المسيحي الاجتماعي مرتبط 
بجزء كبير من المسؤولية. وأكد أن المسألة تتعلق دائما في هذا الشأن 
بــوجــود المجتمع الــســيــاســي. ومــن المــقــرر أن يتم انــتــخــاب مــاركــوس 
زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، رئيسا جديدا للحزب المسيحي 
الاجتماعي الذي يشكل مع حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي 
الديمقراطي، ما يعرف بالتحالف المسيحي وهو الشريك الأكبر في 

الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

ماي بحثت مع قادة الاتحاد الأوروبي
 «الخطوات المقبلة» لـ {بريكست}

بروكسل - «الشرق الأوسط»: أجرت رئيسة الوزراء البريطانية 
تـــيـــريـــزا مـــــاي الــجــمــعــة مـــبـــاحـــثـــات هــاتــفــيــة مــــع المـــســـؤولَـــين 

الأوروبــيــين جــان كلود يونكر ودونــالــد توسك لمناقشة «الخطوات 
المقبلة» المتعلقة ببريكست.

وكانت ماي على تواصل مع قادة بروكسل عبر الرسائل النصية 
منذ الثلاثاء حين رفض البرلمان البريطاني اتفاق بريكست الموقع مع 
بروكسل في نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت. وكتب رئيس المجلس 
الــوزراء  الأوروبــي دونالد توسك على «تويتر» «ناقشت مع رئيسة 

تيريزا ماي الخطوات المقبلة على الجانب البريطاني». 
كما تحدثت ماي بشكل منفصل مع رئيس المفوضية الأوروبية 
جــان كلود يونكر بطلب منها. وقــالــت متحدثة باسم يونكر «كــان 
هناك تبادل للمعلومات من الجانبين. اتفق الاثنان على أن يستمرّا 

في التواصل». 
وكان يونكر رأى أن رفض البرلمان البريطاني للاتفاق الذي تم 
التوصل إليه حول بريكست يعزز خطر حدوث انفصال بلا اتفاق. 
وقــال «أدعــو بريطانيا إلى توضيح نواياها في أســرع وقت ممكن، 
انتهى الوقت تقريبا». واستبعد قــادة الاتحاد الأوروبــي حتى الآن 
إعــادة التفاوض بشأن الاتفاق لكنهم أشــاروا إلى أنهم قد يؤجلون 

الانسحاب إذا قدمت ماي خطة.
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تركيا: إضافات واسعة لقوائم الناخبين 
 قبل الانتخابات المحلية

ً
تفجر جدلا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أثــــــارت قـــوائـــم الــنــاخــبــين في 
تركيا أزمة مبكرة قبل الانتخابات 
المحلية المقررة في ٣١ مارس (آذار) 
المــقــبــل مــع تشكيك المــعــارضــة في 
صحتها وإضـــافـــة آلاف الأســمــاء 

إليها بوسائل غير مشروعة.
وأعــــلــــنــــت أحــــــــــزاب «الـــشـــعـــب 
الــــــــجــــــــمــــــــهــــــــوري»، و«الـــــــشـــــــعـــــــوب 
الــديــمــقــراطــي»، و«الـــجـــيـــد»، أنــهــا 
قـــدمـــت آلاف الاعــــتــــراضــــات عــلــى 
ســجــلات الناخبين تــحــوي وقائع 
لــتــســجــيــل نـــاخـــبـــين فـــــي مــنــاطــق 
لــم يــعــودوا يقطنون بــهــا. ونقلت 
وسائل إعلام تركية عن برلمانيين 
من هذه الأحزاب، أمس، أنه يجري 
بــإدراج  تضخيم قــوائــم الناخبين 
آلاف الأســمــاء، ومــن هــذه الوقائع 
ألــف ناخب على أنهم  إدراج نحو 
يقيمون في شقة سكنية واحــدة، 
واحتواء إحدى القوائم على اسم 
لــنــاخــب مـــن المـــفـــتـــرض أنــــه يــدلــي 
بصوته للمرة الأولى، بينما يبلغ 
عمره ١٦٥ عاما، مع آلاف الحالات 
لأسماء تجاوزت أعماهم ١٠٠ عام 
أنــهــم سيصوتون للمرة  يفترض 

الأولى في حياتهم.
وتــشــيــر اســتــطــلاعــات الــــرأي 
الأخيرة إلى أنه مع تصاعد الأزمة 
الاقــتــصــاديــة فــي تركيا يتوقع أن 
يـــواجـــه حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب 
إردوغــــــان، المــهــيــمــن عــلــى الساحة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــركــــيــــة مــــنــــذ عــــام 
٢٠٠٢، صعوبات حــادة وخسائر 
فـــي مقدمتها  كـــبـــرى  فـــي ولايـــــات 

العاصمة أنقرة.
وبـــحـــســـب نـــــــواب فــــي حــزبــي 
الشعب الجمهوري (أكــبــر أحــزاب 
المعارضة) والشعوب الديمقراطي 
(مــؤيــد لـــلأكـــراد)، فـــإن المــخــالــفــات 
تتركز في مناطق خسر فيها حزب 
الــعــدالــة التنمية مــن قبل بهامش 

بسيط.
وحــــــــــدد الـــــنـــــائـــــب عــــــن حــــزب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري، أونـــورســـال 

آدي جوزال، أسماء ٦٣٨٩ شخصاً 
تفوق أعمارهم المائة عام، مسجلين 
في قوائم الناخبين، طلب حزبه من 
اللجنة العليا للانتخابات إجراء 

تحقيق بشأنهم.
فـــــي المــــقــــابــــل، ذكــــــر مـــســـؤول 
فــي الــحــزب الــحــاكــم، أن المعارضة 
تــحــاول إلــقــاء الــلــوم عــلــى الــحــزب 
مــــن دون وجـــــه حـــــق، وأن حــزبــه 
سيكون أكبر الخاسرين فــي هذا 
الأمر، لافتا إلى أن حزبه قدم أيضا 
كثيرا مــن الاعــتــراضــات على مثل 

تلك المخالفات في القوائم.
وإلى جانب ذلك تثير مسألة 
إضافة أسماء من السوريين الذين 
فـــــروا إلــــى تــركــيــا مـــن الـــحـــرب في 
بلادهم جــدلا واســعــا، وقــال وزير 
الداخلية التركي سليمان صويلو 
إن ٥٣ ألـــف ســــوري حــصــلــوا على 
الجنسية، يستطيعون التصويت 
في الانتخابات المحلية في مارس 
المقبل. وأضاف صويلو، في كلمة 
أمس السبت، خلال اجتماع حول 
أمــن الانتخابات المحلية عقد في 
ولاية ماردين جنوب شرقي البلاد، 
أن السوريين الذين حصلوا على 
الجنسية التركية هم فقط من يحق 
لــهــم الــتــصــويــت فــي الانــتــخــابــات، 

وليس كل الموجودين في تركيا.
وذكـــــــــــر صـــــويـــــلـــــو أن «عـــــــدد 
الــــــســــــوريــــــين فــــــي تــــركــــيــــا بــــلــــغ ٣ 
ملايين و٦٣٢ ألفا و٦٢٢ يتمتعون 
بــالــحــمــايــة الـــدولـــيـــة، وأن مــســألــة 
تصويتهم فــي الانتخابات باتت 
مـــــوضـــــع نـــــقـــــاش مــــتــــكــــرر مـــــع كــل 
انــتــخــابــي... لكن ليس  استحقاق 
كل سوري ترونه في الشارع يملك 
حـــق الـــتـــصـــويـــت... هــــذا أمــــر غير 
ممكن». ولفت إلى أن هناك بعض 
الــــســــوريــــين المـــقـــيـــمـــين فــــي تــركــيــا 
حصلوا على الجنسية قبل الأزمة 
التي اندلعت في بلادهم عام ٢٠١١.

وكان صويلو يرد بذلك على 
رئيس بلدية هطاي (جنوب تركيا) 
بــعــد نــشــره تــغــريــدة ذكـــر فيها أن 
السوريين باتوا قادرين على الفوز 
فـــي الانــتــخــابــات المــحــلــيــة لبعض 

الــقــرى والمـــدن الــصــغــيــرة، وبــعــد ٥ 
سنوات سيكون بمقدورهم الفوز 

ببعض المدن مثل هطاي.
وشـــرعـــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن عــــامــــين فـــــي مــنــح 
الـــجـــنـــســـيـــة لــــفــــئــــات مـــعـــيـــنـــة مــن 
الــــلاجــــئــــين الـــــســـــوريـــــين، كــــرجــــال 
الأعـــــمـــــال والمـــســـتـــثـــمـــريـــن وذوي 
الـــــــنـــــــادرة، إلا أن  الـــتـــخـــصـــصـــات 
بعض الأحـــزاب المعارضة تطالب 

بعودتهم إلى بلادهم.
ومــن جانب آخــر، خرجت في 
مــديــنــة ديـــــار بــكــر جـــنـــوب شــرقــي 
تركيا، أمس، مظاهرة ضخمة دعا 
إليها حزب الشعوب الديمقراطي 
وبــــعــــض المــــنــــظــــمــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة 
واتحادات المحامين، للتعبير عن 
التضامن مع المضربين عن الطعام 
في السجون التركية، وما وصفوه 
«الانتهاكات» بحق زعيم حزب  بـ
الــعــمــال الــكــردســتــانــي (المــحــظــور) 
عــبــد الــلــه أوغــــــلان، الــــذي يمضي 
عـــقـــوبـــة بـــالـــســـجـــن مـــــدى الـــحـــيـــاة 

بعدما اعتقلته تركيا في ١٩٩٩.
وقالت برمالي ديميردوجين 
المــتــحــدثــة بـــاســـم حــــزب الــشــعــوب 
المــظــاهــرة تعبير  الــديــمــقــراطــي إن 
عن التضامن مع سلسلة مستمرة 
مــن الإضـــراب عــن الطعام مــن قبل 

سجناء في جميع أنحاء تركيا.
وأشــــــارت إلــــى أن هــنــاك ١٩٤ 
سجينا فــي ٤٤ ســجــنــا مضربين 
عـــن الـــطـــعـــام حـــالـــيـــاً؛ لــلاحــتــجــاج 
عــلــى الــعــزلــة «الــلاإنــســانــيــة وغير 
المشروعة» المفروضة على أوغلان. 
وفــــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الماضي، احتجزت الشرطة التركية 
أكثر مــن ٧٠ مــن أنــصــار وقياديي 
حـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي في 

عملية دهم لمقره في ديار بكر.
وكــــشــــف تــــقــــريــــر صــــــــادر عــن 
 
ً
مركز استوكهولم للحريات، نقلا
عــن إحصائيات أصــدرتــهــا وزارة 
العدل التركية، عن أن مئات الآلاف 
مــســجــونــون فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
البلاد، وأن السجون التركية البالغ 
عددها ٣٨٥ تشهد اكتظاظاً كبيراً.

رغم «النقاش الكبير» الذي أطلقه ماكرون لمعالجة مطالب المحتجين

سبت عاشر من مظاهرات «السترات الصفراء» في فرنسا
باريس: «الشرق الأوسط»

اتـــســـمـــت احــــتــــجــــاجــــات حـــركـــة 
«الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء» فــــي عــاشــر 
سبت مــن كــل أســبــوع على التوالي 
لــكــن كــثــيــراً مــن المتاجر  بالسلمية، 
أغــلــقــت أبـــوابـــهـــا رغــــم ذلــــك تحسباً 
لــــوقــــوع مــــواجــــهــــات. وقــــــال مــصــدر 
فــي الــشــرطــة إن عــدد المحتجين في 
بـــاريـــس بــلــغ نــحــو ٥ آلاف احــتــشــد 
الــشــانــزلــيــزيــه، فيما  قـــرب  بعضهم 
شهدت مدن أخرى كبرى في أنحاء 
فرنسا مظاهرات مماثلة. وشددت 
السلطات الإجراءات الأمنية بعد أن 
اشتبك متظاهرون مع الشرطة مراراً 
خــــلال الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة. وقــالــت 
ألــف فرد  السلطات إنــه تــم نشر ٨٠ 
مـــن قــــوات الأمــــن فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
البلاد، من بينهم ٥ آلاف في باريس. 
وهتف بعض المتظاهرين بشعارات 

مثل «ماكرون... استقل».
والسبت الماضي في ١٢ يناير 
(كانون الثاني)، تظاهر أكثر من ٨٠ 
ألف شخص على الأقل بحسب أرقام 
ألــفــاً قبل ذلك  السلطات، مقابل ٥٠ 
آمـــال السلطات  بــأســبــوع، مــا خيب 
التي راهنت على استمرار انحسار 
حركة الاحتجاج الذي لوحظ أثناء 
احــــتــــفــــالات نـــهـــايـــة الـــــعـــــام. وشــهــد 
نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٨، تجمع بضع 
مئات آلاف مــن المحتجين. وفشلت 
مجموعة من التدابير الاجتماعية 
الــــتــــي قـــدمـــهـــا الــــرئــــيــــس مـــــاكـــــرون، 
المحاصر بالمشكلات، في منتصف 
ديــســمــبــر المــــاضــــي، فـــي اســتــرضــاء 
مـــنـــتـــقـــديـــه، وتــــوســــعــــت المـــســـيـــرات 
الــحــين ضد  الاحتجاجية منذ ذلــك 
حكومة يمين الوسط وسياساتها 

الإصلاحية.
المــظــاهــرات اسمها  واكــتــســبــت 
من السترات الصفراء البراقة التي 
يــتــوجــب عــلــى كــل قــائــدي المــركــبــات 
فــــــي فــــرنــــســــا الاحـــــتـــــفـــــاظ بــــهــــا فــي 
سياراتهم. وانطلقت الاحتجاجات 
في منتصف نوفمبر بسبب ارتفاع 
الضرائب على الوقود التي ألغيت 
الــتــي تحولت  لــلــمــظــاهــرات  نتيجة 

منذ ذلك الحين إلى احتجاجات ضد 
الحكومة بشكل عام.

وتـــســـبـــبـــت الاحـــتـــجـــاجـــات فــي 
ديــســمــبــر فــــي وقــــــوع بـــعـــض أســــوأ 
أعمال العنف التي شهدتها باريس 
فــــي عــــقــــود، إذ أحـــــــرق المــحــتــجــون 
ســيــارات وألــحــقــوا أضـــراراً بمتاجر 

وشركات.
ولــــــــم تــــشــــهــــد الاحــــتــــجــــاجــــات 
هــــــذا الـــشـــهـــر المــــســــتــــوى نـــفـــســـه مــن 
الاضــــــطــــــرابــــــات. وأطـــــلـــــق الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون سلسلة 
الــحــوارات والنقاشات الوطنية  من 
لمـــحـــاولـــة امـــتـــصـــاص غــضــب الــــرأي 
الـــعـــام وتــعــزيــز مــوقــفــه فـــي الــحــكــم. 
وقالت المتظاهرة صوفي تيسييه، 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة إن 
«مــاكــرون لا يسمع ولا يفهم شيئاً 
يـــحـــدث، ونــــحــــاول أن نجعله  مــمــا 
يفتح عينيه. هناك معاناة إنسانية 

حقيقية».
وقــــــــــال لــــــــــــوران نــــونــــيــــز وزيــــــر 
الـــســـلـــطـــات  لـــلـــداخـــلـــيـــة إن  ـــــة  الـــــدول

أعــــــــدت «انـــــتـــــشـــــاراً أمــــنــــيــــاً شــبــيــهــاً 
بنهاية الأسبوع السابق». وكان تم 
نــشــر نــحــو ٨٠ ألـــف شــرطــي ودركـــي 
فــــي فـــرنـــســـا، أي مــــا يــــســــاوي عـــدد 
المتظاهرين الأسبوع الماضي، منهم 
بـــاريـــس، بــحــســب إدارة  فــي  ٥ آلاف 

الشرطة.
ودعــــــــا مـــنـــظـــمـــو احـــتـــجـــاجـــات 
العاصمة المشاركين إلى جلب «زهرة 
أو شمعة تكريماً» لمن مات أو أصيب 
«من أجل القضية»، منذ بداية حركة 

الاحتجاج في ١٧ نوفمبر ٢٠١٨.
وجــاءت هــذه الــدعــوة الجديدة 
من نوعها في باريس، بعد أسبوع 
شــهــد جــــدلاً كــبــيــراً حـــول اســتــخــدام 
الشرطة بنادق الكرات الوامضة التي 
تتفتت عند ارتطامها بالهدف، علماً 
الــدول الأوروبية  أن فرنسا هي من 
الــقــلــيــلــة جــــداً الـــتـــي تــســتــخــدم هــذا 
السلاح الذي سبب إصابات خطرة 
بـــــين المــــتــــظــــاهــــريــــن. ودافــــــــــع وزيـــــر 
الـــداخـــلـــيـــة كـــريـــســـتـــوف كــاســتــانــيــر 
الـــجـــمـــعـــة، كـــمـــا نـــقـــلـــت عـــنـــه وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية، عن استخدام 
ذلـــــــك الــــــســــــلاح. وكــــتــــبــــت صــحــيــفــة 
«لوباريزيان» في عنوانها الرئيسي 
«تــــحــــدي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــنـــظـــام»، 
متسائلة عن «كيفية التصرف إزاء 

المتظاهرين الأشد عنفاً».
وبـــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك، يــواصــل 
الرئيس إيمانويل مــاكــرون جولته 
عبر فرنسا لإجراء نقاشات مطولة 
مع مئات من رؤساء البلديات، وذلك 
فــي إطــــار مــا أطــلــق عــلــيــه «الــنــقــاش 
الــهــادف للإنصات لمطالب  الكبير» 
المحتجين. واستمر النقاش الجمعة، 
في سوياك (جنوب غــرب) أكثر من 
٦ ســاعــات، كــمــا حـــدث الــثــلاثــاء في 

الشمال الشرقي.
وحذر كريستيان فنري رئيس 
الــبــلــديــات الريفية  جمعية رؤســــاء 
(جـــنـــوب غــــرب) فـــي بـــدايـــة الــنــقــاش 
 :

ً
في مدينة سوياك الصغيرة، قائلا

«أحـــذركـــم، السيد الــرئــيــس، مــن أنه 
لا ينبغي أن يــتــحــول هـــذا النقاش 
إلــى خدعة كبيرة». وعــلاوة  الكبير 

على الحوار مع المسؤولين المنتخبين 
تنظم في إطار هذا «النقاش الوطني 
الكبير» في أنحاء فرنسا، نقاشات 
بــين مــواطــنــين حــول مــحــاور الــقــدرة 
الشرائية والضرائب والديمقراطية 

والبيئة.
الــرئــيــس بمتابعة هــذه  ووعـــد 
النقاشات على أمل الاستجابة بذلك 
لكل أشكال الغضب. لكن كثيراً من 
محتجي «الــســتــرات الصفر» يــرون 
في هذا النقاش الكبير وسيلة لدفن 

مطالبهم.
ورفـــــــــــــض مــــــــــاكــــــــــرون مــــــجــــــدداً 
خــصــوصــاً إعـــــادة فــــرض الــضــريــبــة 
على الأكــثــر ثـــراء، وهــو مــن مطالب 

حركة الاحتجاج.
وأشــــــــــــــــــــار اســــــــتــــــــطــــــــلاع نــــشــــر 
الخميس، إلــى أن ٩٤ فــي المــائــة من 
الــفــرنــســيــين ســمــعــوا عـــن «الــنــقــاش 
الوطني الكبير»، لكن ٦٤ في المائة 
شككوا فــي جـــدواه وأقـــل مــن الثلث 
(٢٩ فــي المـــائـــة) قــالــوا إنــهــم يــنــوون 

المشاركة فيه.

رجال أمن بملابس مدنية يحملون بنادق ذخيرتها طلقات مطاطية استعداداً لأي مجابهة مع المتظاهرين في باريس أمس (أ.ف.ب)

السعودية تدين الهجوم الانتحاري

كولومبيا تطالب هافانا باعتقال قادة «جيش التحرير الوطني»
مدريد: شوقي الريّس

دخـــلـــت الـــعـــلاقـــات المــتــوتــرة 
مــــنــــذ أشـــــهـــــر بــــــين كـــولـــومـــبـــيـــا 
وكــــوبــــا مـــرحـــلـــة مــــن الــتــصــعــيــد 
بـــــعـــــد الــــتــــفــــجــــيــــر الانـــــتـــــحـــــاري 
الـــذي أودى بحياة ٢١ شخصاً 
وإصابة أكثر من ٧٠ بجراح أمام 
أكاديمية الشرطة في العاصمة 
الكولومبية بوغوتا، والمطالبة 
الــتــي وجــهــهــا الرئيس  العلنيّة 
الكولومبي إيفان دوكي إلى كوبا 
قـــادة منظمة  باعتقال وتسليم 
«جـــــيـــــش الــــتــــحــــريــــر الــــوطــــنــــي» 
المـــــــوجـــــــوديـــــــن فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الــكــوبــيــة، وذلــــك بــعــد أن أثبتت 
الأولـــيّـــة مسؤولية  التحقيقات 
هــذه المنظمة عــن العملية التي 
تـــهـــدد بــانــهــيــار اتـــفـــاق الــســلام 
عه الرئيس السابق مع 

ّ
الذي وق

حـــركـــات الــتــحــريــر الــكــولــومــبــيــة 
بـــعـــد ســــنــــوات مــــن المـــفـــاوضـــات 

برعاية النظام الكوبي.
وقــــــــال دوكــــــــي فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صــــــــحــــــــافــــــــي: «لـــــــــقـــــــــد وجــــــهــــــت 
تــعــلــيــمــاتــي إلــــى مــكــتــب المـــدّعـــي 
الـــعـــام بــإلــغــاء تــعــلــيــق مـــذكـــرات 
الجلب التي كانت صادرة بحق 
الأعــــضــــاء الـــعـــشـــرة فـــي مجلس 
قــيــادة جيش التحرير الوطني 
المــوجــوديــن فــي كــوبــا، وإبــطــال 
مــــفــــعــــول الـــــــقـــــــرار الــــــــــذي يـــوفـــر 
الشروط التي تسمح لهم بالبقاء 
البلد، ما يعني الإلغاء  في هذا 
الـــفـــوري لــلــمــزايــا الــتــي ســبــق أن 
الــدولــة وتفعيل  منحتهم إياها 
المــذكّــرات الحمراء الــصــادرة عن 
الإنتربول باعتقالهم وتسليمهم 

إلى كولومبيا».
وتوجّه الرئيس الكولومبي 
مـــبـــاشـــرة إلـــــى نـــظـــيـــره الــكــوبــي 
ميغيل دياز كانيل بقوله: «نشكر 
لــلــحــكــومــة الــكــوبــيــة الــتــضــامــن 
الـــذي أعــربــت عنه بــالأمــس بعد 
الانـــــفـــــجـــــار، ونـــطـــالـــبـــهـــا الـــيـــوم 
بــتــنــفــيــذ مـــذكـــرات الــجــلــب بحق 
الإرهــــابــــيــــين المــــوجــــوديــــن عــلــى 
أراضــــــيــــــهــــــا وتـــســـلـــيـــمـــهـــم إلــــى 
ســلــطــات الأمـــــن الــكــولــومــبــيــة». 
لــكــن دوكــــي امــتــنــع عــن الإشــــارة 
إلــى فنزويلا التي تؤكد أجهزة 
المخابرات الكولومبية أن بعض 
أفــــــراد المــنــظــمــة يــقــيــمــون فــيــهــا، 
الـــعـــمـــلـــيـــة خــوســيــه  ـــذ 

ّ
وأن مـــنـــف

روخـــاس رودريــغــيــز كــان يــدرّب 
بعض المقاتلين على استخدام 

المتفجرات.
عبر مصدر مسؤول بوزارة 

الخارجية السعودية عن إدانــة 
بــلاده واستنكارها الشديدين، 
لـــلـــهـــجـــوم الانــــــتــــــحــــــاري. وأكـــــد 
المصدر وقوف وتضامن المملكة 
مـــــع كـــولـــومـــبـــيـــا فـــــي مـــواجـــهـــة 
الـــعـــنـــف والـــتـــطـــرف والإرهــــــــاب، 
مقدماً الــعــزاء والمـــواســـاة لــذوي 
الضحايا، وللحكومة والشعب 
الــصــديــق، متمنياً  الــكــولــومــبــي 

للجرحى الشفاء العاجل.

ونفت فنزويلا يوم الجمعة، 
أي عــلاقــة لها بالتفجير. وأكــد 
ديـــــــوســـــــدادو كـــابـــيـــلـــو، رئـــيـــس 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــوطــــنــــيــــة المــــؤيــــدة 
للحكومة في فنزويلا، أن بلاده 
لــيــســت لــهــا عـــلاقـــة بــالــتــفــجــيــر، 
تـــحـــاول الطبقة  : «الـــيـــوم 

ً
قـــائـــلا

الـــوســـطـــى الـــبـــرجـــوازيـــة وحــكــم 
الأقـــــلـــــيـــــة فــــــي كــــولــــومــــبــــيــــا مــع 
أتـــبـــاعـــهـــا الـــفـــنـــزويـــلـــيـــين، ربـــط 
فنزويلا بالأعمال الإرهابية في 
كـــولـــومـــبـــيـــا». ونــقــلــت صحيفة 
«إيــل يونيفرسال» اليومية عن 
كابيلو قوله: «لا علاقة لنا بتلك 
الــحــرب، ندين أي عمل إرهابي 

ونرفع رايات السلام».
واعـــتـــبـــر دوكــــــي أن ســلــوك 
 على 

ّ
جيش التحرير الوطني يدل

أن «هــذه المنظمة لا تسعى إلى 
تحقيق السلام في كولومبيا»، 
وأن ما حصل يذكّر باعتداءات 
ســابــقــة فـــي مـــدريـــد ونــيــويــورك 
وبـــــــاريـــــــس ولــــــنــــــدن وبــــويــــنــــس 
آيـــــرس... «حــيــث كــانــت الــوحــدة 
والـــــــرد الــــحــــازم أفـــضـــل وســيــلــة 

للدفاع في وجه الإرهاب». وذكّر 
الــرئــيــس الــكــولــومــبــي بــالأعــمــال 
الإرهــــــابــــــيــــــة الـــــتـــــي قـــــامـــــت بــهــا 
المــنــظــمــة المـــذكـــورة فــي الــســابــق، 
إذ يتبينّ من السجلات الرسمية 
«أنها قتلت عشرات الأشخاص 
واختطفت الآلاف خلال السنوات 
الــعــشــريــن المــاضــيــة وكـــانـــت آلــة 

للإجرام والقتل».
ــــــى أن  وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة إل
«جيش التحرير الوطني» كان 
الــتــي رفضت  الــوحــيــدة  المنظمة 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتــــفــــاق الـــســـلام 
التاريخي بين حركات التحرير 
والحكومة الكولومبية على عهد 
الرئيس السابق خــوان مانويل 
ســـانـــتـــوس الــــــذي فـــــاز بــجــائــزة 
نــوبــل لــلــســلام تــقــديــراً لــجــهــوده 
التي أدّت إلى ذلك الاتفاق. وكان 
تــفــاوض مباشرة  سانتوس قــد 
في العاصمة الإكوادورية كيتو 
مع تلك المنظمة مطلع عام ٢٠١٧، 
لــكــن تــلــك المـــفـــاوضـــات لـــم تثمر 
ســـوى عـــن اتـــفـــاق لــوقــف مــؤقــت 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة خـــلال 
زيـــــارة الــبــابــا فــرنــســيــســكــو إلــى 
كولومبيا في سبتمبر (أيلول) 
مــن ذلــك الــعــام. وقـــال دوكـــي إنه 
خــلال ١٧ شهراً مــن المفاوضات 
بــين الحكومة السابقة وجيش 
ذ المجرمون 

ّ
التحرير الوطني «نف

٤٠٠ عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة تسببت 
فــي مقتل ١٠٠ مــواطــن وإصــابــة 
٣٣٩ بــــجــــراح». لــكــن رغــــم ذلـــك، 
تـــــــــرك الـــــرئـــــيـــــس الــــكــــولــــومــــبــــي 
أمـــام استئناف  الــبــاب مفتوحاً 

مــحــادثــات الــســلام مــع المنظمة، 
إذ قال: «إذا كان جيش التحرير 
 لــلــســلام، 

ً
الــوطــنــي يــســعــى فــعــلا

لا بــد أن يــقــدّم أدلــة حسيّة على 
ذلــــــك، وأن يـــفـــرج فــــــوراً عــــن كــل 
المخطوفين ويعلن وقفاً نهائياً 

لكل أعماله الإجرامية».
واعـــــتـــــرف بـــــأن هـــــذا الـــقـــرار 
 فـــــي مـــثـــل هـــذه 

ً
لـــــم يـــكـــن ســــهــــلا

الـــــظـــــروف الـــصـــعـــبـــة، وأنــــــــه قــد 
تنشأت عنه تداعيات وتحديات 
كـــبـــيـــرة، مـــؤكـــداً أن «الــــدولــــة لن 
تــخــضــع لــلــتــهــديــد والابــــتــــزاز»، 
وأنــــــهــــــا ســـتـــتـــصـــدر المــــظــــاهــــرة 
المــقــررة اليوم (الأحــد)  الضخمة 
فـــي الــعــاصــمــة بــوغــوتــا لــرفــض 
الإرهـــــــــــاب وتــــكــــريــــم الـــضـــحـــايـــا 
عرف بعد سوى هويّة 

ُ
الذين لم ت

٤ منهم.
ذ 

ّ
وتجدر الإشارة إلى أن منف

العملية الانتحارية كان من قادة 
أجــــهــــزة المــــخــــابــــرات فــــي «جــيــش 
التحرير الوطني»، الذي يضمّ نحو 
١٥٠٠ مقاتل وعشرات «الخلايا» 
عة في المدن الكولومبية، وفقاً 

ّ
الموز

لــه أن  لمعلومات الشرطة. وسبق 
حـــاول الاســتــفــادة مــن الإجــــراءات 
الــتــخــفــيــفــيــة والــتــســهــيــلات الــتــي 
ع 

ّ
نــصّ عليها اتــفــاق الــســلام الموق

بــين الحكومة السابقة والمنظمة 
ـــحـــة الـــرئـــيـــســـيـــة «الـــــقـــــوات 

ّ
المـــســـل

المسلحة الثورية في كولومبيا» 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم «فـــــــارك» عــنــدمــا 
طـــــلـــــب الانــــــضــــــمــــــام إلـــــيـــــهـــــا عـــــدة 
مـــرات ورفـــض طــلــبــه. وقـــد أفـــادت 
بـــأن «جيش  التحقيقات الأولــيــة 
الــتــحــريــر الــوطــنــي»، المــــدرج على 
لائــــحــــة الإرهـــــــــــاب فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبــي، كان 
يعدّ للعملية الانتحارية منذ ١٠ 

أشهر.
ويُــذكــر أن «جــيــش التحرير 
الوطني» تأسس في عــام ١٩٦٤، 
ــــــثــــــورة الـــكـــوبـــيـــة،  مـــســـتـــلـــهـــمـــاً ال
حـــيـــث تـــــــدرّب مــعــظــم مــؤســســيــه 
مـــن نــقــابــيــين وطــــلاب وفــلاحــين، 
ومــــتــــأثــــراً بـــالـــتـــعـــالـــيـــم الـــديـــنـــيـــة 
الــتــي كــان ينشرها  الكاثوليكية 
دعـــــــاة «لاهــــــــوت الــــتــــحــــرر» ومـــن 
بـــيـــنـــهـــم الـــــكـــــاهـــــن الـــكـــولـــومـــبـــي 
الشهير كاميلو توريس الذي قتل 
فــي أولـــى المـــعـــارك ضــد الجيش، 
وكان من أتباع الثائر التاريخي 
المــعــروف إرنــســتــو تشي غيفارا. 
ويعتبر المراقبون أن هذه المنظمة 
حة التي 

ّ
هي آخر المنظمات المسل

مـــــا زالــــــــت نـــاشـــطـــة فـــــي أمـــيـــركـــا 
اللاتينية.

شرطيون يضيئون الشموع لزملائهم 
الذين قتلوا في التفجير الانتحاري (أ.ف.ب)
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ة
ّ
ة الاجتماعي

ّ
التعليم الخاص والديمقراطي

قمة بيروت التنموية وحتمية الاستثمار في البشر

في الهجمة على السعودية...
أســـــــــســـــــــت الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيّــــة جـــاذبـــيـــتـــهـــا عــلــى 
ديــمــقــراطــيــة الــتــعــلــيــم والـــحـــق في 
الــدولــة في تلبية  التعليم وواجــب 
هــذا الحق بشكل مجاني. فالحق 
فـــــي الـــتـــعـــلـــيـــم مـــجـــانـــاً ومــــــن دون 
ــل بــالــفــعــل مضمون  اســتــثــنــاء شــكَّ
الديمقراطية الاجتماعية ومحرك 
الــذي عرفته  التغيير الاجتماعي، 

المجتمعات كافة.
ولــكــن مــع تــراجــع الاشــتــراكــيــة 
الــرأســمــالــيــة، وتمكنها  وصـــعـــود 
من تحقيق انتصارات، على الأقل 
إلى الآن، فإن مبادئ الديمقراطية 

الاجتماعية قد تصدّعت بقوة.
ســـنـــضـــرب مـــــثـــــالاً عـــلـــى هـــذه 
الـــتـــصـــدعـــات الــكــثــيــرة الــخــطــيــرة، 
وأغلب الظن أن التعليم أقوى هذه 

التصدعات وأكثرها تأثراً.
طبعاً ظاهرة التعليم الخاص 
عالمية وليست حكراً على بلداننا، 
رت عنها  كما أن المخاوف التي عبَّ
الـــنـــخـــب اســــتــــنــــاداً إلــــــى دراســـــــات 
وبحوث لم تشمل مجتمعاتنا فقط. 
ذلـــك أن كــل مجتمع بــنــى تــصــوره 
لــلــتــقــدم والـــتـــطـــور بـــالـــرّهـــان على 
المـــدرســـة الــعــمــومــيّــة وديــمــقــراطــيــة 
الــتــعــلــيــم ومــجــانــتــيــه، بــاعــتــبــار أن 
القضاء على الجهل وتنمية العقول 
بــالمــعــرفــة يــمــثــلان شــروطــاً لا غنى 

عنها لركوب قطار التنمية.
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلــــــــــــى الـــــفـــــضـــــاء 
الأوروبي، مثلاً، فإن مسار التعليم 
العمومي لــه تــاريــخ طــويــل، وعلى 
بــــروز ظـــاهـــرة التعليم  الـــرغـــم مـــن 
الخاص، فإن هذا الأخير لم يضرب 
التعليم الأوروبـــي العمومي الذي 
ظــــل مـــحـــافـــظـــاً عـــلـــى وظـــائـــفـــه مــن 
مـــنـــطـــلـــق كــــونــــه مــــؤســــســــة أولــــيــــة 
الــتــربــويــة.  للتنشئة الاجــتــمــاعــيــة 
بمعنى آخر ظلَّ الحق في التعليم 
مـــكـــســـبـــاً قـــــويـــــاً لــــــم تــــتــــنــــازل عــنــه 
القيام  الدولة ولــم تبدِ تراخياً في 

بــواجــبــهــا إزاء الحق 
الــــعــــام فــــي الــتــعــلــيــم، 
مع مــراعــاة ما عرفته 
العملية التربوية من 
اســتــحــقــاقــات جــديــدة 
تُـــســـهـــل الاســـتـــيـــعـــاب 
وتأخذ بعين الاعتبار 
جـــــــانـــــــب المـــــعـــــاصـــــرة 

شكلاً ومضموناً.
نستطيع  لا  إذن 
أن نــتــحــدث عـــن أزمـــة 

مـــــدرســـــة عـــمـــومـــيـــة فـــــي الــــبــــلــــدان 
الأوروبية، بقدر ما هناك منافسة 
بــين التعليم العمومي والــخــاص. 
ومــــــع ذلــــــك فـــقـــد تـــعـــالـــت أصــــــوات 
حــذرت من تأثير التعليم الخاص 
وتــكــريــســه للطبقية بــين التلاميذ 
ــه يمس جوهر 

ّ
أن والطلبة، وكيف 

فكرة العدالة في التمتع بالظروف 
نفسها والمضامين نفسها، مهما 
كان المستوى الاقتصادي للتلميذ. 
بـــل إن عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع الــفــرنــســي 
بيار بــورديــو الاشتراكي الخلفية 
والمـــــعـــــروف بــمــنــاهــضــتــه لــلــعــولمــة 
والـــرأســـمـــالـــيـــة، أعـــلـــن أن المـــدرســـة 
أضحت فضاء للتمايز الاجتماعي.

بالنسبة إلى مجتمعاتنا، فإن 
الأمــــر خــطــيــر جــــداً، وأعــتــقــد أنـــه لا 
يقارب  بالطريقة والوعي نفسهما، 
حـــتـــى وإن كـــانـــت الـــظـــاهـــرة الــتــي 
نطرحها عــالمــيــة، ولــيــســت خاصة 

ببلد دون آخر.
ما يجعل الأمر مختلفا عندنا 
المــدرســة العمومية  هــو أن تــاريــخ 
قــصــيــر، مــقــارنــة بــتــاريــخ المــدرســة 
العموميّة في أوروبا، ذلك أن تاريخ 
تــجــربــتــنــا فـــي الــتــعــلــيــم الــعــمــومــي 
بـــــــدأت مــــع بــــنــــاء الــــــــدول الــعــربــيــة 
آنــــذاك، أي أن  الحديثة الاســتــقــلال 
العمر الفعلي لديمقراطية التعليم 
ومــجــانــيــتــه لا يــتــجــاوز الــســبــعــين 
عــــامــــاً. وهـــــو مــــا يــفــيــد بـــــأن ثــلاثــة 
أجيال على أقصى تقدير استفادت 

مـــــن هــــــذه الـــتـــجـــربـــة، 
خـــاصـــة أن بــدايــتــهــا 
كــانــت قــويــة وجــديــة، 
لأنــــهــــا مـــثـــلـــت رهـــانـــاً 
حـــقـــيـــقـــيـــاً لـــلـــنـــهـــوض 
بــمــجــتــمــعــاتــنــا الــتــي 
كانت ترزح في الأمية 

والجهل.
المشكلة اليوم أن 
غــالــبــيــة الــــــدول الــتــي 
عُــرفــت بــريــادتــهــا في 
مجال التعليم مثل تونس والمغرب 
ومصر وغيرها، والتي استفادت 
من إطاراتها والمتخرجين فيها دول 
عربية وأوروبية كثيرة، هي اليوم 
تعرف بشكل متفاوت ونسبي أزمة 

تعليم عمومي.
الــذي  الــعــمــومــي  نــعــم التعليم 
تــخــرج فــيــه أحــمــد زويــــل ونــجــيــب 
مـــــحـــــفـــــوظ ومـــــحـــــمـــــود المــــســــعــــدي 
ومـــحـــمـــد آركـــــــــون ومـــحـــمـــد عـــابـــد 
الجابري... لم يعد يتمتع بالهيبة 
والــــجــــدوى نــفــســهــمــا، لأنــــه تــحــول 
مــن مصدر مشروعية ومصداقية 
للدولة، إلى عبء اقتصادي ينهك 
كـــاهـــل المـــيـــزانـــيـــات المــنــهــكــة. لــذلــك 
فتحت دولنا الباب على مصراعيه 
لــــلــــتــــعــــلــــيــــم الـــــــخـــــــاص وشــــجــــعــــت 
أصــحــابــه، ولـــم تــكــن مــتــشــددة في 
المتابعة ولا صارمة في المقاييس، 
وتـــعـــامـــلـــت مــــع الــتــعــلــيــم الـــخـــاص 
كــحــل لــتــخــفــيــض تــكــلــفــة الــتــعــلــيــم 
ومصاريفه. وإذا ما حاولنا إمعان 
النظر فــي الامــتــيــازات التي حــاول 
إظــــهــــارهــــا الــتــعــلــيــم الــــخــــاص فــي 
بــلــدانــنــا، خــصــوصــاً فــي مرحلتي 
الابتدائي والــثــانــوي، فسنجد أنه 
ركـــز عــلــى إيـــلاء الــلــغــات الأجنبية 
مكانة مميزة، مــن خــلال إدراجــهــا 
بـــشـــكـــل مـــبـــكـــر وفــــــــي تــخــصــيــص 
مساحات زمنية مهمة في جدول 
الــدراســة. ففي التجربة التونسية 
مـــثـــلا يـــتـــمـــيـــز الـــتـــعـــلـــيـــم الـــخـــاص 

بـــتـــعـــلـــيـــم الــــلــــغــــة الــــفــــرنــــســــيــــة مــن 
الــســنــة الــتــحــضــيــريــة، إضــافــة إلــى 
تخصيص عدد الساعات المدرجة 
لـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة نـــفـــســـه، وتـــــــدرّس 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة مـــــن الـــســـنـــة الأولــــــى 
لــذلــك هــنــاك تلميذان  الابــتــدائــيــة. 
الـــيـــوم فـــي تـــونـــس: تــلــمــيــذ يـــدرس 
المــدرســة العمومية ويــبــدأ في  فــي 
تــعــلــم الــلــغــة الــفــرنــســيــة فــي السنة 
الثالثة الابتدائية، وآخر ينطلق في 
دراستها من السنة التحضيرية. 
وهــو مــا يعني أن التمايز أصبح 
خاصية التعليم سواء في تونس 
أو فـــي كــثــيــر غــيــرهــا مـــن بــلــدانــنــا 

العربيّة.
المشكلة الأكبر أن المضامين في 
المــدرســة العمومية التي تنسحب 
أيضاً على المدرسة الخاصة، فيها 
كثير من الحشو بشكل يبني علاقة 
مـــتـــوتـــرة بـــين الــتــلــمــيــذ والمـــعـــرفـــة، 
الشيء الذي جعل المدرسة فضاء، 
فــهــي تـــــؤدي وظـــائـــف مــتــنــاقــضــة، 
بمعنى أنــهــا تــقــدم المــعــرفــة، ولكن 
طريقتها في تقديم المعرفة تنتج 
ذواتــــا مضغوطة وغــيــر منشرحة 

في علاقتها بالمعنى والفكرة.
الخطير جداً هو أنه في اللحظة 
التي اشتدت فيها الحاجة لوظيفة 
المدرسة العموميّة في مجتمعاتنا، 
التي تعرف أزمة متعددة الأبعاد، 
نجد أن هذه المدرسة بدأت تستقيل 
مــن ممارسة أدوارهـــا التأسيسية 
الأصــلــيــة، ويــحــدث ذلـــك بتشجيع 
بـــعـــض دولـــــنـــــا لـــلـــخـــوصـــصـــة فــي 
التعليم مــن دون حـــذر ورصــانــة، 
باعتبار أن تكريس الطبقية بشكل 
غير مباشر وقبول عدم المساواة في 
تحصيل بعض المعارف واللغات، 
إنما يعنيان في مجتمعات بصدد 
التحول والتغير إذكــاء للاحتقان 
الــــذي مــــرده تـــزايـــد الــشــعــور بــعــدم 
العدالة، أو بما يمس فكرة العدالة 

في مجال التعليم.

كـــان المُــفــتــرض والمـــأمـــول أن 
تُعقد القمم الاقتصادية العربية 
كل عامين، وذلــك منذ أن عُقدت 
الــقــمــة الاقــتــصــاديــة الأولـــــى في 
الــكــويــت فــي عــام ٢٠٠٩. غير أن 
القمة التنموية التي تُعقد هذا 
الأسبوع في بيروت تلتئم بعد 
غيابٍ دام نحو ستة أعــوام بعد 
الــقــمــة الــثــالــثــة الــتــي عُـــقـــدت في 
الــريــاض فــي عــام ٢٠١٣. وربما 
يكونُ انعقاد هذه القمة في ذلك 
التوقيت بشير خير، وإشارة إلى 
إعــادة ترتيب أجندة الأولويات 
الــعــربــيــة عــلــى نــحــو صــحــيــح. لا 
يُــــجــــادل أحـــــدٌ فـــي ازدحـــــــام هــذه 
الأجندة بتحدياتٍ مختلفة، بل 
وبتهديدات خطيرة. لا يُجادل 
أحدٌ في أن بعض الدول العربية 
واجـــهـــت، ولا تـــــزال، اخــتــبــارات 
مصيرية تتعلق بوجودها ذاته 
وبوحدة كيانها السياسي. على 
أن هذه المخاطر وتلك التهديدات 
أنــظــارنــا  تـــحـــرف  لا يــنــبــغــي أن 
عـــن الـــتـــحـــدي الأصـــلـــي المــتــعــلــق 
الــشــامــلــة. إن  بتحقيق التنمية 
التنمية وحدها هي القادرة على 
تغيير «الحالة العربية» بشكل 
جــــــذري مــــن واقــــــع الأزمـــــــة الــــذي 
نعيشه، إلــى أفــق النهضة الذي 

نطمح إليه.
إلــــى  الــــطــــريــــق   أن 

ُ
والــــــحــــــق

- عـــــلـــــى صـــعـــوبـــتـــه  الــــتــــنــــمــــيــــة 
ووعـــــورتـــــه - صــــــارت لــــه أبـــعـــاد 

مــعــروفــة ومــــحــــدداتٌ مــفــهــومــة، 
أولــــهــــا تــحــقــيــق مـــــعـــــدلاتٍ نــمــو 
اقتصادي عالية لا تقل عن ٦ أو 
٧ في المائة، واستدامة هذا النمو 
لعدد من السنوات المتوالية. ومع 
الارتـــفـــاع الــطــفــيــف فــي مــعــدلات 
النمو على الصعيد العربي (من 
٢٫٤ في المائة في عام ٢٠١٨ إلى 
٢٫٧ في المائة من المتوقع تحقيقه 
هــذا الــعــام) إلا أن هــذه المعدلات 
مـــــا زالـــــــت بـــعـــيـــدة عـــــن تــحــقــيــق 
الطفرة التنموية المأمولة، والتي 
شهدناها في مناطق أخرى من 
العالم، مثل جنوب شرقي آسيا 
وغيرها. فضلاً عن أن استمرار 
هذه المُعدلات وتواصلها - وهو 
فـــي العملية  الــجــانــب الأصـــعـــب 
التنموية - يقتضي بالضرورة 
بيئة أمنية وسياسية مستقرة 
تُـــحـــصـــن هـــــذا الـــنـــمـــو وتــضــمــن 

استدامته.
الــــنــــمــــو  أن  والــــــــحــــــــاصــــــــل 
الاقـــتـــصـــادي، عــلــى أهــمــيــتــه، لا 
يكفي وحـــده لتحقيق التنمية 
الــــتــــي تـــنـــشـــدهـــا مــجــتــمــعــاتــنــا، 
فـــنـــحـــن الــــــيــــــوم لا نـــنـــظـــر فــقــط 
إلـــى مــعــدلات الــنــمــو فــي الناتج 
الإجمالي، وإنما أيضاً إلى مدى 
استدامة هذا النمو، وما إذا كان 
شاملاً لجميع شرائح المجتمع 
ومــنــاحــي الــحــيــاة فــيــه، ومـــا إذا 
كان يُسهم في توليد فرص عمل 

مناسبة وكافية.

الــــــذي  الــــنــــمــــو  نــــــمــــــوذج  إن 
نــنــشــده فـــي عــالمــنــا الــعــربــي هو 
الــتــشــغــيــل  الــكــثــيــف  الــنــمــو  ذاك 
والمولد للوظائف، والذي يدمج 
كافة شــرائــح المجتمع. وهــو ما 
يــحــتــاج بـــــدوره إلـــى إصــلاحــات 
مؤسسية واســعــة تفتح المجال 
أمـــام الــشــركــات الــجــديــدة ورواد 
المشروعات، خاصة المشروعات 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة الـــتـــي 
يُمكن أن تستوعب أعداداً كبيرة 
مـــن الــعــمــالــة. إن إتـــاحـــة المــجــال 
أمــام هــذا النوع من المشروعات 
لـــــلـــــحـــــصـــــول عــــــلــــــى الــــتــــمــــويــــل 
والـــخـــبـــرات الــــلازمــــة قـــد يُــســهــم 
فــي اســتــيــعــاب طــاقــات شبابية 
كبيرة في مجالات متنوعة، ذلك 
أثــبــتــت أن أغــلــب  الــــدراســــات  أن 
الــــوظــــائــــف الــــجــــديــــدة تــخــلــقــهــا 
القطاعات الجديدة والمشروعات 

التي يقوم بها رواد الأعمال.
إن سكان العالم العربي هم 
من أكثر سكان العالم شباباً (٢٠ 
في المائة تقع أعمارهم بين ١٥ و٢٤ 
عــامــاً)، وإن لمــن حسن استغلال 
هــذه «النافذة الديموغرافية» - 
التي تتمناها مجتمعات أخرى 
تُــعــانــي الــشــيــخــوخــة! - فــســوف 
الــكــتــلــة الشبابية  تــتــحــول هـــذه 
إلـــــى عـــــبء عـــلـــى الاقــــتــــصــــادات، 
بــــــل ومــــــحــــــرك لـــــلاضـــــطـــــرابـــــات، 
وعــــلــــى الأرجـــــــــح بـــيـــئـــة خــصــبــة 
لشتى صنوف التطرف الديني 

والسياسي.
لـــقـــد شــهــدت 
الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
جـــــهـــــوداً أثـــمـــرت 
إنجازات حقيقية 
في مجال البنية 
الأســـــــــــــاســـــــــــــيـــــــــــــة 
والمـــــــــــــواصـــــــــــــلات 
والاتــصــالات، بل 
وأقــــدمــــت بــعــض 
الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــات 
الـــــعـــــربـــــيـــــة عـــلـــى 

إجـــــــــراء إصـــــلاحـــــات مــؤســســيــة 
ومــالــيــة جــريــئــة مــن أجـــل وضــع 
اقــــتــــصــــاداتــــهــــا عــــلــــى الـــطـــريـــق 
السليم. مع ذلك، ما زالت الدول 
العربية - باستثناءات معدودة 
- تقبع في مكانة متأخرة عالمياً 
فيما يتعلق بالتنافسية، بل إن 
المنطقة العربية هي أقل مناطق 
الـــعـــالـــم مـــن حــيــث الــتــنــافــســيــة، 
وتــــحــــتــــاج دولـــــهـــــا إلــــــى «ثــــــورة 
مـــؤســـســـيـــة» حــقــيــقــيــة مــــن أجـــل 
إطـــلاق المـــبـــادرة وتــحــســين بيئة 

الأعمال.
تـــظـــل  مــــــقــــــبــــــولاً أن  لـــــيـــــس 
الاقــــتــــصــــادات الـــعـــربـــيـــة رهــيــنــة 
لــتــقــلــبــات الأســـــعـــــار فــــي المـــــواد 
البترولية التي تُمثل نحو نصف 
الــصــادرات. ثمة حاجة حقيقية 
لتعبيد الطريق أمام آلاف الأفكار 
والمــبــادرات الشابة التي تنتظر 
الــــفــــرصــــة، فــــهــــذا هـــــو الــســبــيــل 

لتنويع النشاط 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي 
والــــــــــــــــــخــــــــــــــــــروج 
مــــــــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــر 
الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
قـــــطـــــاعٍ بــعــيــنــه. 
ومــــطــــروحٌ على 
أجــــــنــــــدة الـــقـــمـــة 
الــتــنــمــويــة بــنــدٌ 
مُــخــصــصٌ لهذا 
الـــــغـــــرض تــحــت 
عــنــوان «الميثاق 
الاســــتــــرشــــادي لــتــطــويــر قــطــاع 
المؤسسات المتوسطة والصغيرة 

ومتناهية الصغر».
والــحــال أن أخــطــر الــثــغــرات 
التي تعاني منها الدول العربية 
تــتــعــلــق - فـــي نـــظـــري - بضعف 
قــــدرة مــنــظــومــاتــهــا الابــتــكــاريــة، 
وتراجع إسهامها في الاقتصاد 
الــــرقــــمــــي، الـــــــذي يُـــمـــثـــل عــصــب 
النشاط الاقــتــصــادي فــي عالمنا 
المُـــســـمـــاة  الــــظــــاهــــرة  الـــــيـــــوم. إن 
بــــالــــثــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــرابـــعـــة 
توشك أن تُغير معادلات توليد 
الـــثـــروة والــنــمــو بــشــكــل جـــذري، 
حيث صارت المعرفة والابتكار، 
الــخــدمــات، هما  لا التصنيع أو 
المــــولّــــد الأهـــــم لــلــقــيــمــة المــضــافــة 
العالية. وتقتضي مواكبة هذه 
الـــــثـــــورة الـــهـــائـــلـــة اســـتـــثـــمـــارات 
المـــال البشري  ضخمة فــي رأس 
ومـــجـــالات التنمية الإنــســانــيــة، 

وبالأخص في الصحة والتعليم 
والتدريب.

وبـــرغـــم تــحــســن نــســبــي في 
إتـــــاحـــــة وتــــوفــــيــــر الـــتـــعـــلـــيـــم فــي 
المنطقة العربية، فإن مستويات 
هذا التعليم ومخرجاته تحتاج 
إلـــى وقــفــة حقيقية مــع النفس. 
إن اطـــراد التدهور فــي مستوى 
الـــخـــريـــجـــين الــــعــــرب بـــالمـــقـــارنـــة 
بــــــأقــــــرانــــــهــــــم عــــــلــــــى الــــصــــعــــيــــد 
الــعــالمــي (لا ســيــمــا فــي مــجــالات 
الرياضيات والعلوم)، وانفصال 
مـــا يـــدرســـونـــه عـــن احــتــيــاجــات 
الـــســـوق، يُــضــعــف مـــن جــاهــزيــة 
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة لــلــحــاق 
بالثورة العلمية والتكنولوجية 
ـــــضـــــاف إلــــــى ذلـــك  الــــعــــالمــــيــــة. ويُ
أيــــــضــــــاً ضـــــعـــــف «الـــــجـــــاهـــــزيـــــة 
التكنولوجية»؛ إذ ما زال نحو 
نــــصــــف الــــســــكــــان الـــــعـــــرب غــيــر 
مــتــصــلــين بــالإنــتــرنــت، وهـــو ما 
يُفاقم مــن الفجوة الرقمية بين 

العرب والآخرين.
والحقيقة أن الدول العربية 
تصير في وضع أفضل كثيراً في 
مواجهة هذه التحديات إن هي 
انخرطت في جهد جاد لتحقيق 
الــتــكــامــل الاقــتــصــادي. مــا زالــت 
المنطقة العربية هي الأقل عالمياً 
مــن حيث مستوى التكامل بين 
دولــــهــــا، إذ لا تــتــعــدى مــعــدلات 
التجارة البينية العربية ١٢ في 
المــائــة. ومــن الأخــبــار الجيدة أن 

الأشهر الماضية شهدت الاتفاق 
عــلــى ٩٥ فـــي المـــائـــة مـــن قــواعــد 
الــتــي كانت  المنشأ التفصيلية، 
تُمثل العقبة الكأداء على طريق 
الــتــجــارة الحرة  تطبيق منطقة 
الــعــربــيــة الـــكـــبـــرى... الـــتـــي طــال 
إلــى النور في  انتظار خروجها 

وقتٍ تشتد فيه الحاجة إليها.
إنــــــنــــــا نــــــــــــدرك جــــمــــيــــعــــاً أن 
عمليات التنمية على الصعيد 
الـــعـــربـــي لا تـــجـــري فــــي ظـــــروفٍ 
ســهــلــة أو عـــلـــى أرض مــمــهــدة، 
وإنـــمـــا تـــواجـــه تـــحـــديـــاتٍ أمــنــيــة 
تؤثر على مناخ الاستثمار في 
المــنــطــقــة، وتــقــلــبــات اقــتــصــاديــة 
الــعــالمــي ستكون  عــلــى الصعيد 
لها انعكاساتها المختلفة على 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الــعــربــي 
الـــشـــامـــل. وربــــمــــا يـــظـــل تــهــديــد 
نــــجــــاحــــات  بـــــرغـــــم   - الإرهــــــــــــــاب 
مشهودة في مجابهته واحتواء 
آثـــــــــاره - هـــــو الأخـــــطـــــر والأشــــــد 
قــســوة، ويكفي أن نعرف أن ٦٠ 
فــي المــائــة مــن ضــحــايــا الإرهـــاب 

يسقطون في المنطقة العربية.
ويُــــضــــاف إلــــى الــتــهــديــدات 
الأمـــــــنـــــــيـــــــة، إلــــــــحــــــــاح المـــــســـــألـــــة 
الــتــي لا يُمكن لأي  الاجتماعية 
خططٍ تنموية جــادة التغاضي 
عــنــهــا أو إغــفــالــهــا. إن نــحــو ٦٦ 
فــي  عـــــربـــــي، أي ١٩٫٢  مـــلـــيـــون 
المائة يعانون مما يُسمى الفقر 
متعدد الأبــعــاد. ويعني ذلــك أن 

كتلة معتبرة من السكان العرب 
ما زالت تُعاني الفقر أو مُهددة 
بالانزلاق إلى هوته. وقد قامت 
الأمـــانـــة الــعــامــة لــجــامــعــة الـــدول 
الــعــام، وبالتعاون  العربية هــذا 
مـــــع الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، بــــإصــــدار 
تقرير وافٍ ومدقق حول «الإطار 
الاستراتيجي العربي للقضاء 
عـــلـــى الـــفـــقـــر مـــتـــعـــدد الأبــــعــــاد» 
يــتــضــمــن عــــدداً مـــن الــتــوصــيــات 
والأفـــــــكـــــــار الـــــجـــــديـــــرة بـــالـــنـــظـــر 
والاعتبار لمعالجة قضايا الفقر 

في البلدان العربية.
الـــتـــنـــمـــويـــة فــي  الــــقــــمــــة  إن 
بيروت فرصة لمواجهة الأسئلة 
الــصــعــبــة. فـــرصـــة لـــطـــرح أفــكــار 
ومبادرات غير تقليدية لمواجهة 
تـــــحـــــديـــــات هـــــــي، بــطــبــيــعــتــهــا، 
استثنائية وضاغطة. وظني أن 
الموضوعات المطروحة على هذه 
القمة، والمبادرات والبرامج التي 
يــعــتــزم الــقــادة وضــعــهــا موضع 
الــتــنــفــيــذ - لمـــواجـــهـــة تــحــديــات 
الـــغـــذاء والـــطـــاقـــة وغــيــرهــا - قد 
تُــمــثــل نقلة نــوعــيــة عــلــى طــريــقِ 
تحقيق تنمية حقيقية في العالم 
العربي... تنمية أداتها الإنسان 
وغــايــتــهــا الإنـــســـان ولا تتحقق 
إلا بـــالاســـتـــثـــمـــار فـــيـــه: تــعــلــيــمــاً 
وصحة... غــذاءً وكــســاءً... وعياً 

وثقافة.
* الأمين العام لجامعة 

الدول العربية

كانت من أكثر الأدوات التي عززت 
ثـــقـــة المــــواطــــن الأمـــيـــركـــي بــالــســلــطــة فــي 
الــولايــات المتحدة الأميركية «الــدرامــا»، 
وهي فن من الفنون الثقافية. وقد صور 
مــثــقــفــوهــا أجــــهــــزة الــــدولــــة الــفــيــدرالــيــة 
ـــــقـــــوات الــخــاصــة  كـــالـــبـــيـــت الأبــــيــــض وال
والجيش ووكالة الاستخبارات والأمن... 
وغيرها من الأجهزة، كمؤسسات بطولية 
قوية، بل خارقة أحياناً. وساهمت تلك 
الأدوات الثقافية في نشر القيم والمبادئ 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــن وجـــهـــة نــظــر ســلــطــويــة، 
خـــاصـــة مـــحـــاربـــتـــهـــا لــلــفــكــر الــشــيــوعــي 

المناهض.
ولـــم يــكــن ذلـــك يــجــري عــشــوائــيــاً أو 
اعتباطياً من قبل المؤلفين، بل بتعاون تام 
مع تلك الأجهزة التي تبنت استراتيجية 
ــر لــهــا مــنــظــومــة 

ّ
وطــنــيــة شـــامـــلـــة، تــســخ

أدوات تــعــزز الــهــويــة الــوطــنــيــة، وتــعــزز 
الــثــقــة بــالــســلــطــة الاتـــحـــاديـــة وبــقــدرتــهــا 
على حماية الشعب والحفاظ على أمنه، 
ولطالما زودت تلك الأجهزة كُتّاب الدراما 
في هوليوود وفي استديوهات التصوير 
التلفزيونية بقصص ومحتوى وملفات 
يــــســــتــــمــــدون مـــنـــهـــا ســـيـــنـــاريـــوهـــاتـــهـــم 
وقصصهم، ومن ثم تعمل بقية الأدوات 
الدرامية على عوامل الإثارة والإبهار كي 

تكتمل الصورة.
ولــــــــم يـــقـــتـــصـــر الأمــــــــــر عــــلــــى أفــــــلام 
أيـــــضـــــاً الآداب  بـــــل شــــمــــل  هـــــولـــــيـــــوود، 
والــفــنــون والــصــحــافــة والإعــــلام، خاصة 
في ترويجهم محاسن النظام الرأسمالي 
ومحاربتهم للشيوعية في أوروبا، أي أن 
الأثــر الثقافي امتدّ خــارج حــدود الدولة 
من كُتاب ومؤلفين تعاونوا مع السلطة 
الأميركية للدفاع عن المصالح الأميركية 
والأمــــن الأمــيــركــي، ولـــم يــجــدوا فــي ذلــك 

تهمة بالارتزاق.
في مقالة نشرت في موقع «ساسة 
بـــــوســـــت»، بـــعـــنـــوان اخـــــتـــــراق «ســـــي آي 
إيــه» عالم الفنون والآداب، كتب إســلام 
مــحــمــد: «خــصــصــت حــكــومــة الـــولايـــات 
المتحدة مـــوارد هائلة مــن أجــل برنامج 
ســـــري لـــلـــدعـــايـــة الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي أوروبــــــا 

الغربية، وكــان أحــد ملامحه الأساسية 
هو أن يبدو كأنه لا وجود له. أما الذي 
المــخــابــرات، المعروف  يديره فكان جهاز 
الــذي   ،(CIA - إيـــه اصــطــلاحــاً (ســـي آي 
أنـــشـــأتـــه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــــام ١٩٤٧ 
لــيــتــولّــى الــجــانــب الــثــقــافــي فـــي الــحــرب 
الباردة. وكانت منظمة الحرية الثقافية، 
التي كان يترأسها رجل المخابرات مايكل 
الفترة من ١٩٥٠ حتى  جوسيلسون في 
١٩٦٧، هي ركيزة هذا البرنامج السري. 
وكان لهذه المنظمة مكاتب في ٣٥ دولة، 
وتـــصـــدر أكــثــر مـــن ٢٠ مــجــلــة لــهــا نــفــوذ 
ــم المـــعـــارض الفنية  ثــقــافــي مــهــم، وتــنــظِّ
والمــــؤتــــمــــرات الــعــالمــيــة الـــتـــي تــحــضــرهــا 
شخصياتٌ بارزة، كما أنها كانت ترعى 
معارض الفنانين والموسيقيين وتكافئهم 
نــشــئــتْ منظمة 

ُ
بــالــجــوائــز. بــاخــتــصــار، أ

الــحــريــة الــثــقــافــيــة لــحــثّ مثقفي أوروبـــا 
ي عن بقايا ولعهم  الشرقية على التخلِّ
بالشيوعية والماركسية وتوجيههم نحو 
الثقافة الأميركية  رؤيــة أكثر توافقاً مع 
التي تمنح الفن حرية تامة غير مشروطة 
أو مــحــدودة بالضوابط التي وضعتها 

الشيوعية». انتهى.
الكُتاب وتلك الأجهزة  التعاون بين 
فـــــي قـــضـــيـــة الأمـــــــن الــــوطــــنــــي والـــهـــويـــة 
الوطنية ليس سراً وليس عيباً ولا عاراً 
يتبرأ منه الأميركيون أو الأوروبــيــون. 
وحدنا العرب من يرى أن تعاون المثقف 
مع السلطة في وطنه هو ارتزاق وتطبيل. 
فـــي تــغــريــدة لــلــكــاتــب الـــســـعـــودي تــركــي 
الحمد يقول فيها: «البعض يرى أنه كي 

تكون مثقفاً يجب أن تكون ضد السلطة 
بشكل مطلق، بغض النظر عن القضية 
المطروحة، وهذا في ظني خطأ محض، 
وهــــــذا جـــــزء مــــن أزمــــــة المـــثـــقـــف الــعــربــي 
المـــعـــاصـــر. المـــوقـــف الــصــحــيــح فـــي ظني 
هو موقفك من القضية المطروحة، لا من 

مصدر القضية».
يوجد بيننا من يرى أنه على المثقف 
ألا يكون مع السلطة، لأن «السلطة هي 
عـــدو الــشــعــب» كــمــا يــدعــي هــــؤلاء! وتلك 
الـــدول التي نتغنى  مقولة لا توجد فــي 
بديمقراطيتها، فالمثقف هناك لا يعادي 
السلطة بالمطلق، حتى إن كــان منتمياً 
لحزب معارض، كما يراد للمثقف العربي 
أن يفعل، ولطالما وقفت أحزاب المعارضة 
من السلطة موقف مؤيد، والأهم أن لكل 
حــــزب مــثــقــفــيــه الـــذيـــن يـــروجـــون أفــكــاره 
وبــــرامــــجــــه، حـــتـــى إن وصـــــل إلـــــى ســـدة 

الحكم، ولا يعد ذلك ارتزاقاً أو تطبيلاً.
وبينما ممنوع على المثقف العربي 
أن يــقــف أو يصفق لأي عــمــل أو إنــجــاز 
تـــقـــوم بـــه الــســلــطــة فـــي صـــالـــح الـــنـــاس، 
لــدى البعض، مسموح  وإلا عــدّ تطبيلاً 
بـــأي إنــجــاز  الــغــربــي أن يــشــيــد  للمثقف 
تقوم به سلطته، وإلا اعتبر موضوعياً!

الأدهى حين يتملق «المثقف» العربي 
المجتمع الغربي بمواقفه المتشددة من 
سلطاته، ويتاجر بعدائه لها للترويج 

لنفسه كمثقف موضوعي ومحايد.
أما الطامة الكبرى فهي حين يُسوق 
المثقف نفسه من خلال الهجوم والانتقاد 
المطلق للسلطة في دولته ووطنه، وهو 
مهدد أو يمر بمرحلة حرجة، هنا تبرز 
أقـــبـــح الـــــوجـــــوه لأزمــــــة هــــــؤلاء المــثــقــفــين 
العرب. هنا يعد موقفه خيانة، لا متاجرة 
الـــوطء، ولا  بوطنه فحسب، ولــن أخفف 
يــعــدّ الـــــرأي تــوزيــعــاً لــصــكــوك الــوطــنــيــة 
وتــوزيــعــاً للتهم المعلبة كما تــدافــع تلك 
الفئة عن نفسها حين تحشر في زاويــة 
المــواجــهــة مــع اســتــحــقــاقــات وطــنــهــا، بل 
هي مواقف مخزية لا يقوم بها «مثقف» 
غربي، وإلا أدانه الوسط الثقافي الغربي، 

قبل أن يدينه المجتمع الغربي.
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د. جبريل العبيدي

إحاطة غسان سلامة المبعوث الدولي إلى ليبيا، أمام مجلس 
الأمـــن، أثـــارت الجمعة المــاضــي، جـــدلاً كبيراً وواســعــاً فــي ليبيا، 
بسبب إهمال غسان سلامة الحديث عن كثير من الأمور المهمة، 

وتضخيمه لأخرى صغيرة.
الأمر المستغرب أن إحاطته تجاهلت ما حققه الجيش الليبي 
مــن اســتــقــرار فــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، وتــحــركــه لتطهير الجنوب 
الليبي، فالجيش الليبي قام بضرب الإرهاب والقضاء عليه في 
هذه المنطقة، والتخلص من العصابات والمرتزقة، التي تحتل جزءاً 
كبيراً من الجنوب الليبي، وتجاهل سلامة إعادة إعمار أكثر من 
١١ مركزاً للشرطة في المنطقة الشرقية، كان «داعش» قد فجّرها، 
الــســراج في  بينما ظهر سلامة مشيداً بمشاركته وزيــر داخلية 
وضع حجر أساس لمركز شرطة، لم يتم تشييده بعد في طرابلس، 

الرهينة والمحتلة من الميليشيات.
سلامة، الذي بدلا من إحاطة مجلس الأمن عن الوضع المتردي 
في الجنوب، حيث عصابات التهريب والنهب والابتزاز الوافدة 
إلــى ليبيا مــن دول الــجــوار، وبـــدلاً مــن أن يــبــارك خطوة الجيش 
الليبي في تحركه نحو تحرير الجنوب وتطهيره، من الميليشيات 
والمــرتــزقــة والــعــصــابــات، ذهــب السيد غسان سلامة إلــى تمجيد 
نفسه وبعثته حــول «إنــجــازات» لا وجــود لها إلا في المخيلة، إذ 
ــح السيولة النقدية قد حلت وانتهت، وقــال: «إن 

ُ
زعــم أن أزمــة ش

ماكينات الصرف الآلي للنقد تعمل في ليبيا»، ونسي سلامة أن 
عددها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، إلا إذا كان سلامة قد اختزل 
ليبيا في فنادق طرابلس، وليس حتى طرابلس المحتلة والرهينة 

للميليشيات منذ سنوات، من دون أن يأتي سلامة على ذكرها.
إحــاطــة ســلامــة كــانــت تفتقر للحقيقة والــواقــعــيــة، بــل إنها 
ظهرت منحازة لفريق السراج «حكومة الوفاق»، في حين تجاهل 
الرفض الشعبي، بل حتى بين أعضاء المجلس الرئاسي للسراج، 
بعد استقالة ثلاثة أعضاء، هم عضوان من برقة وثالث عن فزان، 
انضم إليهم في المعارضة السياسية عضوان آخران، هما معيتيق 
وكجمان، وجميعهم يشكون من انفراد السراج بالسلطة والقرار، 
بــإعــادة  فــي مخالفة صريحة لاتــفــاق «الــصــخــيــرات»، ويطالبون 
تشكيل المجلس الرئاسي، فكل هذا غاب في إحاطة سلامة لمجلس 

الأمن.
أيضاً في الإحاطة غير المنصفة، استخدم سلامة تسميات 
الـــذي خــالــف فيه  وكــلــمــات قابلة للتأويل بأكثر مــن وجـــه، الأمـــر 
المهنية، لمبعوث دولـــي يجب أن تــكــون تــقــاريــره مــحــددة الألــفــاظ 
والكلمات من دون أن يكون لها تفسيرات متضاربة، حيث وصف 
ملاحقة الجيش الليبي لبقايا جيوب تنظيم القاعدة في مدينة 
«النزاع بين الأطراف»، في حين هي ملاحقة قوى رسمية،  درنة بـ
هي الجيش الليبي، لمجموعة وبقايا تنظيم دولي مرتزق، أثبت 
الجيش صدق كلامه وبياناته حول من يقاتلهم في درنة، بالقبض 
على الإرهابي الدولي المصري عشماوي، والليبي زغبية، وقتله 
المصري سرور، وجميعهم مطلوبون في قوائم الإرهاب الدولية 
تم القبض عليهم في درنة، بينما كان يصفهم أعضاء في حكومة 
«الثوار والمجاهدين»، وغابت تفاصيلهم  السراج ومجلس الدولة بـ
في إحاطة سلامة، مما يؤكد انحياز سلامة لطرف كان بالأمس 

القريب يجاهر بدعم إرهابيين تحت مسمى «ثوار».
عشية إحــاطــة سلامة أمــام مجلس الأمـــن، استطاعت قــوات 
الــجــيــش الــلــيــبــي المــتــقــدمــة فـــي الــجــنــوب قــتــل الإرهـــابـــي الــدولــي 
ى 

ّ
والقيادي البارز في تنظيم القاعدة عبد المنعم سالم خليفة، المكن

«أبو طلحة الليبي»، والذي فشلت أميركا وفرنسا في قتله أكثر من 
مرة، في حين قام الجيش الليبي في أقل من ٢٤ ساعة من تقدمه 
أبــو طلحة، وأظــهــر صــور جثته للصحافيين  فــي الجنوب بقتل 
للتأكيد، لكن إحاطة السيد سلامة تجاهلت ذلك، والتي قدم إياها 

من طرابلس.
«الإصلاحات» الاقتصادية،  أظهرت الإحاطة أيضاً التمجيد لـ
الــواقــع شرعنة صرف  والــتــي نسبها لنفسه وبعثته، وهــي فــي 
أموال بالمليارات من خزينة شعب من دون أن يصدر فيها قانون 
من البرلمان أصــلاً، أو حتى وجود رقيب، كما تقتضي إجــراءات 
الرقابة الاقتصادية، ما سيجعل سلامة والبعثة الدولية مساعداً 
في أي عمليات إهدار لهذه الأموال، التي يصرفها محافظ المصرف 
المركزي المقال بقرار من البرلمان، لحكومة لم تمنح الثقة من السلطة 
التشريعية، ولم تقف منذ مباشرة مهامها أمام البرلمان الشرعي 
المنتخب، ما يجعل السيد سلامة المبعوث الدولي مسؤولاً عن هذه 
المخالفات التي يشرعنها ويصمت عليها ويتجاهلها في إحاطته.

سلامة الذي يحاول القفز على الأجسام السيادية بالتوجه 
الــذي لا تــزال تفاصيله غائبة حتى في  نحو «المؤتمر» الجامع، 

إحاطة سلامة.
ليبقى السؤال: هل أحاط سلامة بالقوم أم أحاطوا به؟

هل أحاط سلامة بالقوم 
أم أحاطوا به؟
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السودان على مفترق الطرق
يــــشــــهــــد الـــــــــســـــــــودان حـــــركـــــات 
احتجاجٍ واسعة تصدرت الأخبار 
فـــي المــنــطــقــة؛ احـــتـــجـــاجـــاتٌ تنشد 
الحرية والعدالة والثورة، وتنتهج 
الـــنـــهـــج نــفــســه الــــــذي جـــــرى ســابــقــاً 
«الربيع العربي»:  فيما كان يعرف بـ
جمعاتٌ متتالية، ومظاهرات تخرج 
مــــن المــــســــاجــــد، ومـــطـــالـــب شــعــبــيــة 
مــســتــحــقــة، ولـــعـــبٌ وراء ســـتـــارٍ من 
الخارج، وتحت الأرض من جماعاتٍ 

منظمةٍ داخليةٍ.
إبّــــــان الـــربـــيـــع الأصــــولــــي، قبل 
نحو ثماني سنواتٍ، كان السودان 
مـــنـــخـــرطـــاً بـــالـــكـــامـــل فــــي المــــشــــروع 
الأوبــــامــــي - الــقــطــري - الإخـــوانـــي، 
الساعي لتولية جماعات الإســلام 
السياسي الحكم في الدول العربية 
آنـــذاك، وتفاخر الرئيس  المنتفضة 
بنفسه حينها بأن قوات المعارضة 
الــــتــــي دخــــلــــت طــــرابــــلــــس الــلــيــبــيــة 
«جـــزء مــن تسليحها وإمكانياتها 
سودانية مائة في المائة»، ومن قبل 
تحالف النظام السوداني الكامل مع 
تنظيم القاعدة، وأصل مشروعيته 
مـــن الأســــــاس هـــو الانــــقــــلاب بــاســم 
الإخـــــــوان المــســلــمــين والــتــنــظــيــمــات 

الأصولية.
هـــــذا بـــاخـــتـــصـــارٍ شــــديــــدٍ جـــزء 
مـــن مــعــطــيــات المــــاضــــي، ولـــكـــن هل 
جــــرت فـــي الــســاقــيــة مـــيـــاهٌ أخــــرى؟ 
وهــــل تــغــيــرت الــــرؤيــــة والــســيــاســة 
والاستراتيجية هناك؟ هــذا ســؤالٌ 
مـــهـــمٌ لمـــحـــاولـــة فــهــم مـــا يـــجـــري في 
الـــســـودان الـــيـــوم؛ المـــؤشـــرات الآتــيــة 
مـــن الــخــرطــوم تــقــول «نـــعـــم» و«لا» 

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ويــمــكــن الــنــظــر 
إلى الجوابين كل على حدة لتقريب 

الصورة وتسهيل الفهم.
«نــعــم» لــه مــا يؤيده  الــجــواب بـــ
من المعطيات. فعلى سبيل المثال، 
الــعــربــيــة السعودية  ســعــت المملكة 
الــعــقــوبــات الأميركية  إلــى تخفيف 
على النظام والرئيس في السودان، 
واستقبلت الرئيس السوداني أكثر 
من مرة، وكذلك فعلت دولة الإمارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة، أقــــــوى حــلــفــاء 
السعودية في المنطقة، وكذلك فقد 
أعلن الرئيس انخراط السودان في 

«الــتــحــالــف الــعــربــي» 
لــــدعــــم الـــشـــرعـــيـــة فــي 
اليمن، وأرسل بالفعل 
الــــجــــنــــود عــلــى  آلاف 
يـــشـــاركـــون  الأرض، 
إخوانهم في التحالف 
لاســتــعــادة اليمن من 

الــحــوثــي وإيــــران،  بــراثــن ميليشيا 
هذا أمرٌ.

والأمـــــــــــــــر الآخـــــــــــــر هــــــــو إعــــــــلان 
«كــيــان دول  الـــســـودان الانــضــمــام لـــ
الـــذي أعلنت عنه  البحر الأحــمــر»، 
ــــــدول الــعــربــيــة  الـــســـعـــوديـــة لــضــم ال
والأفـــريـــقـــيـــة الـــواقـــعـــة عــلــى طــرفــي 
الــبــحــر الأحــمــر، ويــضــم السعودية 
والأردن ومــصــر والـــســـودان وبقية 
الــــــــــــــدول، وهــــــــو انـــــضـــــمـــــام لـــكـــيـــان 
اقـــتـــصـــادي وســـيـــاســـي جــــديــــد، مــا 
يــوحــي بتغير مهم يمكن للمتابع 

أن يرصده بسهولة.
قــــبــــل، وفــــــي عــــــام ٢٠١٤،  ومــــــن 
أعـــلـــنـــت الــــخــــرطــــوم إغــــــلاق المـــراكـــز 

الإيــرانــيــة فــي الـــســـودان، وفـــي هــذا 
انحيازٌ مهمٌ ضد المشروع الإيراني 
فــي المــنــطــقــة، وضـــد بــســط الهيمنة 
والنفوذ الإيراني في الدول العربية، 
 لانتقال نماذج هذا المشروع 

ٌ
ورفض

في لبنان وسوريا والعراق واليمن 
إلى السودان، وهو قــرار يصبُّ في 

المسار الصحيح.
أمـــــا الــــجــــواب بـــــلا، فـــلـــه أيــضــاً 
مــعــطــيــاتــه. فـــالـــســـودان لـــم يــــزل له 
عــلاقــاتٌ وسياسياتٌ غير واضحة 
تجاه بعض الصراعات الكبرى التي 
تجري في المنطقة بشكلٍ كبيرٍ، فهو 

وإن سعى بجدية إلى الابتعاد عن 
المـــشـــروع الإيــــرانــــي، فــإنــه لـــم يفعل 
الأمـــــــر ذاتـــــــه بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــشــروع 
الأصـــــــولـــــــي الـــــــــذي تــــــقــــــوده تـــركـــيـــا 
وقطر وجماعة الإخــوان المسلمين. 
وهــــذا المـــشـــروع الــخــطــيــر والمــعــادي 
 مــع الــدولــة 

ً
يمتلك عــلاقــاتٍ طــويــلــة

السودانية، والــخــروج منه يحتاج 
أكــثــر شجاعة وأنصع  قــــراراتٍ  إلــى 

وضوحاً، وهو ما لم يجرِ بعد.
مــــا يـــثـــيـــر الــــتــــســــاؤل أكــــثــــر هــو 
زيارة الرئيس التركي، في ديسمبر 
لـــجـــزيـــرة   ،٢٠١٧ الأول)  (كـــــانـــــون 
سواكن السودانية، ومنح الرئيس 
الـــســـودانـــي هــــذه الـــجـــزيـــرة لــتــركــيــا 

لتديرها لفترة زمنية غير محددة؛ 
هذه الجزيرة تقع في مقابل مدينة 
جدة السعودية، من الجهة الأخرى 
فـــأي رســالــة يمكن  للبحر الأحــمــر، 
فــهــمــهــا مــــن مـــثـــل هـــــذا الـــــقـــــرار، مــع 
الــتــركــي  اســـتـــحـــضـــار أن المــــشــــروع 
يــمــتــلــك قـــاعـــدة عــســكــريــة فـــي قــطــر، 
وأخــــــــرى مـــمـــاثـــلـــة فــــي الـــصـــومـــال، 
فلماذا سواكن؟ ولماذا كان هذا القرار 

السوداني؟ ولمصلحة من؟
الاخــــتــــلافــــات فــــي الـــتـــوجـــهـــات 
أمـــرٌ مــفــهــومٌ وطبيعيٌ،  الــســيــاســيــة 
ولــكــن الــخــلافــات تــجــاه الــصــراعــات 

الكبرى في السياسة ليست كذلك، 
 
ً
بمعنى أن ثمة اختلافات سياسية

بين السعودية ومصر، على سبيل 
المــثــال، ولكنها اختلافات طبيعية 
ومفهومة بين الحلفاء، وهي ليست 
بأي شكلٍ مثل التحالف مع مشروعٍ 
مــعــادٍ لــه خــطــطــه واســتــراتــيــجــيــتــه، 
وهـــي تــبــرز فــي المــلــفــات المــهــمــة في 
المنطقة كافة. ومن هنا، فثمة شكوكٌ 

 يجب التعامل معها.
ٌ
حقيقية

وكذلك فإن العلاقات السودانية 
- القطرية غير واضحة المعالم في 
هــــذه المـــرحـــلـــة. فــهــل انـــفـــض ســامــر 
التحالف القوي إبان ما كان يعرف 
«الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي»؟ وهــــل نفض  بــــ

السودان يده منه نهائياً، أم لم يزل 
منخرطاً فيه بشكل أو بآخر؟ وفي 
الــدول  النهاية، فــإن استراتيجيات 
لــهــا، ولكنها ليست  شـــأن ســيــادي 
كــذلــك فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة التي 
تــحــمــيــهــا تـــوجـــهـــات كـــبـــرى تــحــدد 
الــعــدو، والمحالف من  الصديق مــن 

المخالف.
هـــنـــاك أســـئـــلـــة أخــــــرى تــحــيــط 
بــهــذا الــســيــاق، مــن أهمها الــســؤال 
عـــن اســـتـــقـــرار الــــدولــــة الــســودانــيــة 
نفسها، وهــل يــوجــد بــديــلٌ أفضل 
لاســتــقــرار الـــدولـــة الــســودانــيــة في 
المـــرحـــلـــة، أم أن بــعــض  هـــــذه 
الـــــتـــــيـــــارات المـــنـــظـــمـــة هـــنـــاك، 
تــكــن الأغـــلـــبـــيـــة، لها  لـــم  وإن 
عـــلاقـــات مــشــبــوهــة، وتمتلك 
آيــــديــــولــــوجــــيــــات مـــتـــشـــددة، 
وهـــي مــنــخــرطــة بشكل كبير 
في المشروع الأصولي التركي 
- القطري؟ والجواب عنه مؤثرٌ في 
أي حساباتٍ سياسيةٍ داخليةٍ أو 
إقليميةٍ أو دوليةٍ تجاه ما يجري 

في السودان.
ويبنى على هذا السؤال سؤال 
آخر، وهو أن ما يجري في السودان 
لــه شبه كبيرٌ بما جــرى في  الــيــوم 
الــربــيــع الأصــولــي ٢٠١١ فــي بعض 
الجمهوريات العربية، وهو تشابه 
فــي النهج: مــظــاهــرات تنطلق بعد 
صلاة الجمعة من المساجد، وخطبٌ 
وتـــجـــمـــعـــاتٌ، وتـــغـــطـــيـــات إعــلامــيــة 
مكثفة، وشعاراتٌ مدنية، ومطالباتٌ 
حقوقية، واختفاءٌ مشبوهٌ لجماعات 
الإسلام السياسي، ويتذكر الجميع 

الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي قــامــت 
بها جماعة الإخــــوان المسلمين في 
مــصــر، مــن قتل لــلأبــريــاء، وهــجــومٍ 
على مراكز الشرطة والأمن، والداعم 
الأكــبــر لأولــئــك كــان تركيا وقــطــر... 
فهل يمكن القول إننا نشهد مرحلة 
ثانية تديرها الــدول نفسها، ولكن 

ضد السودان هذه المرة؟
الـــــوقـــــوف مــــع حـــقـــوق الــشــعــب 
السوداني هو أمرٌ مبدئيٌ؛ يجب أن 
ينال الشعب كل مطالبه المحقة وكل 
حقوقه الناقصة، وله الحق الكامل 
فـــي الـــعـــدالـــة والإنـــــصـــــاف، ورفـــض 
الفساد والديكتاتورية، وأن يرفض 
الفساد مهما كان شكله ولونه، وأن 
يحظى بالحياة الكريمة والمستقبل 
الأفضل، وهذا السياق إنما يتحدث 
عــن أســئــلــة لا تــمــس هـــذه الــحــقــوق، 
ولا تــنــقــص مـــن هــــذه المـــطـــالـــب، بل 
المـــقـــصـــود هـــو الــفــهــم فـــي الــتــصــور 

والتوصيف.
تاه السودان طويلاً في صراع 
الــذي أوصلته إليه عقودٌ  الهويات 
مــــــن حــــكــــم الإســــــــــــلام الــــســــيــــاســــي، 
وتــنــظــيــرات وفــكــر حــســن الــتــرابــي، 
وتــقــلــبــاتــه الــفــكــريــة والــســيــاســيــة، 
وفيه تنظيماتٌ سرية اعــتــرف بها 
الترابي علناً، وهي لم تمت بموته، 
كــمــا هــو مــعــروف عــن طبيعة هــذه 

التنظيمات.
أخيراً، فعودة السودان لصفه 
الــعــربــي، وتخليه عــن كــل المشاريع 
الأصولية والطائفية، وبناء الدولة 
المدنية الحديثة، هو المخرج الوحيد 

لكل أزماته.

المشروع الأصولي الخطير الذي تقوده تركيا وقطر و «الإخوان» يمتلك علاقات 
طويلة مع السودان والخروج منه يحتاج إلى قراراتٍ أكثر شجاعة ووضوحاً 

ASHARQ AL-AWSAT

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

إياد أبو شقرا

في مواسم «الصعود» كان الكل مستفيداً لأن للنصر مائة أب بيد أن الحال
 كان ينعكس في فترات «الانحدار» فتنتعش الحساسيات الفئوية

أمتنا العربية... وخواصرها الرخوة
علن قبل أيام عن زيارة ينوي 

ُ
أ

رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، الـــقـــيـــام بــهــا 
إلــــى تـــشـــاد، وتـــرافـــق هــــذا الإعــــلان 
مــع جــولــة قــام بها وزيـــر خارجية 
إيــــــران مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف، إلــى 
العراق شملت جولات غير مسبوقة 
على مــكــوّنــات مــؤثــرة فــي نسيجه 
الــداخــلــي الــذي قلما بــدا هشاً كما 

يبدو اليوم.
هــنــا، أتـــذكـــر «خــريــطــة الــعــالــم 
العربي» التي كثر تداولها في عدد 
من وسائل الإعلام، وغدت شعارات 
لبعض التنظيمات القومية إبــان 
والثمانينات.  السبعينات  حقبة 
ومـــعـــهـــا أتـــــذكـــــر بـــعـــض الـــخـــطـــاب 
الـــذي غلبت عليه النزعة  الــقــومــي 
الشوفينية – العرقية على حساب 
مــبــادئ راقــيــة كــاحــتــرام الــحــريــات 
الـــعـــامـــة، والـــــــرأي الآخــــــر، و«دولـــــة 

المؤسسات»... وغيرها.
فــــي تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة، كـــنـــا نـــكـــرّر 
المــقــاصــد وسليمة  شــعــارات طيبة 
الطوية مثل «لا صــوت يعلو على 

صوت المعركة».
ــــــغــــــة والإفــــــــــــــــــــــــراط فـــي  المــــــبــــــال
«الـــقـــومـــيـــة» بــوجــهــهــا الــعــنــصــري 
الـــفـــئـــوي، ولـــــو مــــن مــنــطــلــق جــمــع 
الـــــصـــــفـــــوف ضــد  الــــشــــمــــل ورص 
الاستعمار والانــتــداب، كانا لا بد 
أن يــثــمــرا بــحــكــم المــنــطــق ردة فعل 
نــافــرة مــن أقــلــيــات وجـــدت نفسها 
غريبة عــن هوية مفروضة عليها 
«مــــن فــــــوق»، أو عــلــى الأقــــــل، غير 

معنية بها.

ولمّا كانت هناك جهات تغذي 
نوازع التفرقة والتفتيت في عالمنا 
الـــــعـــــربـــــي، مــــنــــذ عــــقــــود ســحــيــقــة، 
استمر النفور... إلا أنه كان يخبو 
لـــبـــعـــض الـــــوقـــــت ثـــــم يـــطـــفـــو عــلــى 
السطح، بالتوازي مع «الصعود» 
و«الانـــــحـــــدار» فـــي عــافــيــة «الأمـــــة» 
وأوضـــــاع المــنــافــحــين عــن «الــهــويــة 

العربية»...
فـــي مـــواســـم «الـــصـــعـــود» كــان 
الكل مستفيداً، لأن للنصر – كما 
يقال – مائة أب، بيد أن الحال كان 
يــنــعــكــس فـــي فـــتـــرات «الانــــحــــدار» 
الــحــســاســيــات الفئوية،  فتنتعش 

كــــــانــــــت أم   
ً
عــــــرقــــــيــــــة

ديــنــيــة أم مــذهــبــيــة، 
وتـــــخـــــرج الـــــدعـــــوات 
الانــــــــفــــــــصــــــــالــــــــيــــــــة... 
وتــــــنــــــشــــــط حـــــمـــــلات 
تـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــراوح بــــــين 
إعـــــــــــــــــــــــادة تـــــعـــــريـــــف 

تـــنـــتـــهـــي  الــــــخــــــصــــــوصــــــيــــــات ولا 
بــالاســتــقــواء بــقــوى خــارجــيــة أمــلاً 
في تغيير الخرائط وتبديل ميزان 

القوى.
قــبــل نــكــســة ١٩٦٧، بــلــغ الأمـــل 
الــقــومــي الأوجّ تــحــت خــفــق بــنــود 
وعـــد «الأمــــة الــعــربــيــة الـــواحـــدة من 
المحيط إلى الخليج». غير أن تلك 
الــنــكــســة أزالــــت غــشــاوة مــن الــوهــم 

كانت تدغدغ المشاعر.
لا شك، تفاوتت ردّات الفعل.

البعض وجد المناسبة سانحة 
الــســيــاســيــة،  الــحــســابــات  لتصفية 
وهذا من حقه. وهناك من استسلم 

لليأس، وانصرف بفكره وجسده 
بعيداً تماماً عــن السياسة. وثمة 
فـــئـــة ثـــالـــثـــة بــــاشــــرت الـــبـــحـــث عــن 
بدائل عملية لاقتناعها بسقوط ما 
سمته «النظام السياسي العربي»، 
وعـــلـــى الـــطـــريـــق وجــــــدت خــيــاريــن 

متناقضين:
الــــتــــحــــريــــر  فــــــكــــــرة «حــــــــــــرب   -
الشعبية»، عبر المنظمات الفدائية 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي صــــــارت عــنــد 
كــثــيــريــن حــتــى ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

١٩٧٠ البديل الوحيد.
- التسوية السلمية، كما فعل 
الــرئــيــس المــصــري أنــــور الـــســـادات، 

الــذي اعتبر أنه ما دامــت إسرائيل 
هـــي واقـــعـــيـــاً «الــــولايــــة الأمــيــركــيــة 
الــــــ٥١»، فـــإن الـــولايـــات المــتــحــدة لن 
تــســمــح أبــــداً بــهــزيــمــتــهــا. ومـــن ثــم، 
فــــإن أوراق الـــحـــل كــلــهــا فـــي أيـــدي 

واشنطن.
ســــــقــــــوط «حــــــــــــرب الــــتــــحــــريــــر 
بـــــدءاً مـــن الأردن، ثم  الــشــعــبــيــة»، 
أبــعــاده بــخــروج  لــبــنــان... اكتملت 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي مـــن معظم 
المنطقة بعد طرد الرئيس السادات 
الخبراء السوفيات، ومن ثم انهيار 
الــســوفــيــاتــي نفسه تحت  الاتــحــاد 
«إشــراف» ميخائيل غورباتشوف 

وبــوريــس يلتسين فــي مطلع عقد 
التسعينات من القرن الماضي.

عــنــد هــــذه المــحــطــة، فـــي غــيــاب 
الــــبــــديــــل الــــقــــومــــي و«الـــــيـــــســـــاري»، 
وبـــــالـــــتـــــوازي مــــع صــــعــــود الــيــمــين 
الديني في إيران وإسرائيل، ثم في 
تركيا، كان بديهياً أن تهب عواصف 

مماثلة على العالم العربي.
في مصر، كان متوقعاً خروج 
مــــــارد «الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي» مــن 
قــمــقــمــه فــــي مــــشــــروع بـــنـــاء هــويــة 
ســيــاســيــة مــتــمــيّــزة خـــاصـــة بعهد 
الــســادات، الــذي روّج له مناصروه 
لقب «الرئيس المؤمن»، بعد ضرب 

الــنــاصــريــة الأمــنــيــة المسماة  بقايا 
«مـــراكـــز الــــقــــوى». وعــلــى مــســتــوى 
المــنــطــقــة كـــكـــل، فــــي غـــيـــاب الـــقـــوى 
«الإســــلام  الـــعـــقـــائـــديـــة المـــقـــاومـــة لـــــ
الــــســــيــــاســــي» بـــوجـــهـــيـــه الــشــيــعــي 
ــي، تــقــلــص كــثــيــراً الــهــامــش 

ّ
والــســن

أمام مناوئيه... وبالأخص، داخل 
النظام السياسي العربي.

أكثر من هذا...
في العراق وسوريا، تحديداً، 
حيث كانت السلطة نظرياً لحزب 
«قومي» و«يساري» (اشتراكي) فإن 
حــزب البعث الــعــربــي الاشــتــراكــي، 
فــقــد «يــســاريــتــه» الاشــتــراكــيــة بعد 

عقود من انفراده بالسلطة. وخسر 
الـــولاءات  «قوميته» عندما طغت 
المذهبية والمناطقية على قيادته 
الفعلية، ومؤسساته الأمنية. ولم 
يــطــل الـــوقـــت، حــتــى غـــدا «الإســــلام 
السياسي الشيعي» مــصــدر تحدٍّ 
لــنــظــام بــغــداد – بــدعــم مــبــاشــر من 
إيـــــــــران – و«الإســــــــــــلام الـــســـيـــاســـي 
ــــي» مــــصــــدر تـــهـــديـــد لــحــكــم 

ّ
الــــســــن

دمـــشـــق. كــذلــك فـــي فــلــســطــين، بعد 
سنوات من التجاذب والتنافس بين 
تشكيلة متنوعة مــن التنظيمات 
«الـــقـــومـــيـــة» و«الــــيــــســــاريــــة»، ظهر 
«الإســـــلام الــســيــاســي» هــنــا أيــضــاً، 
«حماس» و«الجهاد  لاً بـ

َّ
ممث

الإسلامي».
بل حتى في دول المغرب، 
الأمازيغية  الهوية  اكتسبت 
زخـــــمـــــاً جــــــديــــــداً، وهـــــــــذا أمــــر 
طبيعي، بعد ترهل «العروبة» 

و«ردكلة» الإسلام!
هـــذا الـــوضـــع مـــا كـــان بحاجة 
إلاّ إلــــى صـــاعـــق تــفــجــيــر، لــيُــدخِــل 
المنطقة المأزومة اقتصادياً وبيئياً 
وســـيـــاســـيـــاً، كــلــهــا فــــي المـــجـــهـــول. 
ن هذا الصاعق يوم ١١  وحقاً، تأمَّ

سبتمبر ٢٠٠١.
ــــــــــــرت 

ّ
فـــــــــي ذلــــــــــــك الــــــــــيــــــــــوم، وف

الاعـــــــــــتـــــــــــداءات الإرهـــــــابـــــــيـــــــة عـــلـــى 
نيويورك وواشنطن وريــف ولاية 
البنية  لــهــزّ  الـــذريـــعـــة  بــنــســلــفــانــيــا 
الإقليمية الهشة. وكانت الخطوة 
الأولـــــــى غـــــزو الــــعــــراق عـــــام ٢٠٠٣، 
الــــغــــزو أســـقـــط أول أحـــجـــار  ومـــــع 
«الدومينو»، وبعده – كما نعلم – 

«كرّت» السبحة!
بدأ الكلام يأخذ طابعاً جدياً عن 
«الفوضى الخلاّقة»، ولم يطل الوقت 
حتى بوشر بالتنفيذ. وبررّ التمدد 
الاحــتــلالــي الإيـــرانـــي ولادة تــيــارات 
الــتــطــرّف المــســلــح «الــــقــــاعــــدي»... ثم 

«الداعشي».
عام ٢٠٠٥ اُغتيل رفيق الحريري 
فـــــي لــــبــــنــــان، وانــــســــحــــبــــت الـــــقـــــوات 
الــســوريــة مــنــه لــتــتــولــى أمــــره إيـــران 
عـــبـــر «حــــــزب الــــلــــه». وانـــطـــلـــق الــعــد 
العكسي لانفصال جنوب السودان 
نجز عام ٢٠١١). ومن تونس إلى 

ُ
(أ

سوريا، عبر مصر واليمن... وأخيراً 
السودان، رُفع شعار «الشعب يريد 
المــعــانــاة  الــنــظــام»، فتنوعت  تغيير 

واختلفت النتائج.
عـــــــودة إســــرائــــيــــل إلــــــى تـــشـــاد، 
حيث تعيش عبر الحدود مع ليبيا 
والــســودان مكوّنات قبلية مشتركة 
مـــثـــل الـــتـــبـــو (الـــــــذي يــنــتــمــي إلــيــهــم 
الـــرئـــيـــس إدريــــــس دبّــــــي) والــــفــــور... 

ر مهمّ. تطوُّ
كـــذلـــك مـــهـــمٌّ دخــــــول إيــــــــران فــي 
الــنــســيــج الــعــشــائــري الــعــراقــي، كما 
دخلت مــن قبل فــي قلب الحسابات 
الــــــــكــــــــرديــــــــة، وعـــــمـــــلـــــيـــــة الــــتــــغــــيــــيــــر 

الديموغرافي في سوريا ولبنان...
ولا نــنــســى الـــطـــمـــوح الــتــركــي، 
المستند إلى حنين لماضٍ من النفوذ 
الإقليمي الذي غطى المشرق العربي 
وامتد غرباً حتى الحدود الجزائرية 

المغربية.
نعم، مشاريع الآخرين كبيرة، 

وخواصر أمتنا كلها رخوة...
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العقاد و«القاديانية» و«الأحمدية»
تلقى عباس محمود العقاد بعد نشر مقاله الذي قدم 
فيه عرضاً احتفائياً لكتاب مــولانــا محمد علي «الإســلام 
الــجــديــد»، ردود فعل متباينة الأغـــراض.  والنظام العالمي 
وهذا ما نعرفه من مقاله المنشور بمجلة «الرسالة» بتاريخ 
الــدعــوة  الـــعـــنـــوان: «مــــن  الــــذي يــحــمــل هــــذا   ،١٣ - ٥ -١٩٤٦

الهندية».
(الرسالة)  يقول في مقدمة هذا المقال: «أتلقى منذ كتبت بـ
مقالي عن (الإسلام والنظام العالمي الجديد) كتباً ورسائل 
مطبوعة وغير مطبوعة؛ يتكلم المطبوع منها عن القادياني 
والجماعات التي تناصره أو تنفصل عنه، وتفسر الرسائل 
الأخرى بعض ما يؤخذ على الدعوة القاديانية، أو تنحى 
الــدعــوة باللائمة وتحاسبها على التفرقة بين  على هــذه 

المسلمين، وإحداث البدع في عقائد الإسلام».
ردود الفعل في إفادة العقاد هذه جاءته من ثلاث فئات 
هي: الفئة «القاديانية» والفئة «الأحمدية اللاهورية»، وهي 
المقصودة بعبارة «الجماعات التي تنفصل عنه»، والفئة 
المعارضة للدعوة القاديانية والدعوة الأحمدية اللاهورية.
ولــقــد أورد مــن ردود فــعــل الــفــئــة الأولــــى نــص رســالــة 
أرسلها إليه «قادياني» من سوريا، وأورد من ردود فعل 
الــفــئــة الــثــانــيــة كــلامــاً تــضــمــنــتــه نــشــرة مــطــبــوعــة لأعــضــاء 
«الرابطة الأحمدية لإشاعة الإسلام بلاهور»، أرسلها إليه 
أعضاء هذه الرابطة. وأهمل إيراد نص أو مضمون رسالة 

من رسائل الفئة الثالثة!
لا نعلم إن كان صاحب الرسالة المعبر رأيه عن رأي الفئة 
«العقيدة القاديانية»، أم هو داعية  الأولى سورياً معتنقاً لـ
قادياني هندي مقيم في سوريا، لأن العقاد لم يذكر سوى 

محل إقامته، وهو زاوية الحصني بدمشق.
يــقــول الــعــقــاد عــن هـــذه الــرســالــة: «طــبــعــت فــي أعــلاهــا 
الشهادتان والبسملة، وأن الدين عند الله الإسلام، ثم هذه 
العبارة: نحمده ونصلي على الرسول الكريم وعلى عبده 
المسيح الموعود، وقال كاتبها: إن أحمدَ... ادعى النبوة حقاً، 
وليس في ادعاء النبوة مخالفة للإسلام أو لدين من الأديان 

كما تقولون».
الــعــقــاد نصها - عــبــارة عن  الــرســالــة - كما أورد  بقية 
بــأن «مــيــرزا  إلــزامــهــم  مــجــادلــة للمسيحيين؛ يبتغي منها 
غلام أحمد مسيح ونبي»، ومجادلة للمسلمين في عقيدتي 
انقطاع الوحي وختم النبوة، لكي يدعي أن «مــيــرزا غلام 

أحمد ينزل عليه الوحي، وأنه كان نبياً».
يوسع العقاد في مقاله مجالاً أكبر لعرض ما تضمنته 
النشرة التعريفية الدعائية الصادرة عن «الرابطة الأحمدية 
لإشاعة الإسلام بلاهور»، ومما جاء في عرضه تلخيصها 

لعقائدها بأربع نقاط، هي:
ــــ إنــنــا نــعــتــقــد بــاخــتــتــام الــنــبــوات بــمــحــمــد، كــمــا قــال  ١ـ
مؤسس الجماعة: «إنه لا نبي من الأولين أو الآخرين يعقب 
نبينا المعظم، وأن الذي ينكر ختام النبوءات يعتبر خارجاً 

عن حظيرة الإسلام، وليست له عقيدة فيه».
٢ــ إننا نؤمن بأن القرآن الكريم كتاب الله الكامل والآخر، 

وأنه باقٍ لم ينسخ منه جزء إلى آخر الزمان.
٣ــ إننا نحسب من المسلمين كلَّ من يشهد بأن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله، كائناً ما كان المذهب الإسلامي 

الذي ينتمي إليه.
٤ــ إننا نعد حضرة ميرزا غلام أحمد القادياني مؤسس 
الحركة الأحمدية مجدد القرن الرابع عشر، ونثبت أنه ما 
ادعى النبوة قط، كما قال بكلامه: «إنني لا أدعي النبوة... 
ث هــو الــذي  ث، وأن معنى المُــحــدَّ وكــل مــا أدعــيــه أنني مُــحــدَّ

يــســمــع كــــلام الـــلـــه.. كــــلاّ مـــا أنــــا مــــدع لــلــنــبــوة، ومــــا مــدعــي 
النبوة عندي إلا خارج على الدين، وإنما يكذب عليَّ الذين 

يحسبونني من أولئك المدعين».
النقطة الأولى والنقطة الرابعة اللتان ذكرتهما «النشرة 
الأحمدية» دفعت العقاد إلى أن يتراجع عما قاله في مفتتح 
مقاله الأول الذي قدم فيه عرضاً لكتاب مولاي محمد علي، 
مــن دون أن يصرح بــذلــك، ودفعته إلــى موقف غير حاسم 

يجمع ما بين التساهل والنصح.
في مفتتح مقاله الأول، قال ما نصه: «في سنة ١٨٨٩ 
ظهر في بنجاب بالهند، ميرزا غلام أحمد القادياني صاحب 
الطريقة القاديانية المشهورة، وأخذ - وهو في الخمسين من 
عمره - ينشر تلك الطريقة التي تشتمل على عقائد كثيرة 
لا يقرها الإسلام، ولا يقبلها دين من الأديان الكتابية، ومن 
ذلك أنه هو نبي الله المرسل، وأنه عيسى بن مريم قد بُعث 

إلى الأرض في جسد جديد!».
وفي مقاله الثاني قال: «وأياًّ يكن الصدق فيما يقال عن 
دعوى النبوة هذه من إثباتها أو إنكارها، ومن قبولها أو 
رفضها، فإن الصدق الذي لا شك فيه هو أن أتباع القادياني 
يخسرون بادعاء النبوة له ولا يكسبون، وأن حركة التجديد 
في الإسلام يقوم بها الداعون إليها دون حاجة منهم إلى 
أمثال هذه الدعاوى التي تفض الأنصار وتفرق بالأديان 
في المشرق والمغرب، إن لم تجمعهم كلهم على محاربتها 

وتكفير المبشرين بعقائدها».
ما قاله العقاد في مقاله الأول عن ادعاءات ميرزا غلام 
أحمد، هو قــول صحيح ولا ينقصه ســوى سهوه عن ذكر 
ادعــائــه أيضاً أنــه «المــهــدي المــعــهــود». لكنه تــراجــع عــن هذا 
الــقــول فــي المــقــال الــثــانــي، فنسب دعـــوى نــبــوة مــيــرزا غلام 
أحمد إلى أتباعه وليس إليه. وهنا كان التراجع عما قاله 
في مفتتح المقال الأول. ويتبدى الموقف غير الحاسم في 
السطر الذي بدأه بهذه الجملة: «وأياًّ كان الصدق فيما يقال 
أمــا التساهل مع «القاديانية»  عن دعــوى النبوة هـــذه...». 
والنصح لها، فلا يحتاج إلى تبيان، فهو واضح في الأسطر 
التي تلت ذلك السطر. ومن التساهل أيضاً اكتفاؤه بالتعليق 
القادياني المرسلة إليه من سوريا، التي ردت  على رسالة 
على ما قاله في مفتتح المقال الأول، بالقول: إنها من أعجب 

الرسائل التي وصلته بسبب كتابته لذلك المقال.
هذا التساهل مع «القاديانية»، والنصح لأتباعها، لم 
نره في مفتتح ذلك المقال، فهو قد أدانها فيه، لأنها - كما 
قال - تشتمل على عقائد لا يقرها الإسلام، ولا يقبلها دين 

من الأديان الكتابية.
مـــا ســـر مــوقــف انـــزيـــاح الــعــقــاد مـــن مــوقــف صــلــب من 
«القاديانية» إلى موقف متساهل معها بين مقالين؛ الفترة 

الزمنية بينهما شهران وتسعة أيام؟!
السر يكمن في الفرقة المنشقة عن «القاديانية» الأم، 
وهـــي «الــرابــطــة الأحــمــديــة» أو «أحــمــديــة لاهــــور»، ويكمن 
فــي مــولانــا محمد علي وكتابه «الإســـلام والنظام العالمي 
الجديد»، وفي كتبه الأخــرى التي قرأها، وفي كتب قرأها 

«أحمديين» آخرين من أعضاء تلك الرابطة. لـ
العقاد - كما في المقال الأول - كان ينطوي على إعجاب 
وتقدير عاليين للحركة الأحمدية المنشقة أو المنسلة من 
الحركة القاديانية، رغــم تحفظه على تفسيراتها للكتاب 
والسنة. لذا كان حريصاً على التمييز بينها وبين الحركة 
الـــقـــاديـــانـــيـــة، وكـــــان مــحــتــفــيــاً ومــبــتــهــجــاً بــكــتــاب مــؤســس 
«الأحمدية اللاهورية»، مولاي محمد علي. ولقد استغلت 
هـــذه الــحــركــة إعــجــابــه وتــقــديــره الــعــالــيــين لــهــا، واحــتــفــاءه 
وابــتــهــاجــه بــكــتــاب مــؤســســهــا، فــأرســلــت لــه كتباً ورســائــل 
مطبوعة فيها مزيد من الإيضاحات عن محتواها وغايتها 
وأهدافها، فيها دفاع عن ميرزا غلام أحمد، ولأنه كان يرمق 
«الأحمدية اللاهورية» بعين المجل والمثمن، صدقها فيما 
قالته بــأن ميرزا غــلام أحمد لم يــدع النبوة وإنما ادعاها 
له فريق من أتباعه، حسب زعمهم، فأمل هو أن يكفوا عن 
هــذا الادعـــاء ويقلعوا عــنــه، وأن يكونوا مثل «الأحمديين 
اللاهوريين»، لذا تحول موقفه من «القاديانية» إلى موقف 
المـــلايـــين وتـــوجـــه إلـــى أتــبــاعــهــا بــنــصــح لا يــخــلــو مـــن غفلة 

وسذاجة.
إن مــــا خـــفـــى عـــلـــى الـــعـــقـــاد أن الـــســـنـــد الـــــــذي اعــتــمــد 
«الأحــمــديــون الــلاهــوريــون» عليه في دعــم زعمهم، قد قاله 

ميرزا غلام أحمد في طور من أطوار دعوته.
تبنى العقاد فيما بعد زعم «الأحمديين اللاهوريين» 
الــقــرن العشرين:  أقـــوى فــي كتابه «الإســــلام فــي  على نحو 
حاضره ومستقبله» الذي نشره في عام ١٩٥٤، فهو في هذا 
ث ولم يثبت أنه  الكتاب قال عن ميرزا غلام أحمد «إنه مُحدَّ
ادعى النبوة، إنما دعواه - على قول الأكثرين من أتباعه - أنه 
مجدد القرن الرابع عشر للهجرة»، ثم أتى بالسند الذي كان 

قد أمده به لأول مرة «الأحمديون اللاهوريون».
وقــــال بــعــد ذلــــك: «ومـــــدار الــرســالــة الــقــاديــانــيــة كلها 
عــلــى الــتــوفــيــق بـــين الأديــــــــان». وهــــذا قــــول غــيــر صــحــيــح. 
«القاديانية» تسعى إلى منافسة الأديان الكتابية وغير  فـ
الكتابية ومزاحمتها والحلول محلها. وهــي - بالدرجة 
الأولى - عدوة ومعادية للديانة المسيحية. وهذه العداوة 
ترجع إلى سبب نشأتها وإلى البراهين التي تستند إليها 

في دعواها بأن «ميرزا غلام أحمد هو المسيح الموعود».
«الــقــاديــانــيــة» نــشــأت فــي خضم الــســجــال المسيحي،  فـــ
الذي يهدف من جهة إلى التبشير بالمسيحية بين المسلمين 
الهنود، ومن جهة أخرى إلى نقض الديانة الإسلامية الذي 
بـــدأه مبشرون مسيحيون غــربــيــون، والــســجــال الإســلامــي 
الدفاعي الذي ذاد به عن دينهم علماء دين هنود. ويرجع 
إلى ادعاء ميرزا غلام أحمد «أنه هو المسيح عليه السلام»، 
وقــــد بــعــث مـــجـــدداً فـــي قــريــة قــــاديــــان، ويـــرجـــع إلــــى تحكم 
وتمكن النزعة التبشيرية الصارخة منها، وإلى اعتمادها 
جزئياً في إثبات صحة عقيدتها على اللاهوت المسيحي 
وعلى الفكر القيامي المسيحي. إن هذا العداء موجود لدى 
الــذي احتفى وابتهج  الــلاهــوريــين»، والكتاب  «الأحــمــديــين 
العقاد به (الإسلام والنظام العالمي الجديد) طافح به، وإن 
هــو غــض النظر عــنــه، حــين قــدم الكتاب وعـــرف بــه للقارئ 
العزيز. فمولاي محمد علي في هذا الكتاب هاجم المسيحية، 

نصاً وممارسة، بعنف وتطرف. وللحديث بقية.

«أسبوع هو فصل طويل في عالم 
السياسة»، قول الزعيم العمالي الراحل 
هارولد ويلسون (١٩١٦ - ١٩٩٥) الذي 
أدخل تحديثات على كثير من القوانين 
القديمة أثناء ترؤسه لأربــع حكومات 
بريطانية (١٩٦٤، ١٩٦٨، ١٩٧٤، ١٩٧٤ 
- ١٩٧٦)، وقد عدلت القول في تعليقي 
عــلــى أحـــــداث الأســـبـــوع إلــــى: «يــــوم في 
وســتــمــنــســتــر هـــو دهـــر كــامــل فـــي عــالــم 

السياسة» - 
وأرجـــو ألا يتناسى الصحافيون 
حقوق التأليف عند استخدام التعبير. 
أســـبـــوع تــغــيــرت فــيــه المـــوازيـــن في 
أقدم البرلمانات، ولم تعد الأغلبية قادرة 
القرارات، ونــواب الحكومة  على تمرير 
صوتوا ضد حكومتهم أثناء التصويت 
الــتــاريــخــي عــلــى اتــفــاقــيــة الـــخـــروج من 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وفــي الــيــوم التالي 
صوتوا معها لإنقاذها من فقدان الثقة.
ولــم تعد الــتــوازنــات داخــل مجلس 
الــــعــــمــــوم بـــــين حــــكــــومــــة عــــلــــى الـــيـــمـــين 
ومعارضة في مقاعد اليسار، فالحكومة 
ملتزمة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، 
وزعـــيـــم حــــزب الــعــمــال المـــعـــارض الـــذي 
يفترض أن يناهض سياسة الحكومة 
ويــقــدم بــديــلاً لــهــا كــبــرنــامــج انتخابي 
لحكومة الظل، غير قادر على معارضة 
الــســيــاســة فــعــلــيــاً، لأن مــعــظــم نــاخــبــي 

الطبقة العاملة الذين تذهب أصواتهم 
لحزبه صــوتــوا بــالــخــروج مــن الاتــحــاد 

الأوروبي في الاستفتاء.
فـــي هــــذه الــتــعــقــيــدات الـــتـــي قلبت 
الــــخــــريــــطــــة الــــســــيــــاســــيــــة رأســــــــــاً عــلــى 
عـــــقـــــب، تـــــــرى مـــــــــاذا ســـيـــكـــتـــب مـــؤلـــفـــو 
المــســرح الإنجليزي بعد ١٥٠ عــامــاً في 
مسرحياتهم التاريخية عن هذه الفترة، 
سواء عن صراعات السلطة والمؤامرات 
فـــي كـــوالـــيـــس وســتــمــنــســتــر، بــصــيــاغــة 
 (١٦١٦  -  ١٥٦٤) شــكــســبــيــر  ويــــلــــيــــام 
«ريــتــشــارد  لمــســرحــيــاتــه الــتــاريــخــيــة كـــ
الثالث» (١٤٥٢ - ١٤٨٥)، أو ربما اهتداءً 
بمسرحية شكسبير عام ١٥٩٩ بعنوان 
«هنري الخامس» (١٣٨٦ - ١٤٥٢) التي 
صــــور فــيــهــا شـــعـــره مــعــركــة أجــيــنــكــور 
(١٤١٥) التي ألحق فيها الإنجليز هزيمة 
منكرة بالفرنسيين قرب بلدة أجينكور 
شــمــال غــربــي فــرنــســا، خــصــوصــاً بعد 
هـــجـــوم الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون عــلــى بــريــطــانــيــا فـــي خــطــابــه 
هذا الأسبوع، منتقداً تصويت شعبها 

بالخروج من الاتحاد الأوروبي؟
وربــمــا مــن يــراجــع عــمــود الأســبــوع 
المـــــاضـــــي يـــــــرى مـــــا نـــعـــنـــيـــه بــــالــــدرامــــا 
الشكسبيرية لما دار في أم البرلمانات من 
صفقات (والبعض وصفها بمؤامرات) 
لتغيير أقــدم الإجـــراءات المعتادة، التي 

اطمأنت الأمة إلى سلامتها وحمايتها 
لصحة سير العمل لعدة قرون، لأغراض 

عكس ما أعلن من صوتوا بتغييرها.
وأمـــــــام ســـاحـــة الــــبــــرلمــــان، نــصــبــت 
خيام الصحافيين وكاميرات التلفزيون 
والمــيــكــروفــونــات وأجــهــزة الــبــث، بينما 
أضــفــت أعــــلام وطــبــول وأبـــــواق وأزيــــاء 
تاريخية للمتظاهرين، جو مهرجانات 

قرون مضت.
ومثل البرلمان، انقسم المتظاهرون 
إلى فقراء؛ أغلبهم من الطبقة العاملة، 

بملابس بسيطة، غاضبين مما اعتبروه 
مؤامرة يحيك الساسة خيوطها لسرقة 
قــرار الأغلبية (١٧ مليوناً و٤١٠ آلاف) 
الـــتـــي صـــوتـــت بـــالـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي، لصالح الأقلية (١٦ مليوناً 
بـــالـــبـــقـــاء.  الــــتــــي صــــوتــــت  ألــــفــــاً)  و١٤١ 
المــطــالــبــون بــإلــغــاء نــتــيــجــة الاســتــفــتــاء 
والــــــبــــــقــــــاء فــــــي الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي، 
مــســتــمــرون فـــي الــتــظــاهــر يــومــيــاً أمـــام 
الــبــرلمــان طـــوال عــامــين، وهــم منظمون، 
بأعلام وموسيقى وكثير من الشاحنات 
والعربات بلافتات كهربائية، فوراءهم 
مــــؤســــســــات عــــلاقــــات عــــامــــة ووكـــــــالات 
تــــنــــظــــيــــم جــــــمــــــاعــــــات الـــــضـــــغـــــط عـــلـــى 
البرلمانيين (تحقيق «الديلي تلغراف» 
٨ فبراير/ شباط ٢٠١٨، وملايين قدمها 
المــــلــــيــــونــــيــــرات ومــــؤســــســــات مـــتـــعـــددة 

الــتــقــوا وقــتــهــا فــي بروكسل  الجنسية 
لتنظيم حملة للحيلولة دون تنفيذ قرار 

الخروج من الاتحاد الأوروبي).
نتيجة استفتاء عام ٢٠١٦ للخروج 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، حسب الــدوائــر 
الــبــرلمــانــيــة المــمــثــلــة حــالــيــاً فـــي مجلس 
العموم؛ ٤٠٦ دوائــر صوتت بالخروج 
المـــقـــاطـــعـــات  بـــالـــبـــقـــاء، وحـــســـب  و٢٤٢ 
الجغرافية، ٢٦٣ مقاطعة للخروج و١١٩ 
بالبقاء. وبالنسبة للحزبين الكبيرين؛ 
١٤٨ دائــرة عمالية خروجية مقابل ٨٤ 
دائـــرة بقائية، وبالنسبة للمحافظين 

٢٤٧ مقابل ٨٠.
الـــغـــريـــب أن الــــنــــواب فــــي الـــبـــرلمـــان 
الــوضــع، فأربعمائة يبذلون  يعكسون 
كــــل المـــــحـــــاولات لإبــــقــــاء بــريــطــانــيــا فــي 
الاتحاد الأوروبي، و٢٤٨ فقط مع أغلبية 

الشعب يدعمون خياره بالخروج. هذا 
يعني أن ١٥٨ نائباً يمارسون عكس ما 
صـــوّت عليه ســكــان كــل دائـــرة يفترض 

أنهم يمثلونهم.
الوضع في البلاد يستحق دراسة 

تاريخية.
ـــــذيـــــن يــــــقــــــودون حـــمـــلـــة لإجـــــــراء  ال
استفتاء ثانٍ (٧١ من نواب حزب العمال 
المــحــافــظــين ومثلهم من  ونــحــو ١٠ مــن 
الديمقراطيين الأحــــرار وكــل القوميين 
الأســـكـــوتـــلـــنـــديـــين الــــــــــ٣٥) مــتــحــمــســون 
لإعــادة الكرة إلى ملعب الشعب ليقرر، 
ويجادلون بأنها قمة الديمقراطية لأن 
الأمــة فــوق الــبــرلمــان، وكــانــوا عــام ٢٠١٦ 
رافــــضــــين تـــمـــامـــاً لإجـــــــراء الاســـتـــفـــتـــاء، 
ومعظمهم لهم تسجيلات تلفزيونية 
ومقالات صحافية يرفضون فيها إجراء 
الاستفتاء في ٢٠١٦ لأنه في نظرهم أداة 
الديمقراطية.  لا  الديكتاتورية  النظم 
والــيــوم يعتبرونه قــمــة الديمقراطية؛ 
السبب بالطبع أنهم جميعاً من أنصار 
البقاء في الاتحاد الأوروبــي، ويأملون 
الــثــانــي بنتيجة  يـــأتـــي الاســتــفــتــاء  أن 

مغايرة للاستفتاء الأول.
أمـــــا الـــقـــومـــيـــون الأســكــوتــلــنــديــون 
فــيــدعــون لاســتــفــتــاء ثـــانٍ عــلــى عضوية 
الاتحاد الأوروبي، لتكون سابقة بإجراء 
استفتاء يلغي نتيجة استفتاء جاءت 

على غير ما يتوقعونه، وعندئذ يدعون 
إلـــــى اســـتـــفـــتـــاء جـــديـــد عـــلـــى اســتــقــلال 
أسكوتلندا. فقد كــان الأسكوتلنديون 
صــوتــوا برفض الاستقلال عــن المملكة 

المتحدة في ٢٠١٤.
وأكثر ما يستفز الطبقات الشعبية، 
ومــعــظــمــهــا صـــــوّت بــانــفــصــال المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة عـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، هو 
الشعور بأن الطبقة السياسية تستهين 
بذكائهم، ووعــيــهــم بما يــجــري عندما 
يعلن الساسة الــهــدف مــن إجــــراءات أو 
حملة ما بينما يخفون الهدف الحقيقي 

عن الناخب.
ومـــن يــطــالــبــون بــتــأجــيــل الــخــروج 
النهائي من الاتحاد الأوروبي (ومحدد 
له ٢٩ مــارس/ آذار هذا العام) يقولون 
إنهم يــريــدون منع الــخــروج بلا توقيع 
اتفاق مع بروكسل، ويــصــرون على أن 
تــســحــب رئــيــســة الـــــــوزراء تــيــريــزا مــاي 
«تـــهـــديـــد» الــــخــــروج بـــلا اتـــفـــاق شــرطــاً 
لــلــمــوافــقــة عــلــيــه عــنــدمــا تــعــيــد تقديمه 
للبرلمان غــداً الاثــنــين، بعد رفــضــه يوم 

الثلاثاء الماضي.
رئــــيــــســــة الـــــــــــــــوزراء مــــســــتــــمــــرة فــي 
اســتــقــبــال الـــنـــواب مـــن بــقــيــة الأحـــــزاب، 
والتفاوض معهم طــوال الأيــام الثلاثة 
المــاضــيــة والـــيـــوم (الأحــــــد)، لــلاســتــمــاع 
لمــطــالــبــهــم وإدخــــــــال الـــتـــعـــديـــلات عــلــى 

مـــشـــروعـــهـــا، طــمــعــاً فـــي المـــوافـــقـــة على 
لــبــروكــســل لإضافتها  تــقــدمــهــا  صــيــغــة 

لمشروع الاتفاقية.
الـــســـيـــدة مــــاي مـــصـــرة عــلــى إبــقــاء 
التلويح بــالــخــروج بــلا اتفاقية ضمن 
شروط التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، 
يـــــدرك أن مــعــرفــة  أعـــمـــال  لأن أي رجــــل 
الــــطــــرف الآخــــــر بـــالـــتـــزامـــك بــالــتــوصــل 
لـــصـــفـــقـــة ســـيـــجـــعـــلـــه يـــتـــمـــســـك بــســعــر 
مرتفع، أما إذا قدر أنك مستعد للمضي 
بـــلا صــفــقــة ســيــقــدم بــعــض المـــرونـــة في 

شروطه.
الــحــكــومــة الــتــي خــســرت تصويت 
الــثــلاثــاء ســتــحــتــاج إلـــى الــــــ١١٧ صــوتــاً 
الإضافية، بجانب ٢٠٢ صوتوا معها. 
إذا اســتــطــاعــت رئــيــســة الــــــوزراء إقــنــاع 
ثــلــثــي ١١٨ مـــن نــــواب الــحــكــومــة الــذيــن 
صوتوا ضدها، وقدمت ضمانات لنواب 
بــألا يشمل  الــعــشــرة  آيــرلــنــدا الشمالية 
أي اتفاق معاملات جمركية وتجارية 
تــجــعــلــهــم فــريــســة لابـــتـــلاع جــمــهــوريــة 
آيــــرلــــنــــدا، وتـــقـــنـــع نـــحـــو ١٥ مــــن نــــواب 
«الــعــمــال» بــجــانــب الــثــمــانــيــة المــؤيــديــن 
«بريكست»، فيمكنها أن تقنع البرلمان  لـ
بأغلبية صوت واحد هذا الأسبوع، على 

صياغة تقدمها لبروكسل.
أو قد نشهد أسبوعاً آخر من مسرح 

اللامعقول في وستمنستر.

وقت طويل في السياسة

الدول النامية، وخصوصاً تلك السائرة في 
طريق التطور والتنمية، لا تزال تتلمس خطاها 
في كيفية التعامل مع الإعلام. هل الإعلام جزء من 
التوعية أم الدعاية أم التوجيه، أم أنه كيان قائم 
مستقل بــذاتــه يقوم بــدور الرقيب، أم هــو جهاز 
حكومي أو أهلي يكون مجالاً حيوياً لتبادل الآراء 

والأفكار؟
الــنــامــيــة، ومــنــهــا دول الخليج،  الــــدول  هـــذه 
أنفقت كثيراً على الإعـــلام وعــلــى مــراحــل زمنية 
طـــويـــلـــة. ولـــلإنـــصـــاف فـــــإن الإعـــــــلام أخـــــذ حــصــة 
معتبرة في ميزانيات الدول، ودعمت الحكومات 
فــي الخليج أجــهــزة الإعـــلام الحكومية والأهلية 
على حد سواء. ولكن على العكس من القطاعات 
الأخـــرى التي يمكن قياس مــديــات التطور فيها 
بأساليب معروفة، فإن الإعلام يبدو عصياً على 

القياس لاعتبارات كثيرة.
تستطيع مثلا أن تربط بــين مــال أنفق على 
قطاع البلديات فترى حجم الإنجاز ملموساً من 
طرقات ومجارٍ وإنــارة. تستطيع أن تتلمس أثر 
التعليم من عدد الخريجين وقدرتهم على دخول 
سوق العمل. تذهب إلى مستشفى أو مستوصف 
وترى ملاءمة الخدمات لحاجة المرضى وسرعة 
تلبية احتياجاتهم. حتى الأمن قياساته معروفة 
بمعدلات الجريمة والتعدي. بل إن استقرار البلاد 
وعدم إقدام طامع معتدٍ على التعرض لها، يشير 
إلـــى قـــدرة الـــدولـــة عــلــى بــنــاء جيشها وتحصين 
حـــــدود الــــبــــلاد. عــمــق الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
والسياسية يعكس نشاط الدبلوماسيين ودعم 
قــيــادات الـــدول لــهــم. ولا يــوجــد أســهــل مــن قياس 
متانة الاقتصاد أو القطاعات المالية، لأنها قائمة 

على الأرقام.
إلا الإعلام. فربما لأنه يقع في تقاطعات كل 
مــنــاحــي الــحــيــاة والــســيــاســة والاقــتــصــاد، فتجد 
القائمين عليه قد يبالغون في أهمية ما يقومون 
بـــه. ومــشــكــلــة الــــرد الــســيــاســي والــشــعــبــي، الـــذي 
يقيم تــلــك المــبــالــغــة الإعــلامــيــة فــي الأثـــر والــــدور، 
أنـــه أيــضــاً يتعلق بــالمــعــطــيــات فــي تــلــك اللحظة. 
فلو أن مؤشرات الصحة تقول إن الشعب يعاني 
من سمنة، فــإن هــذا يعني أن التوعية الصحية 
قاصرة، وهذا شأن إعلامي وليس من مهام وزارة 

الصحة.
إلــى عملية  هــذا يجعلنا في حيرة ونحتاج 
إعادة تقييم عميقة وجوهرية لما يحققه الإعلام 
فــي عالمنا العربي عموماً، وفــي الخليج بصفة 
خاصة. ونركز أكثر على الصيغة التي نريد لها أن 
تسود ولو مرحلياً، فينصف الإعلاميون وتحس 
الدول والشعوب أن ميزانيات مؤسسات الإعلام 
ليست مــالاً منثوراً، ولكي لا يأتي قائل ليسأل: 

ماذا حقق لنا إعلامنا؟
لا شــــك أن الإعـــــــلام إذا اســتــكــمــل مــقــومــاتــه 
حـــــســـــن اســـتـــخـــدامـــه 

ُ
ووســــائــــلــــه الـــصـــحـــيـــحـــة، وأ

وتوجيهه في مجتمع ما، كان قوة دافعة كبرى 
لــلــبــنــاء والــتــطــور والــنــهــوض بــالمــجــتــمــع. وعلى 
الجانب الآخــر، فــإن الإعــلام الــذي يفشل في أداء 
دوره وتحقيق رسالته في المجتمع لا يقف أثره 
عند حــد الفشل الــذاتــي، وإنــمــا يتعدى ذلــك إلى 
إحداث آثار سيئة في المجتمع. وغاية القول، إن 
حسن استخدامه 

ُ
الإعــلام سلاح ذو حدين: فإذا أ

وتــوجــيــهــه كـــان ركـــيـــزة تــطــور يــجــد فــيــهــا أفـــراد 
المــجــتــمــع يـــنـــبـــوع المــــعــــارف ومــــصــــدر الــتــوجــيــه 
والإرشاد والتوعية فيما يعنّ لهم من مشكلات. 
يجدون فيه العون على تربية أبنائهم وإسعاد 

أسرهم وتحقيق انتمائهم إلى مجتمعهم.
أصــــبــــح كـــثـــيـــر مــــن وســــائــــل الإعــــــــلام الـــيـــوم 
أكــثــر خــطــورة وقــــدرة عــلــى إحــــداث الــتــدمــيــر في 
المجتمعات بما يوظف فيه من برامج ومشاهد 
مذمومة تدعو إلى العنف والدم والتشدد الديني، 
والسب والقذف والتحرش والإباحية وغيرها من 
أساليب لا تنتمي إلى القيم السليمة لمجتمعاتنا، 
وقد يدعو الصحافي أو الفنان أو الداعية الديني 
إليها، فكلهم إعلاميون يمتهنون الأذى لتحقيق 
غــايــاتــهــم، وجــمــيــعــهــا أفـــكـــار واحـــــدة هـــدامـــة، لا 
فـــرق بــين حامليها، بسبب مــا تمسه مــن أســس 

اجتماعية وسياسية.
* كاتبة إماراتية

كيف نستطيع قياس قدرة 
الإعلام في الخليج؟

مستقبل «دافوس»          

بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة جــــداً يــنــطــلــق المــنــتــدى 
الاقتصادي الدولي، الذي ينعقد بمنتجعات 
الـــقـــريـــة الــثــلــجــيــة الـــحـــالمـــة بـــين جـــبـــال الألـــب 
السويسرية في دافوس. هذا المنتدى الدولي 
تـــحـــول إلـــــى مــــــزار ســـنـــوي لــــقــــادة الــســيــاســة 
والاقــــتــــصــــاد حـــــول الــــعــــالــــم. هـــنـــاك أصـــــوات 
متعالية تطالب بإلغائه فوراً، تتهم المنتدى 
بأنه أصبح منفصلاً ومعزولاً عن الواقع وعن 
الحقيقة، وبسبب هــذا الانــعــزال والانفصال 
خرجت سياسات وقـــرارات أدت إلــى كــوارث، 
ويــســتــشــهــدون بــلــقــاءات أهـــم قـــادة المــصــارف 
العالمية في غرف معزولة في المنتدى لرسم 
ســـيـــاســـات عـــولمـــة الـــبـــنـــوك، ومــــع كـــل هــــذا لم 
يستطيعوا منع الكارثة الاقتصادية المالية 
الكبرى التي حدثت فــي عــام ٢٠٠٨ والــتــي لا 
يـــزال الــعــالــم يــدفــع ثــمــن فــاتــورتــهــا الباهظة 
حتى اليوم، وكذلك الأمــر بالنسبة لشركات 
التقنية العملاقة - مثل «غوغل» و«فيسبوك» 
وغــيــرهــمــا - تــقــابــلــوا فـــي كــوالــيــس المــنــتــدى 
لإطــــــــلاق تـــقـــنـــيـــات مـــعـــرفـــيـــة مـــتـــاحـــة لأكـــبـــر 
عـــــدد مــــن الــــنــــاس وتـــســـهـــل عــلــيــهــم حــيــاتــهــم 
وصــنــاعــة قـــراراتـــهـــم، وإذا هـــي تــتــحــول إلــى 
مدمر للخصوصية وناشر للأخبار الكاذبة، 
وساهم بشكل كبير في التأثير السلبي على 
القيم الديمقراطية الأهم في الغرب وتضليل 

الناخبين المشاركين فيها. 
هـــــذه مـــجـــرد أمـــثـــلـــة ســـريـــعـــة عــــن حــجــم 
الــذي باتت عليه  البعد والانعزال عن الواقع 
أحداث المنتدى وفعالياته وبعدها عن أرض 
الواقع. هذا مع عدم إغفال عدم قدرة المنتدى 
على قراءة الحراك الشعبوي الذي صعد في 
الــغــرب بشكل صـــاروخـــي، وبـــات يشكل أهــم 
وأكــبــر وأخــطــر تــحــدٍ وجــــودي لــخــط الــعــولمــة 
الـــذي مــيــز المــنــتــدى، وكـــان شــعــار انطلاقاته 
السنوية دوماً، حتى تحول إلى قبلة لمريدي 
العولمة نفسها. ولكن مع مرور الوقت ازدادت 
الأصـــوات الغاضبة بحق المنتدى واعتبرته 
مؤتمراً معزولاً ومضراً بمصالح الناس، بل 
هو مضر بمصالح الدول العربية نفسها لأنه 
يشجع على نوع واحد فقط من الرأسمالية، 
وهي الرأسمالية المتوحشة التي لا مسؤولية 
لـــهـــا وبـــالـــتـــالـــي هـــنـــاك بـــعـــد عــــن المــســؤولــيــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وحـــمـــايـــة الــبــيــئــة والــحــوكــمــة 
المسؤولة الرشيدة. الرأسمالية المتوحشة هي 

المكيافيلية المالية، الربح بأي ثمن. 
المنتدى الاقتصادي الدولي بدأ بأسلوب 
المنتدى «البوتيك» المحدود، وتحول مع الوقت 
إلى «هايبرماركت».. نادٍ للكل طالما يتم فيه 
دفع الاشتراكات الباهظة. وهناك سلسلة من 
التحقيقات الصحافية المحترمة التي تطرقت 
إلى «المصالح» التي يتم تحقيقها من خلال 
إدارة المنتدى وتحقيق موارد عظيمة استغلالاً 
للمناسبة من خلال شركات وخدمات مقدمة 
تطرقت إليها الصحافة السويسرية وصدرت 

بعضها في كتاب. 
المنتدى الاقتصادي الدولي ليس المنتدى 
الــوحــيــد ولكنه حتما الأشــهــر وبــاتــت هناك 
مطالب بتغيير إدارتــه أو إغلاقه تماماً لأنه 
أصبح أحد أسباب المشكلة بعد أن كان يطرح 

نفسه كمنبر للحلول. 
الانعزال عن الواقع يعمي دوماً حتى لو 
كــان المــنــتــدى عــالمــيــاً، فالحقيقة أقـــوى وأهــم. 
المنتديات الاقتصادية العالمية الغاية منها 
بــنــاء الــجــســور وكــســر الــحــواجــز بـــين الأمـــم، 
وإيجاد الحلول للمشاكل والتحديات التي 
تواجههم. ولكن حينما تختلط الأولــويــات 
وتتغير الأهــداف تطغى صورة الجشع على 

كل الغايات النبيلة.

عادل درويش

علي العميمحسين شبكشي
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صادرات قبرص ترتفع ٥٠ ٪ خلال ٢٠١٨
أثينا: عبد الستار بركات

ارتـــــفـــــعـــــت قــــيــــمــــة صــــــــــادرات 
قــبــرص مــن السلع فــي الفترة من 
يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٨ إلى نحو ٤ 
مليارات يورو (٤٫٥ مليار دولار) 
المـــائـــة  فــــي  قــــدرهــــا ٥٠٫١  بــــزيــــادة 
عن العام السابق، بحسب دائــرة 
الإحصاء الأوروبية (يوروستات).
الــصــادرات  وقـــد بلغت قيمة 
إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام 
المـــاضـــي نــحــو ١٫١ مــلــيــار يــــورو، 
بــنــســبــة ٩٫٣ في  مــســجــلــة زيــــــادة 
المائة، بينما بلغت الصادرات إلى 
خارج الاتحاد الأوروبي ٢٫٩ مليار 
يورو، أي بزيادة قدرها ٧٥٫٦ في 

المائة.
ووفــقــاً أيــضــاً لــتــقــاريــر دائـــرة 
الإحــــــــصــــــــاء، فــــقــــد بــــلــــغــــت قــيــمــة 
الــــــــواردات ٨٫٢ مــلــيــار دولار، أي 
بزيادة ١٠٫٨ في المائة على العام 

الماضي.
وبلغت قيمة واردات الاتحاد 
الأوروبي ٤٫٨ مليار يورو بزيادة 
٧٫١ فـــي المـــائـــة وقــيــمــة الـــــــواردات 
مــن بقية العالم ٣٫٤ مليار يــورو 

بزيادة ١٦٫٤ في المائة.
وفي المجمل، انخفض العجز 
الــــتــــجــــاري لـــلـــبـــلاد خــــــلال الـــعـــام 
المــــاضــــي إلـــــى ٤٫٢ مـــلـــيـــار يـــــورو، 
مقارنة بـ٤٫٨ مليار يورو في ٢٠١٧.
فـــي غــضــون ذلــــك، استقبلت 
جــزيــرة قــبــرص عـــدداً قياسياً من 
السياح خــلال الــعــام المــاضــي بلغ 
٣٫٩٣ مـــلـــيـــون ســــائــــح، مــحــطــمــة 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي الــــــذي ســجــلــتــه 
عام ٢٠١٧، مع ارتفاع بنسبة ٧٫٨ 
المائة، بحسب ما أظهرته الأرقام 

الرسمية.
وشــهــدت الــجــزيــرة زيـــادة في 
عدد الوافدين من بريطانيا التي 
تعد أكــبــر أســواقــهــا، حيث زارهــا 
١٫٣٢ مليون سائح بارتفاع بنسبة 
تـــقـــارب ٦ فـــي المـــائـــة مـــقـــارنـــة مع 
٢٠١٧. كما ارتفع عدد السياح من 
السويد بنسبة ١٢٫٥ المائة ليصل 
عددهم إلى نحو ١٥٤ ألف سائح، 
ومن اليونان بنسبة ٩٫٨ المائة مع 

تدفق نحو ١٨٦ ألف سائح.
وانخفض عــدد الوافدين من 
روســيــا، ثاني أكبر الأســـواق إلى 
قبرص، بنسبة ٥ في المائة لتصل 
ألفاً. وقد  أعدادهم إلى نحو ٧٨٤ 

حــــال ذلــــك دون تــســجــيــل قــبــرص 
عتبة ٤ ملايين سائح، وأصبحت 
بــولــنــدا وأوكـــرانـــيـــا مـــن الأســــواق 
الــــنــــاشــــئــــة الـــــجـــــديـــــدة لـــلـــجـــزيـــرة 
بـــزيـــادات ســنــويــة بــمــعــدل ٥٨ في 
المائة و٤٤ في المائة على التوالي.

وساعد الازدهار الاقتصادي 
إلــى تحقيق  الــعــودة  لقبرص فــي 
نـــمـــو قـــــوي فــــي إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المــحــلــي بــلــغ ٤ فــي المــائــة، بــعــد أن 
أجبرت على الموافقة على صفقة 
إنــقــاذ مؤلمة قيمتها ١٠ مليارات 
يورو من دائنين دوليين في مارس 
(آذار) ٢٠١٣، لمساندة اقتصادها 
الــــــــــذي تــــــهــــــاوى مــــــع مـــصـــارفـــهـــا 

المفلسة.
ولم تصدر بعد أرقام عائدات 
لــعــام ٢٠١٨، إلا أن تلك  السياحة 
الــعــائــدات تشكل أكــثــر مــن ١٣ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي، 
وتعتبر من العوامل المهمة التي 
ســـاعـــدت فـــي الانــتــعــاش الــســريــع 

للاقتصاد القبرصي.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أشـــــــــــار وزيـــــــر 
الـــــــــدولـــــــــة الـــــقـــــبـــــرصـــــي الــــجــــديــــد 
لــلــســيــاحــة، ســـافـــاس بــيــرديــوس، 
خــلال اجتماعه الأول مــع اللجنة 

الـــبـــرلمـــانـــيـــة لـــلـــطـــاقـــة والــــتــــجــــارة 
والصناعة والسياحة إلى الحاجة 
لتنوع المنتج السياحي في قبرص 
والاستثمار في المزايا التنافسية 
للبلاد، وقال إنه ينبغي أن تستثمر 
قــــبــــرص فــــي المـــــزايـــــا الــتــنــافــســيــة 
لـــديـــهـــا، مـــثـــل المــــنــــاخ والــضــيــافــة 
والـــخـــبـــرات الــطــويــلــة الــتــي يمكن 
أن تقدمها، وألا تقتصر السياحة 

على الشمس والبحر.
وأوضـــــــــــــح بــــــيــــــرديــــــوس أنـــــه 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى زيـــــــــــادة أعـــــــداد 
الـــقـــادمـــين إلــــى قـــبـــرص، فـــإنـــه من 
المهم أيضاً التركيز على «سياحة 
الــنــخــبــة» والــشــخــصــيــات المــهــمــة، 
إلــى أن قبرص قريبة جداً  مشيراً 
من كثير من الدول، وأن المشاريع 
عـــالـــيـــة الـــقـــيـــمـــة مـــثـــل مــنــتــجــعــي 
الــــكــــازيــــنــــو والمـــــاريـــــنـــــا يـــمـــكـــن أن 
تــجــتــذب المــســتــثــمــريــن فـــي مــجــال 

السياحة.
وأضـــــــــــــــــاف وزيـــــــــــــــر الــــــــدولــــــــة 
نــابــا»،  أيــا  للسياحة أن «مــاريــنــا 
الـــذي يتم إنــشــاؤه حــالــيــاً، سوف 
يــعــمــل عــلــى رفـــع مــســتــوى المنتج 
السياحي في منطقة فاماغوستا 
وحولها، وأكد أن قبرص بحاجة 

إلى مشاريع مثل المارينا، متوقعاً 
أن يــضــيــف الـــكـــثـــيـــر إلـــــى المــنــتــج 
الــســيــاحــي فــي الــجــزيــرة، وتعهد 

بأن تقوم الوزارة بدعم المشروع.
من جهة أخرى، سجل مؤشر 
أسعار المنازل في قبرص ارتفاعاً 
خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٨ 
المــــائــــة مـــقـــارنـــة  فــــي  بــنــســبــة ١٫٧ 
بـــالـــربـــع المـــمـــاثـــل مـــن عــــام ٢٠١٧، 
وذلك وفقاً للتقديرات الأولية التي 
صدرت أمس، عن دائرة الإحصاء 

القبرصية.
ومـــؤشـــر أســـعـــار المـــنـــازل هو 
مؤشر فصلي يقيس التغير في 
متوسط أسعار المساكن، ويقوم 
بــقــيــاس جــمــيــع أنـــــواع الــعــقــارات 
الـــســـكـــنـــيـــة، ســـــــواء الــــجــــديــــدة أو 

القائمة.
كــمــا أعــلــنــت دائــــرة الإحــصــاء 
القبرصية ارتــفــاع مؤشر أسعار 
مواد البناء بنسبة ١٫٧ في المائة 
في عام ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠١٧، 
حيث وصل مؤشر شهر ديسمبر 
إلــى ١٠١٫١٥  (كانون الأول) ٢٠١٨ 
وحــــــــدة، مـــســـجـــلاً زيــــــــادة طــفــيــفــة 
المـــائـــة مــقــارنــة  بــنــســبــة ٠٫٠٤ فـــي 

قبرص استقبلت أعداداً قياسية من السياح العام الماضيبالشهر السابق.

آثار الحرب التجارية تنعكس على توقعات أعمال الشركات اليابانية الرائدة
طوكيو: «الشرق الأوسط»

حــــذرت شــركــتــان يــابــانــيــتــان 
فــي مجال صناعة الإلكترونيات 
والمــعــدات مــن انخفاض أرباحها 
الــفــتــرة المقبلة، بسبب تأثير  فــي 
الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بــــين الــصــين 
وأمـــيـــركـــا، وهــــو مـــا يـــزيـــد الــقــلــق 
بشأن تأثير هذا الصراع التجاري 
وانــعــكــاســه عــلــى تــوقــعــات أربـــاح 

الشركات والنمو الاقتصادي.
وقـــــلـــــصـــــت شــــــركــــــة «نــــيــــديــــك 
كـــــورب»، الــتــي تــصــنــع مـــوتـــورات 
صغيرة في الهواتف والحواسب 
والــــســــيــــارات والـــــروبـــــوتـــــات، مــن 
تـــوقـــعـــات أربـــاحـــهـــا الــتــشــغــيــلــيــة 
السنوية بالربع، قائلة إن الحرب 

الــتــجــاريــة وتـــراجـــع الــطــلــب على 
الهواتف الذكية يثبطان الإنفاق 

في الصين.
وخــفــضــت أيـــضـــاً «يــاســكــاوا 
إلــكــتــريــك كـــــــورب»، الـــتـــي تصنع 
روبـــــوتـــــات تــســتــخــدم فــــي أتــمــتــة 
المــصــانــع، مــن تــوقــعــاتــهــا لأربـــاح 
التشغيل السنوية للمرة الثانية 
فــي ثــلاثــة أشــهــر، بــســبــب الــحــرب 

التجارية.
وتــســتــورد الــصــين نــحــو ربــع 
صادرات اليابان من الإلكترونيات 
والماكينات الثقيلة، وهو ما يجعل 
تـــعـــرض الــــيــــابــــان قـــويـــا لــضــعــف 
الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم.
الـــشـــركـــات تــخــفــض من  ولأن 

امــــتــــيــــازات الـــعـــامـــلـــين والإنــــفــــاق 
الـــرأســـمـــالـــي بـــســـرعـــة، كـــــرد فــعــل 
انــخــفــاض المبيعات وزيـــادة  على 
المـــخـــزون، فـــإن تــأثــيــر الــوضــع في 
الــصــين عــلــى الــنــمــو الــيــابــانــي لن 

يكون هيناً.
وقـــــــــــال نـــــــوريـــــــو مـــــيـــــاجـــــاوا، 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي فــــــــي «مـــــيـــــزوهـــــو 
سيكيوريتز»، لوكالة «رويترز»، 
إنــه مــن الممكن أن يــقــوم كثير من 
الاقتصاديين بتخفيض توقعات 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي الــيــابــان 
الــحــالــي  الـــعـــام  لــلــربــع الأول مـــن 
بــســبــب مـــخـــاطـــر الـــتـــبـــاطـــؤ الــتــي 

تتزايد بشكل واضح.
وأضـــــاف أن «الإلــكــتــرونــيــات 
والـــــســـــلـــــع الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة تــــقــــود 

الصناعة اليابانية، ولكن الصين 
تــتــبــاطــأ، ولا نستطيع أن نكون 

متفائلين».
وتسببت محاولات واشنطن 
في تخفيض عجز البلاد التجاري 
في دفع الإدارة الأميركية لفرض 
حــزمــة مــن التعريفات الجمركية 
على بــكــين، الـــذي وضــع أصحاب 
الأعــمــال وصــنــاع الــســيــاســات في 

كثير من البقاع في وضع حرج.
ويضيف الخبير أن اقتصاد 
الــصــين يتلقى ضــربــة مــع تباطؤ 
الصادرات، كما أن نشاط المصانع 
يتباطأ، وطلب المستهلكين على 
أحــــدث الــتــقــنــيــات الــتــكــنــولــوجــيــة 

يتراجع.
وتـــقـــول «رويــــتــــرز» إن تأثير 

الـــــــوضـــــــع فـــــــي الــــــصــــــين يـــنـــتـــشـــر 
حــالــيــاً حـــول الــعــالــم، ويــســتــدعــي 
الـــــتـــــحـــــذيـــــرات بـــــشـــــأن مــســتــقــبــل 
المبيعات والأربــاح في الكثير من 
الـــشـــركـــات مـــن «آبــــل آي إن ســي» 
إلــــى «ســامــســونــغ إلــكــتــرونــكــس» 
حــتــى «تـــايـــوان سيميكوندكتور 

مانيفاكتشورنج كو».
وتـــــــراجـــــــع إنــــــتــــــاج «نـــــيـــــدك» 
للقطع المستخدمة فــي صناعات 
الـــــســـــيـــــارات ومـــنـــتـــجـــات المــــنــــازل 
بـــ٣٠ و٤٠  الإلكترونية في الصين 
فــي المــائــة خــلال نوفمبر (تشرين 
الـــــثـــــانـــــي)، وديــــســــمــــبــــر (كــــانــــون 
الــــعــــمــــلاء مــن  الأول) مـــــع ســـعـــي 
الشركات المصنعة للاعتماد على 
مـــخـــزونـــاتـــهـــم المـــرتـــفـــعـــة مــــن تــلــك 

الـــقـــطـــاع، وفـــقـــاً لمـــا قـــالـــه الــرئــيــس 
الــتــي أسسها  التنفيذي للشركة 

في ١٩٧٣. 
وعلق شيجنوبو ناجاموري 
بقوله: «في فترة إدارتي الطويلة 
الـــــذي  تــــراجــــعــــاً مـــثـــل  قــــــطّ  أرَ  لـــــم 
رأيناه في نوفمبر، خصوصاً في 
ديــســمــبــر». وتــقــول «رويـــتـــرز» إن 
هناك كثيراً من الشركات اليابانية 
لــعــمــلاء مشابهين،  تصنع سلعاً 
وهم في وضعية شركة «نيديك» 
المــائــة من  نفسها، ونــحــو ٣٧ فــي 
صادرات اليابان تنقسم بين قطع 
إلــكــتــرونــيــة أو مــعــدات صناعية، 
وهــي منتجات معرضة لتذبذب 

الطلب العالمي.
الــصــادرات  وقــد شهد مجمل 

الــــيــــابــــانــــيــــة تـــــبـــــاطـــــؤاً قـــــويـــــاً فــي 
نــوفــمــبــر، مـــع ضــعــف الـــصـــادرات 
للصين، وفقاً لما أظهرته بيانات 

وزارة المالية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــبــيــانــات 
عي 

ّ
فـــإن بــعــض مصن الــضــعــيــفــة، 

الإلكترونيات اليابانيين لا يزالوا 
مـــتـــفـــائـــلـــين بـــأنـــهـــم يــســتــطــيــعــون 
تــــخــــفــــيــــف تــــــــراجــــــــع المــــبــــيــــعــــات 
مـــــن خـــــــلال تـــلـــبـــيـــة الــــطــــلــــب عــلــى 
الــقــطــع المــســتــخــدمــة فــي المــركــبــات 
الإلــكــتــرونــيــة والـــســـيـــارات ذاتــيــة 

القيادة.
ومــن الأمثلة على ذلــك شركة 
«ألبس إلكتريك كو»، التي تجني 
نحو ٦٠ فــي المــائــة مــن إيــراداتــهــا 
عبر «البزنس» السيارات. ويقول 

تاكاشي سوجو، مدير الاستثمار 
في الشركة: «نحن أقل قلقاً بشأن 
الــصــين»، مضيفاً أن «منتجاتنا 
في قطاع السيارات تميل للاتجاه 
إلى السيارات الفاخرة، نعتقد أن 

هذا (البزنس) سيظل مستقراً».
وكـــان مــســؤول حــكــومــي نقل 
عن محافظ بنك اليابان المركزي، 
هـــاروهـــيـــكـــو كـــــــــورودا، قـــولـــه إنـــه 
ع حلّ الخلاف التجاري بين 

ّ
يتوق

الــصــين والــــولايــــات المــتــحــدة هــذا 
العام.

كـــــــــورودا أن يــصــل  ويــــرجــــح 
الــبــلــدان إلـــى الاتــفــاق عــلــى كيفية 
إصـــــــلاح الاخــــــتــــــلالات الـــتـــجـــاريـــة 
وحــمــايــة المــلــكــيــة الــفــكــريــة، وفــقــاً 

للمسؤول.

البرلمان الأوروبي يطالب بدور 
في المفاوضات التجارية مع واشنطن

بروكسل: عبد الله مصطفى

«لا تــوجــد أســـس لمــحــادثــات تــجــاريــة بين 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ما دامت 
إدارة الرئيس دونالد ترمب تصر على الإبقاء 
على التعريفة الجمركية غير القانونية على 
الصلب والألمنيوم من أوروبا، بل إن واشنطن 
تهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم إضافية 
الــســيــارات، إذن لا  غير قانونية على صناعة 
يمكن القبول بالإجبار على طاولة التفاوض»، 
هذا ما جاء على لسان بيرند لانغ، رئيس لجنة 
التجارة في البرلمان الأوروبي، في تصريحات 
تــضــمــنــهــا بـــيـــان لــكــتــلــة الأحـــــــزاب الاشــتــراكــيــة 
والــديــمــقــراطــيــة الــتــي ينتمي إلــيــهــا فــي داخــل 

البرلمان.
وتـــــم نـــشـــر الـــبـــيـــان بـــالـــتـــزامـــن مــــع إعــــلان 
المفوضية الأوروبــيــة خطتها للتفاوض حول 
اتــفــاق تــجــاري مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، مــؤكــدة 
الـــــزراعـــــة فــي  الـــقـــاطـــع لإدراج مـــلـــف  رفـــضـــهـــا 

المحادثات.
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت ألــيــســكــا مــوســكــا، 
مسؤولة ملف التجارة في كتلة الاشتراكيين 
والديمقراطيين، ثاني أكبر الكتل السياسية 
في البرلمان، إنه «على مدى أشهر كنا ننتظر 
إشارات حسن النية من قبل الإدارة الأميركية، 
لكننا لــم نــرَ أي شـــيء، وقــبــل التفكير فــي بدء 
الـــتـــفـــاوض لا بـــد مـــن إجــــــراء عــمــلــيــة مــنــاســبــة 
لــتــحــديــد الــنــطــاق، ولا بــد مــن مــشــاركــة كاملة 
لـــلـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــــي». وشــــــدد الـــبـــيـــان، الــــذي 
تلقينا نسخة منه، على المساءلة والشفافية 
والديمقراطية، وقــالــت موسكا: «لا يوجد أي 
سبب يدفع الأوروبيين إلى التخلي عن مبادئهم 
عندما يتعلق الأمـــر بالعلاقات التجارية مع 

الولايات المتحدة».
وأشـــارت سيسيليا مالمستروم، مفوضة 
شؤون التجارة، إلى أن نشر مسودة التفاوض 
مــن جــانــب المــفــوضــيــة هــو جـــزء مــن اتــفــاق بين 
الــرئــيــس تــرمــب ورئــيــس المفوضية الأوروبــيــة 

جان كلود يونكر في منتصف العام الماضي.
ووفــقــاً لــتــقــاريــر إعــلامــيــة مــتــعــددة، يشكل 
ب 

ّ
نــشــر خــطــة المــفــوضــيــة خــطــوة مــهــمــة لتجن

حرب جمركية بين الجانبين. وقالت المفوضة 
الأوروبــيــة للتجارة سيسيليا مالمستروم في 

مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــدتــه فـــي بـــروكـــســـل: «إنـــه 
لــيــس اتــفــاقــاً تــقــلــيــديــاً لــلــتــبــادل الــحــر (...) بل 
اقتراح محدود، لكنه مهم جداً بشأن الرسوم 
الجمركية على المنتجات الصناعية». وأضافت: 
«في تفويض التفاوض هذا، لا نقترح خفضاً 
لــلــرســوم الــجــمــركــيــة عــلــى قــطــاع الـــزراعـــة. هــذا 
القطاع وضع جانباً» بإصرار من فرنسا التي 
ترفض بشكل قاطع أن تشمل المفاوضات هذا 

القطاع.
والمــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة مــــســــؤولــــة عــن 
المـــفـــاوضـــات الـــتـــجـــاريـــة لمــجــمــل دول الاتـــحـــاد 
الأوروبي. ويفترض أن توافق كل الدول الأعضاء 
عــلــى الــخــطــة قــبــل بــــدء المـــفـــاوضـــات. ويــســعــى 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ أشهر 
للتوصل إلى اتفاق في إطار التفاهم التجاري 
الذي تم التوصل إليه في نهاية يوليو (تموز) 
بين الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب ورئيس 
المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وأبعد 
تهديد زيادة الرسوم الجمركية على السيارات 
الأوروبية التي تباع في الولايات المتحدة. لكن 
التوتر بين الجانبين لا يزال قائماً، فقد نشرت 
وزارة التجارة الأميركية في منتصف فبراير 
(شباط) ٢٠١٨ تقريراً حول التهديد الذي يمكن 
أن تشكله تجارة السيارات بين ضفتي الأطلسي 
على الأمــن القومي الأميركي. وأمــام ترمب ٩٠ 
يوماً ليتخذ قــراراً بشأن ما سيفعله بعد هذا 

التقرير.
مــن جهة أخـــرى، قالت وكــالــة «بلومبرغ» 
أمـــس، إنـــه يتعين عــلــى رئــيــس الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبـــــــــــي مــــاريــــو دراغـــــــــي، أن يـــتـــخـــذ قــــــراراً 
باختيار خليفة لعضو المجلس التنفيذي في 
البنك، سابين لوتنشلايجر، بحلول ١١ فبراير 
المــقــبــل. والــتــاريــخ المــذكــور هــو مــوعــد انقضاء 
ولاية لوتنشلايغر غير القابلة للتجديد، التي 
استمرت ٥ سنوات، نائبة لرئيس هيئة الإشراف 
المالي في البنك. ويتعين أن يسلم دراغي بشكل 
فني المنصب لعضو آخــر بالمجلس، ويعطي 
لوتنشلايغر منصباً جــديــداً. وتــدور تكهنات 
لـــدى بــعــض صــنــاع الـــقـــرار فــي الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبــــــــي حــــول إمــكــانــيــة تــمــديــد فـــتـــرة عمل 
لوتنشلايغر، غير أن العقبة التي تحول دون 
ذلــك، تتمثل في تكرارها أمــام زملائها أنها لا 

ترغب في البقاء في المنصب.

ترمب ألغى رحلة الوفد الأميركي إلى منتدى دافوس

واشنطن تتحدث عن تقدم في المفاوضات التجارية مع بكين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــال الرئيس الأمريكي دونالد 
ترمب أمس إن تقدما يتحقق صوب 
اتــفــاق تــجــارة مــع الــصــين، ونفى أن 
يكون بصدد دراســة إلغاء الرسوم 
الجمركية المفروضة على المنتجات 

الصينية.
اتــفــاقــا،  أبــرمــنــا  وأضــــــاف «إذا 
فبالتأكيد لن تكون لدينا عقوبات، 
لــم نبرم اتفاقا ستكون لدينا  وإذا 

عقوبات».
وأعــلــن المــســتــشــار الاقــتــصــادي 
للبيت الأبيض لاري كادلو، الجمعة، 
أنّ المــحــادثــات الــتــجــاريّــة بــين بكين 
وواشنطن تسير على نحو إيجابي، 
ــــه «لــــم يــتــمّ حــــلّ أي 

ّ
ــه أوضــــح أن

ّ
لــكــن

شيء» حتّى الآن.
قنا تقدّماً مع 

ّ
وقال كودلو: «حق

الصين خلال اجتماع المفاوضين في 
بكين بداية هذا الشهر».

ه أضاف: «لم يتمّ حلّ أي 
ّ
غير أن

شـــيء، لا يــوجــد شــيء على الـــورق، 
عَــقــد»، نافياً بذلك تقارير  لا يوجد 
إلــى وجود  صحافيّة كانت أشــارت 

اتفاق.
وقال كودلو إنّ تلك المعلومات 
الصحافيّة هــي «بــكــلّ بساطة غير 
دقيقة»، موضحاً: «لكنّ هذا لا يعني 
ـــه لــن تــكــون لــديــنــا، خــلال الأشهر 

ّ
أن

المــقــبــلــة، صــفــقــات جــيّــدة جـــداً حــول 
التجارة مع الصين».

وأعلنت وزارة التجارة الصينيّة 
الــخــمــيــس أنّ كــبــيــر المــفــاوضــين في 
شـــــــؤون الــــتــــجــــارة ســـيـــتـــوجّـــه إلـــى 
واشــنــطــن لاســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
فــي نــهــايــة يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، 
ــر إلـــى بــعــض الــتــطــوّر في 

ّ
فــي مــؤش

هـــــذا المــــلــــف. وتــــأتــــي الـــــزيـــــارة الــتــي 
سيُجريها نائب رئيس الحكومة، 
ليو هي، في ٣٠ و٣١ يناير، قبل شهر 
النزاع  من موعد انتهاء الهدنة في 

التجاري بين البلدين.

وعـــــــــرضـــــــــت الـــــــصـــــــين المـــــضـــــي 
قــدمــا فـــي عــمــلــيــات شــــراء لمـــدة ست 
ســنــوات مــن أجــل تكثيف وارداتــهــا 
الــولايــات المتحدة، حسبما قال  من 
مــــســــؤولــــون مـــطـــلـــعـــون عـــلـــى ســيــر 
المفاوضات بين الجانبين، وهو ما 
أحيا الآمــال بشأن الوصول لاتفاق 
لإنهاء النزاع التجاري بين البلدين 
الـــذي سيؤثر بشكل ملموس على 

النمو العالمي في حال تفاقمه.
وذكــــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــيــرغ»، 
الــجــمــعــة، نــقــلا عـــن مـــســـؤول مطلع 
طــلــب عـــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه أنــه 
عبر زيــادة واردات السلع السنوية 
ــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة بــقــيــمــة  مــــــن ال
إجــمــالــيــة تــبــلــغ أكــثــر مـــن تــريــلــيــون 
دولار، ستسعى الصين إلى خفض 
الــذي بلغ العام  فائضها التجاري، 
إلـــى أن  المــاضــي ٣٢٣ مــلــيــار دولار، 
يصل إلى الصفر بحلول عام ٢٠٢٤.
وأشار المسؤول إلى أن العرض 
الذي تم طرحه خلال المفاوضات في 
بكين في وقت سابق من هذا الشهر، 
قوبل بشكوك من جانب المفاوضين 
الأميركيين الذين طلبوا من الصين 

القيام بأكثر من ذلك، متطلعين إلى 
أن يتم التخلص من تلك الاختلالات 

خلال العامين المقبلين.
وبفضل تلك التسريبات التي 
كانت تبشر بقرب الوصول لاتفاق، 
ارتفعت أسعار النفط الجمعة لأعلى 
مستوى في ستة أسابيع، بالنظر 
إلى أن إنهاء هذا النزاع يبعد شبح 
الركود الطويل للطلب على الطاقة.

وعــــلــــى صـــعـــيـــد الــــطــــاقــــة، ذكـــر 
تـــقـــريـــر لــــوكــــالــــة «بــــلــــومــــبــــيــــرغ» أن 
خـــمـــس مـــصـــاف أمـــيـــركـــيـــة لــتــكــريــر 
النفط قامت إما بخفض مشترياتها 
بــشــكــل مــلــحــوظ مـــن الــنــفــط الــخــام 
الــفــنــزويــلــي أو اســتــبــدالــه بــالــكــامــل 
فــي عــام ٢٠١٨. وقــد يــحــذو حذوها 
المـــزيـــد مـــن المـــصـــافـــي، فــيــمــا يـــدرس 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
فــرض عقوبات جديدة على الدولة 

الواقعة بأميركا الجنوبية.
وذكــــــــرت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» 
أن شــركــتــي «رويــــــال داتـــــش شــيــل» 
البريطانية الهولندية، و«فيليبس 
٦٦» الأمــيــركــيــة لـــم تــعــالــجــا الــنــفــط 
الفنزويلي في مصافيهما الأميركية 

مــنــذ أن فــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
عــقــوبــات مــالــيــة عــلــى الــدولــة وعلى 
شركتها «بتروليوس دي فينزويلا 
إس إيه»، في أغسطس (آب)  ٢٠١٧.

وخفضت «ماراثون بيتروليم» 
الأمــيــركــيــة ومــجــمــوعــة «تــوتــال إس 
إيه» العالمية و«موتيفا إنتربرايزز» 
وارداتــــهــــا مـــن الــنــفــط مـــن فــنــزويــلا 
لأكثر من النصف خلال تلك الفترة، 
فيما تراجع إنتاج فنزويلا من النفط 
لأدنــــى مــســتــويــاتــه مــنــذ أربــعــيــنــات 

القرن الماضي.
أمـــا شــركــات «فــالــيــرو إنــرجــي» 
ووحـــدة التكرير الأميركية بشركة 
إيــــــــه، وســيــتــجــو  فـــــي إس  بـــــي دي 
بتروليوم كورب، فواصلت الحصول 

على النفط من فنزويلا.
فــالــيــرو معالجة النفط  وزادت 
الــفــنــزويــلــي بــنــســبــة ٤٫٦ فـــي المــائــة 
بين يناير وأكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٨، مــقــارنــة بالفترة نفسها من 
الـــعـــام الــســابــق عــلــيــه، بــيــنــمــا زادت 
شركة سيتجو المعالجة بنسبة في 
المــائــة، بحسب بيانات صـــادرة عن 

إدارة معلومات الطاقة.

كــانــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة قد 
فـــرضـــت عـــلـــى الـــعـــشـــرات مــــن كــبــار 
المسؤولين الفنزويليين، بمن فيهم 
الرئيس نيكولاس مادورو عقوبات 
كــجــزء مــن الإجــــــراءات الاقــتــصــاديــة 
للضغط مــن أجــل عـــودة الــدولــة في 
إلـــى السياسات  أمــيــركــا الجنوبية 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، مـــــن وجــــهــــة نــظــر 

الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، قالت المتحدثة 
بـــــاســـــم الــــبــــيــــت الأبـــــــيـــــــض، ســــــارة 
ساندرز، إن الرئيس دونالد ترمب 
ألــغــى رحــلــة وفــد الــولايــات المتحدة 
إلـــى المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي، 
الذي ينعقد هذا الشهر في دافوس 
بسويسرا، بسبب الإغــلاق الجزئي 

للحكومة الأميركية.
وشـــــــــــارك تـــــرمـــــب فــــــي مـــنـــتـــدى 
دافوس العام الماضي، وكان يخطط 
لـــلـــذهـــاب مــــجــــددا هـــــذا الــــعــــام لــكــنــه 
انــســحــب قــبــل أيــــام بــيــنــمــا يــخــوض 
مــــعــــركــــة مــــــع الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين فــي 
الكونغرس حول تمويل جدار على 
الحدود مع المكسيك، أدت إلى إغلاق 

جزئي للحكومة.
وقال مسؤولان كبيران بالإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، إنـــــه كـــــان مــــن المــتــوقــع 
أن يــــــرأس وزيــــــر الـــخـــزانـــة ســتــيــفــن 
الــخــارجــيــة مايك  منوتشين ووزيـــر 
بومبيو وفد الولايات المتحدة بدلا 

من ترمب.
وكــــــان مــــن المـــخـــطـــط أيـــضـــا أن 
يــنــضــم إلــــى الـــوفـــد وزيـــــر الــتــجــارة 
الــتــجــاري  ويـــلـــبـــور روس والمـــمـــثـــل 

الأميركي روبرت لايتهايزر.
وقالت ســانــدرز في بيان: «مع 
الأخــذ في الاعتبار أن ٨٠٠ ألــف من 
العاملين الأمــيــركــيــين لا يحصلون 
على رواتــبــهــم ولــضــمــان أن يتمكن 
فريقه من تقديم المساعدة اللازمة، 
ألـــغـــى الــرئــيــس تـــرمـــب رحـــلـــة وفـــده 
إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في 

دافوس بسويسرا».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
يتحدث للإعلام أمس (رويترز)
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أصحاب الأعمال في الأرجنتين يحافظون على العمالة في انتظار التعافي الاقتصادي
بيونس آيرس: «الشرق الأوسط»

رت الشركات الصغيرة في 
ّ
تأث

الأرجنتين، التي تعد المُشغّل الأول 
لــلــعــمــالــة فـــي الـــبـــلاد بـــشـــدّة تحت 
ضغوط التضخم القوي الذي بلغ 
نحو ٤٨ في المائة، بجانب تدهور 
قيمة العملة المحلية، الذي زاد من 

تكاليف الإنتاج.
وأظــــــهــــــرت لــــــقــــــاءات لـــوكـــالـــة 
«رويـــــتـــــرز» مـــع أصـــحـــاب أنــشــطــة 
أعـــــــمـــــــال فـــــــي مـــــــجـــــــالات صـــنـــاعـــة 
المـــــــنـــــــســـــــوجـــــــات والـــــبـــــلاســـــتـــــيـــــك 
والدهانات، ومسؤولين حكوميين 
وقــــيــــادات عــمــالــيــة، أن كــثــيــراً من 
اتــبــعــت استراتيجيات  الــشــركــات 
مختلفة لكي تستطيع أن تستمر 
فــــي الـــعـــمـــل حـــتـــى تــــأتــــي مــرحــلــة 
التعافي الاقتصادي، التي يتوقع 
صندوق النقد الدولي أن تبدأ في 

الربع الثاني.
وبـــــحـــــســـــب الــــــــوكــــــــالــــــــة، فـــــإن 
الــــشــــركــــات الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة تـــقـــوم 
بــتــخــفــيــض عــــدد ســـاعـــات الــعــمــل 
وتــــعــــلــــيــــق الإنــــــــتــــــــاج فـــــــي بـــعـــض 
الأيــــام، وتــدفــع الــعــمــال للحصول 
على رصيد إجــازاتــهــم فــي الوقت 
ــب زيـــادة طلبات 

ُّ
الــحــالــي، مــع تــرق

المستثمرين بحلول فترة التعافي.
وقـــــــد تـــــراجـــــع حــــجــــم الــــقــــوى 
المشتغلة بـ١٢٠ ألف عامل مسجل 
فقط بين أكتوبر (تشرين الأول) من 
٢٠١٧ وأكــتــوبــر ٢٠١٨، وفقاً لآخر 
البيانات الحكومية التي اطلعت 
عليها «رويـــتـــرز»، وهــو مــا يمثل 
نحو ١ في المائة من القوى العمالة 

التي تبلغ ١٢ مليون عامل.
وكـــــانـــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
فقدت نحو ٦ في المائة من قوتها 
بــــ٨٫٧ مليون  يُــقــدّر  المشتغلة، بما 
عامل، خلال عامي الركود القوي 
٢٠٠٧ و٢٠٠٨، مع سعي الشركات 
لــــتــــســــريــــح الــــعــــمــــالــــة لــــكــــي تــقــلــل 

التكاليف وتقدر على الاستمرار.
لكن الأرجنتين تحظى بواحد 
مـــن أكــثــر نــظــم الــعــمــل ســخــاء مع 
العمال، وهو ما يزيد من تكاليف 
تــســريــح الــعــمــالــة ويــصــعــب على 
بعض المنشآت التكيف مع حالة 

الركود الحالية.
وقــوانــين العمل، المقدمة عبر 
حكومات بيرونية شعبوية منذ 

الأربعينات، جعلت عملية تعيين 
العمالة أو تسريحها ذات تكلفة 

تُعد الأعلى في أميركا اللاتينية.
وتلزم التشريعات في البلاد 
أصحاب العمل عند تسريح عامل 
دفع ما يساوي أجر شهر عن كل 
ســنــة عــمــل، بــالإضــافــة إلـــى شهر 
آخـــــر عـــلـــى الأقــــــل لإعــــلامــــه بـــقـــرار 
الاستغناء عنه. ولا يوجد سقف 
على حجم مــا تدفعه الشركة في 
صــــــــورة تــــعــــويــــض عـــــن الـــفـــصـــل. 
وبحسب تقرير ممارسة الأعمال 
الـــصـــادر عـــن الــبــنــك الـــدولـــي، فــإن 
تكاليف التسريح في البلاد ضمن 
الأعــلــى فــي الــعــالــم، ويــرصــد هــذا 

التقرير ١٩٠ اقتصاداً في العالم.
وســــــــــاعــــــــــدت الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات 
الأرجــنــتــيــنــيــة عــلــى احـــتـــواء آثـــار 
الأزمة الاقتصادية الحالية، التي 
كــان مــن الممكن أن تفاقم معدلات 
الــبــطــالــة. بــالإضــافــة لــذلــك يعمل 
الــــرئــــيــــس الـــــحـــــالـــــي، مـــاوريـــكـــيـــو 
مـــاكـــري، وهـــو مــنــحــاز لسياسات 
السوق الحرة، ويريد إصلاح نظام 
العمل الجامد لجذب الاستثمار، 
عــلــى إثـــنـــاء الـــشـــركـــات عـــن فصل 

العمال.
وأعلن الرئيس في ١٣ نوفمبر 
(تشرين الثاني) أن على الشركات 
أن تعطي إنذاراً مدته ١٠ أيام لأي 

مخططات لتسريح العمال، وهو 
مــا قــد يمكّن الحكومة مــن إيجاد 
سبل لإبقائهم مشتغلين. ويريد 
ماكري أن يوسع من نطاق برنامج 
مــوجــود فــي الــوقــت الــراهــن لدعم 
رواتب العاملين في الشركات التي 

تواجه ضغوطاً مالية.
ويــــعــــانــــي مــــاركــــو مــيــلــونــي، 
الــذي يدير مصنعاً للمنسوجات 
فــــي مـــديـــنـــة كــويــلــمــيــز عـــلـــى بــعــد 
٣٠ كــيــلــومــتــراً مــن الــعــاصــمــة، من 
تــراجــع مبيعات بأكثر مــن الثلث 
خلال العام الماضي، ولا يستطيع 
لــديــه بسبب  التخلص مــن عمالة 

ارتفاع تكاليف الفصل.
وبعد أن كان ميلوني يُشغل 
مصنعه ٢٤ ساعة من يوم الاثنين 
حتى السبت يقوم بتشغيله مدة 
١٦ ساعة فقط في اليوم ولخمسة 

أيام في الأسبوع.
ومـــــثـــــل كــــثــــيــــر مــــــن مـــنـــشـــآت 
الأعـــــمـــــال، قـــــام مــيــلــونــي بــتــقــديــم 
إجازات نحو ١٠٠ عامل، على أمل 
أنــه بنهاية مـــارس (آذار) سيزيد 

الطلب على منتجات الشركة.
دانــــيــــال فــنــيــس دي ريـــوجـــا، 
رئيس أحد أكبر المكاتب القانونية 
فـــي الأرجـــنـــتـــين، يــقــول إن واحـــدة 
مــــن المـــعـــضـــلات الــرئــيــســيــة الــتــي 
تواجه الشركات أقدمية كثير من 

العاملين، خصوصاً من العاملين 
فــــي الـــصـــنـــاعـــات قــلــيــلــة المــــهــــارة، 
يظلون في الوظيفة ذاتها لسنوات 
طـــويـــلـــة، وهـــــو مــــا يــجــعــل تــكــلــفــة 

تعويضهم عن الفصل مرتفعة.
ويـــرى وزيـــر الإنـــتـــاج، دانــتــي 
الــشــركــات مــن جانبها  ســيــكــا، أن 
أيــضــاً كــانــت مــتــراخــيــة عـــن فصل 
الـــــــعـــــــمـــــــال، بــــســــبــــب الــــتــــوقــــعــــات 
بالتعافي الاقــتــصــادي فــي الأجــل 
القريب، مشيراً إلى أن الكثير من 
الــعــمــل فــضــلــوا تعليق  أصـــحـــاب 
وضع العمال بسبب تكلفة فصلهم 
وتكلفة تعيين عمالة جــديــدة في 

المستقبل.
وشــــهــــد مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة فــي 
الأرجـــنـــتـــين تــراجــعــاً خــــلال الــربــع 
الــثــالــث مـــن الـــعـــام المـــاضـــي إلـــى ٩ 
فـــي المـــائـــة مـــن ٩٫٦ فـــي المـــائـــة في 
الربع الثاني. ويعد معدل البطالة 
مرتفعاً بنسبة قليلة عند المقارنة 
الــســنــويــة بـــين الـــربـــع الـــثـــالـــث من 
فــــي ٢٠١٧  نــفــســه  ٢٠١٨ والـــــربـــــع 

(بنسبة ٠٫٧ في المائة).
ومــــــــــع بــــــقــــــاء الـــــعـــــمـــــالـــــة فـــي 
أقــل، لجأ  وظائفهم ولكن بــأجــور 
بعضهم للبحث عن وظيفة أخرى، 
مثل العمل على سيارات «أوبــر»، 

«رويترز». وفقاً لـ
وقـــــال رئـــيـــس اتـــحـــاد لــعــمــالــة 

الــنــســيــج، جـــوس مينابيرجاري، 
ل«رويـــتـــرز»: «نــحــن لسنا سعداء 
بــهــذا الإجـــــراء (وظـــائـــف بساعات 
عمل أقــل) ولكن آخــر شــيء نريده 

هو التسريح».
وكـــان الــرئــيــس مــاكــري يدفع 
فـــــي اتـــــجـــــاه تـــطـــبـــيـــق إصــــلاحــــات 
والفصل  التعيين  عمالية تجعل 
أكـــثـــر تـــيـــســـيـــراً، ولـــكـــن الــحــكــومــة 
ــــلــــت هـــــذه الإجــــــــــراءات بـــعـــد أن  أجَّ
شـــــهـــــدت الـــــبـــــلاد مـــــظـــــاهـــــرات فــي 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٧. 
وقـــال وزيـــر الإنــتــاج إن الحكومة 
ستحاول الدفع بهذه الإصلاحات 
مــجــدداً فــي ٢٠١٩، ولــكــن سيكون 
مــن الــصــعــب الــحــصــول عــلــى دعــم 
سياسي لها في عام الانتخابات.

ويــقــول الاقــتــصــادي، كاميلو 
تــيــســكــورنــيــا، إن صــعــوبــة فصل 
العمال تضر بتنافسية الشركات 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــة... «جــــعــــل فــصــل 
الناس أسهل أو تخفيض الرواتب 
يحسن من كفاءة الاقتصاد وقدرة 
الشركات على التكيف مع المواقف 

المختلفة».
ويــــضــــيــــف الـــخـــبـــيـــر أنـــــــه فــي 
الــولايــات المتحدة من السهل جداً 
الـــفـــصـــل، ولـــكـــن فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
فـــــإن مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة عـــنـــد أدنــــى 
التاريخية لأن السوق  مستوياته 
بها مرونة قوية للغاية. هذا وضع 
يشجع على خلق شركات جديدة، 
ولكن في الأرجنتين إذا بــدأ رجل 
أعـــــمـــــال فـــــي مـــــشـــــروع ولــــــم يـــحـــظَ 
بــالــتــوفــيــق يــظــل عــالــقــاً بالعمالة 
التي لديه، وهو ما يثبط البعض 

عن بدء الأعمال.
لــكــن جـــورج جــوتــرت، رئيس 
شــــركــــة «جــــــوتــــــرت» الــــتــــي تــعــمــل 
فــي مــجــال نــظــم خــطــوط الإنــتــاج، 
يقول إن ذكريات أزمــة الأرجنتين 
يـــحـــرص على  فـــي ٢٠٠١ جــعــلــتــه 
الحفاظ على العمالة التي لديه، 
فــقــد ســـرّحـــت الــشــركــة فـــي الأزمــــة 
المــاضــيــة نــصــف عــمــالــتــهــا. وعند 
تــعــافــي الاقــتــصــاد مــن أزمــتــه كــان 
مــن الصعب للغاية على الشركة 
إعـــــادة بــنــاء قــوتــهــا الــعــامــلــة، من 
حــيــث تــدريــب عــمــال جـــدد للعمل 
على ماكينات متخصصة، وهو 
يرى أن الأزمــة الحالية ستكون 

أقصر عمراً من الأزمة الماضية.

تقوم الشركات الأرجنتينية بتخفيض عدد ساعات العمل وتعليق الإنتاج في بعض الأيام

مودي يسترضي أصوات صغار التجار قبل الانتخابات 

قواعد هندية جديدة تحد من التجارة الإلكترونية 
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تــــســــاهــــم  المـــــــرجـــــــح أن  مـــــــن 
الــقــيــود الــهــنــديــة الــجــديــدة على 
الاستثمارات الأجنبية في قطاع 
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، والـــتـــي 
ستؤثر على شركات عملاقة مثل 
أمازون وآي إن سي وفيليبكارت 
المـــــمـــــلـــــوكـــــة لـــــــــــوول مـــــــــــــارت، فـــي 
تخفيض المبيعات الإلكترونية 
بـــ٤٦ مليار دولار بحلول ٢٠٢٢. 
وفــــقــــا لمــــا أظــــهــــره تــحــلــيــل لـــــبــي 

دابليو سي كونسالتنز.
وتـــفـــرض الـــقـــيـــود الــجــديــدة 
على شركات التجارة الإلكترونية 
ا من فبراير (شباط)  في الهند بدء
عــدم بيع منتجات عبر شركات 
 equity) فــيــهــا حــصــصــا تــمــتــلــك 
تــلــزمــهــا بعدم  interest) وكــذلــك 
دفع بائعين للترويج لمنتجاتهم 
بشكل حــصــري عــبــر منصاتهم 

الإلكترونية.
وتـــــــــــم الإعـــــــــــــــــلان عـــــــــن هــــــذه 
الضوابط الجديدة في ديسمبر 
قــبــل أشـــهـــر من  (كــــانــــون الأول) 
الانتخابات المفترض عقدها في 
مــايــو (أيــــار) مــن الــعــام الــجــاري، 
الـــــقـــــواعـــــد  أن  الـــــبـــــعـــــض  ورأى 
الجديدة كانت محاولة من رئيس 
الــــوزراء الــهــنــدي نــارنــدرا مــودي 
لاســتــرضــاء المــلايــين مــن التجار 
الصغار وأصحاب المحال، الذين 
يمثلون قاعدة تصويت رئيسية 
وشكوا من أن أعمالهم تضررت 

من منافسة المسوقين الدوليين.
وقــالــت مــصــادر مــن صناعة 
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــوكــالــة 
الـــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة  رويــــتــــرز إن 
ســـتـــســـاهـــم فـــــي تــــأخــــيــــر بــعــض 
الـــخـــطـــط الاســـتـــثـــمـــاريـــة وتـــدفـــع 
شركات مثل أمازون وفليبكارت 
لتصميم هــيــاكــل أعــمــال حديثة 

وأكثر تعقيدات.
وفي تحليل بي دابليو سي، 
الــــــذي نــقــلــتــه رويـــــتـــــرز واعــتــمــد 
على تقديرات للشركات العاملة 
فـــي المـــجـــال واســـتـــخـــدم بــيــانــات 
مـــنـــشـــورة، تـــوقـــعـــت الـــشـــركـــة أن 
كـــلا مـــن نــمــو مــبــيــعــات الــتــجــزئــة 

وحــــصــــيــــلــــة الـــــضـــــرائـــــب وخـــلـــق 
الــوظــائــف ســيــتــضــرر إذا غــيــرت 
شركات الإنترنت نموذج أعمالها 

للتوافق مع القواعد الجديدة.
وأظــــهــــر الــتــحــلــيــل أن قــيــمــة 
الــــتــــجــــارة المـــجـــمـــعـــة مــــن الــســلــع 
المبيعة عبر الإنترنت قد تتراجع 
بـ٨٠٠ مليون دولار عن المستوى 
المـــتـــوقـــع لـــلـــعـــام المــــالــــي الـــجـــاري 
الـــذي ينتهي فــي مـــارس (آذار)، 
وتـــســـتـــمـــر فــــي الانــــخــــفــــاض عــن 
المــعــدلات المتوقعة سابقا خلال 
الــســنــوات الــثــلاث المــقــبــلــة، ولكن 
المبيعات ستظل فــي النمو وإن 
كان بوتيرة أقل سرعة عن ما كان 

يحدث قبل إقرار هذه القواعد.
وتـــوقـــع الــتــحــلــيــل أيـــضـــا أن 
تـــســـاهـــم الــــســــيــــاســــات الـــهـــنـــديـــة 
الجديدة في الحد من الوظائف 
مـــــارس (آذار)  بــحــلــول  المُــخــلــقــة 
٢٠٢٢، بمعدل ١٫١ مليون وظيفة 
أقــــل عــمــا كــــان يــمــكــن خــلــقــه قبل 

تقويض شركات الإنترنت.
وقـــــــــــــــــد ســـــــــعـــــــــت أمـــــــــــــــــــــازون 
وفـــلـــيـــبـــكـــارت لـــطـــلـــب مــــد لمــوعــد 
تــطــبــيــق الــقــواعــد الـــجـــديـــدة، في 
أول فبراير (شباط)، لكن مصادر 
«رويــــتــــرز» إنــــه مـــن غير  قـــالـــت لـــــ
المرجح أن توافق الحكومة على 

الطلب.
وكـــــــانـــــــت أمـــــــــــــــازون أعـــلـــنـــت 
فـــي بـــيـــان أنـــهـــا ســتــظــل مــلــتــزمــة 
بالقوانين المحلية للهند ولكنها 
طلبت مد الموعد النهائي لتطبيق 

القواعد الجديدة لمدة ٤ أشهر.
بـــيـــنـــمـــا طـــلـــبـــت فـــلـــيـــبـــكـــارت 
مـــــد المــــهــــلــــة ســــتــــة أشـــــهـــــر، وفــــق 
«رويـــــتـــــرز»،  مــــا قــــالــــه مــــصــــدر لــــــ
الــشــركــة لصحيفة إنديا  وقــالــت 
إيــكــونــمــيــك تــايــمــز إنـــهـــا تعتقد 
أن مــدى المهلة سيكون مناسبا 
الــقــواعــد  للتأكد مــن اســتــيــضــاح 

الجديدة.
وعـــلـــق اتـــحـــاد تـــجـــار الــهــنــد 
عـــلـــى تــحــلــيــل بــــي دابـــلـــيـــو ســي 
مبديا اعتراضه على تقديراته، 
وكـــــان الاتــــحــــاد يــنــتــقــد شــركــات 
التجارة الإلكترونية زاعما أنها 
تتبع سياسات تسعيرية تضر 

صغار التجار.
وكـــانـــت مــــورجــــان ســتــانــلــي 
تـــــقـــــدر، قــــبــــل إصــــــــــدار الــــقــــواعــــد 
الـــتـــجـــارة  الــــجــــديــــدة، أن ســــــوق 
الإلــكــتــرونــيــة فــي الــهــنــد سينمو 
بــنــســبــة ٣٠ فــــي المــــائــــة ســنــويــا 
ليصل إلى ٢٠٠ مليار دولار خلال 

عشر سنوات حتى ٢٠٢٧.
ويـــــأتـــــي ازدهـــــــــــار الــــتــــجــــارة 
الإلكترونية في الهند مع انتشار 
الهواتف الذكية، حيث دأب تجار 
التجزئة على الإنترنت في تقديم 
تخفيضات لــجــذب المستهلكين 
لـــشـــراء مــخــتــلــف المــنــتــجــات عبر 
ا مـــن منتجات  بــــدء مــنــصــاتــهــم، 
الــــــبــــــقــــــالــــــة حــــــتــــــى المـــــنـــــتـــــجـــــات 

الإلكترونية.
وتــزعــم مجموعات تجارية 
أن شـــركـــات مــنــصــات الإنــتــرنــت 
اســــتــــعــــانــــت بـــســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى 
التابعة  الــشــركــات  فــي  المـــخـــزون 
لها، وعبر اتفاقات بيع حصرية، 
لخلق ســوق غير عــادل يُمكنهم 
مـــن الــبــيــع بـــأســـعـــار مــنــخــفــضــة، 
وهـــــي المــــمــــارســــات الـــتـــي ســيــتــم 
وقفها عبر السياسات الجديدة.

وكـــــانـــــت أمــــــــــــازون تـــعـــهـــدت 
باستثمار ٥٫٥ مليار دولار في 
أنــفــقــت وول مــارت  الــهــنــد بينما 
الـــعـــام المـــاضـــي ١٦ مــلــيــار دولار 

للاستحواذ على فليبكارت.
وقال بارتيبا جاين، الشريك 
الـــقـــانـــونـــي نيشيتا  المــكــتــب  فـــي 
ديساي، إنه بعد واحدة من أكبر 
صفقات الاستثمار الأجنبي التي 
نفذتها وول مارت تقوم الحكومة 
مجددا بتطبيق إجراءات صادمة 
لــلاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي. واعــتــبــر 
الـــخـــبـــيـــر الــــــــذي يـــنـــتـــمـــي لمــكــتــب 
يمنح استشارات لشركات تجارة 
إلــكــتــرونــيــة أن هـــذه الــســيــاســات 
تجعل بلاده بيئة صعبة لتنفيذ 

الاستثمار.
بــيــنــمــا قــــال وزيـــــر الــتــجــارة 
الــهــنــدي، ســوريــش بــرابــهــو، في 
تــصــريــحــات مــؤخــرا إن سياسة 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة واضــحــة 
للغاية والحكومة كانت منفتحة 

لسماع آراء الشركات.

إحــراق علم أي دولــة دون أسباب مقنعة يَعتبره 
السياسيون إهــانــة كــبــرى وجــريــمــة لا تُغتفر، إذ إن 
المقصود من الإحراق هو تقزيم الدولة المُحرَق علمها. 
وما فعله بعض اللبنانيين بإحراق العلم الليبي يعد 
تصرفاً غير مقبول من حركة يقودها رجل مخضرم 
مثل نبيه بــري، وأعتقد شخصياً أن هــذه المجموعة 
مارقة على تعليمات نبيه بــري أو أنها مدفوعة من 
حزب آخر. ومهما كان الهدف من وراء إحراق العلم، 
وهو معرفة مصير الإمــام موسى الصدر، فإن هناك 
ألــــف طــريــقــة غــيــر إحـــــراق الــعــلــم، ومــــع اعـــتـــرافـــي بــأن 
الجريمة التي أفضت إلى اختفاء موسى الصدر تعد 
منكراً لا يُغتفر ولكن يجب ألا نعاقب الشعب الليبي 
على جريمة ارتكبها معمر القذافي الذي أساء حتى 

إلى أبناء ليبيا.
المؤتمر اختارت له الجامعة العربية بيروت مكاناً، 
وهــــذا المــؤتــمــر تــنــمــوي واقـــتـــصـــادي، والاخـــتـــيـــار من 
الجامعة العربية أزعم أنه يهدف إلى مساعدة الحكومة 
اللبنانية في تخطي أزماتها، واللبنانيون بطبيعتهم 
تجار شاطرون جابوا أنحاء العالم، وتجدهم بارزين 
في كل مهجر قصدوه، لكنّ هذه الحماقة من هذه الفئة 
القليلة يجب ألا تمر مرور الكرام، فنحن كعرب إن كنا قد 
شبعنا من المؤتمرات السياسية فإننا لم نشبع بعد من 
المؤتمرات التنموية والاقتصادية التي هدفها تحسين 
الــفــرد. فالمؤتمرات ومــا تنتج عنها مــن قــرارات  حياة 
تنموية واقتصادية تحرك اقتصاد العالم العربي الذي 
يعاني الأزمـــات؛ فسوريا بلد كسيح، والــســودان بلد 

أعرج، وقِسْ على ذلك حالنا كشعوب عربية.
في الخليج وفي مؤتمر الكويت المنعقد ٢٠١٠ قرروا 
ربطاً خليجياً بسكك الحديد، والحكومات ساعية لذلك، 
هذا النمط من القرارات الاقتصادية كنت آمل أن ينتج 
مــن مؤتمر بــيــروت ونــرى بــلادنــا العربية وقــد رُبطت 
بسكك حــديــد مــوحــدة كما هــو حــال الأوروبـــيـــين، وأن 
تُخفف قيود الجمارك وأن تكون هناك مرونة في نقل 
الــعــمــالــة. وإذا مــا حدث  ل 

ّ
رؤوس الأمــــوال وأيــضــاً تنق

هذا فإن بيروت ستكون القلب النابض للعالم العربي 
وستكون مدينة المال والجمال، ولكن ثلة من السفهاء 
أفسدوا ما كنا ننتظر من المؤتمر، وهم أفسدوه بقصد 
أو مــن دون قــصــد قــبــل أن يــبــدأ المــؤتــمــر، والانــســحــاب 
الليبي خــيــر مــثــال عــلــى بــــوادر الــفــشــل. هـــذه السابقة 
لــم نعاقب  الــكــرام، فــإن  التاريخية يجب ألا تمر مــرور 
المارقين فإنهم سيستمرون في إفساد حياتنا، وأنتم 
تعرفون أن ما يُبنى في عشرات السنين يمكن هدمه في 
لحظة واحدة. نحن بحاجة إلى المؤتمرات الاقتصادية 
والتنموية التي تكون ذات أهداف محددة تخدم المواطن 

وتزيد رفاهيته وتكسر القيود بين دولنا العربية.

علي المزيد 

الدول المتقدمة والأسواق الصاعدة تثيران المخاوف على السواء

ديون العالم تفوق ثلاثة أمثال ما ينتجه
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر تــقــريــر حـــديـــث صـــادر 
عن معهد التمويل الدولي ارتفاع 
إجــمــالــي الـــديـــون فـــي الــعــالــم إلــى 
أكثر من ثلاثة أمثال إجمالي حجم 
الناتج المحلي للاقتصاد العالمي، 
مشيراً إلى أن الدين العالمي يقترب 

من مستوى قياسي جديد.
وبــحــســب الــتــقــريــر الــســنــوي 
الـــصـــادر عـــن المــعــهــد، فــقــد وصــل 
إجــمــالــي الـــديـــون الــعــالمــيــة خــلال 
الـــربـــع الــثــالــث مـــن الـــعـــام المــاضــي 
إلــى ٢٤٤ تريليون دولار، بزيادة 
المــــــــائــــــــة عـــن  فــــــــي  نــــســــبــــتــــهــــا ١٢ 
مستوياته في عام ٢٠١٦، ويعني 
هــذا وصــول معدل الــديــن العالمي 
إلــــى ٣١٨ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الناتج المحلي لدول العالم، وهو 
ما يقل عن مستواه التاريخي في 
الربع الثالث من ٢٠١٦ حيث كان 

٣٢٠ في المائة.
وقــــــال مـــســـؤولـــو المـــعـــهـــد إن 
الزيادة في الديون العالمية تزيد 
المــخــاوف المــوجــودة منذ سنوات 
لدى خبراء الاقتصاد، وتأثيرها 

على نمو الاقتصاد العالمي.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات المـــعـــهـــد 
الـــدولـــي زيـــــادة طــفــيــفــة فـــي ديـــون 
الدول المتقدمة، بما في ذلك ديون 
الــشــركــات والــحــكــومــات والأســــر، 
لــكــن الــــزيــــادة الـــكـــبـــرى كـــانـــت في 
الأســـــــــواق الــــصــــاعــــدة، الـــتـــي قـــال 
المـــحـــلـــلـــون الاقــــتــــصــــاديــــون إنــهــا 
كانت الهاجس الأكبر، خصوصاً 
ة السداد 

ّ
مع حجم الديون المستحَق

خلال ٢٠١٩.
وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن الـــديـــون 
إلـــــى ٦٥٫٢  ارتـــفـــعـــت  الـــحـــكـــومـــيـــة 
الـــربـــع  بــنــهــايــة  تـــريـــلـــيـــون دولار 
الثالث من ٢٠١٨، مقارنة مع ٦٣٫٥ 
تريليون دولار للفترة ذاتها من 
عــام ٢٠١٧، ومــقــابــل ٣٧ تريليون 
دولار في عام ٢٠٠٨. فيما ارتفعت 
ديون الشركات إلى ٧٢٫٩ تريليون 
الــفــتــرة مــن يوليو  دولار بنهاية 
(أيـــلـــول)  (تـــمـــوز) حــتــى سبتمبر 
المـــاضـــي، مــقــابــل ٦٨٫٦ تــريــلــيــون 
دولار خلال الفترة ذاتها من عام 

.٢٠١٧

أما ديون الأسر، فقد ارتفعت 
إلــــى ٤٦٫١ تــريــلــيــون دولار، كما 
المــالــي إلى  صعدت ديــون القطاع 
٦٠ تريليون دولار. وأوضح البيان 
أن ديون الأسواق الناشئة سجّلت 
بــنــهــايــة  دولار  تـــريـــلـــيـــون   ٦٨٫٤
الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام المــاضــي، 
مع صعود ديون الأسر لأكثر من 
١٢ تريليون دولار بزيادة ٣٠ في 

المائة عن عام ٢٠١٦.
وبــــــلــــــغ إجــــــمــــــالــــــي الــــــديــــــون 
الاســتــهــلاكــيــة فـــي الـــعـــالـــم خــلال 
الربع الثالث من العام الماضي ٤٦ 
تريليون دولار، بزيادة نسبتها 
٣٠ في المائة عن مستواه في ٢٠١٦. 
وقد زادت الديون الاستهلاكية في 
الأســواق الصاعدة بسرعة أكبر، 
إذ كـــانـــت الـــصـــين مـــصـــدر الــجــزء 

الأكبر من الزيادة.
وكــــــان الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي حـــذر 
أخيراً من أزمة اقتصادية جديدة 

قــــد تـــضـــرب اقــــتــــصــــادات الــعــالــم 
الــــدول  فـــي عــــام ٢٠١٩، لا ســيــمــا 
الكبيرة، لأسباب عدة، من بينها 
الـــعـــالمـــي  الـــــديـــــن  أن مـــســـتـــويـــات 
أصــــبــــحــــت فـــــي حــــــــدود قــيــاســيــة 
مقارنة بالسنوات الماضية. كما 
أشــار البنك إلــى مــهــددات أخــرى، 
ومـــــن بــيــنــهــا الــــحــــرب الــتــجــاريــة 
الــــدائــــرة بـــين الـــصـــين والــــولايــــات 
المتحدة اللتين اتخذتا من الرسوم 
الــــجــــمــــركــــيــــة وســــيــــلــــة لــلــضــغــط 

بينهما.
وأشـــــــــــــــــــار تـــــــقـــــــريـــــــر حـــــديـــــث 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي إلـــى أن 
٣ دول اســتــحــوذت على أكثر من 
نصف ديــون العالم، هــي أميركا 
والصين واليابان، مشيراً إلى أن 
الــدول الثلاث هي أبــرز محركات 
ارتـــفـــاع  الـــعـــالمـــيـــة، وأن  الـــتـــجـــارة 

الديون قد يعني انهياراً عالمياً.
وكشف تقرير الصندوق أن 

الـــديـــن الـــعـــالمـــي وصــــل فـــي ٢٠١٧ 
لأعــلــى مــســتــوى لــه عــلــى الإطـــلاق 
بــقــيــمــة ١٨٤ تــريــلــيــون دولار من 
حيث القيمة الاسمية، بما يعادل 
٢٢٥ في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي ٢٠١٧.
وفــــــي المــــتــــوســــط، تــــجــــاوزت 
ديـــون الــعــالــم الآن ٨٦ ألــف دولار 
من حيث نصيب الــفــرد، وهــو ما 
يزيد على ضعف متوسط الدخل 
السنوي لكل فرد. وتضاعف دين 
القطاع الخاص ثــلاث مــرات منذ 
عــام ١٩٥٠، بحسب التقرير، مما 
يجعله القوة الدافعة وراء الديون 

العالمية.
وشــــهــــد الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي 
ظــاهــرة ارتــفــاع الــديــون الخاصة 
فـــي الأســـــــواق الــنــاشــئــة، بــقــيــادة 
الصين، منذ الأزمة المالية العالمية، 
وتــجــاوز الاقــتــصــادات المتقدمة. 
وفـــي الـــطـــرف الآخــــر مـــن الــطــيــف، 

ظل الدين الخاص منخفضاً جداً 
فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة ذات الــدخــل 

المنخفض.
الــــخــــزانــــة  وزارة  وكــــشــــفــــت 
الــعــام الحالي،  الأميركية، مطلع 
عــن ارتــفــاع الــديــن الأمــيــركــي إلــى 
٢١٫٩٧٤ تريليون دولار، بنهاية 
بـــيـــان،  فـــــي  عــــــام ٢٠١٨. وقـــــالـــــت 
إن الـــديـــن الأمــيــركــي ارتـــفـــع أكــثــر 
مــن تريليوني دولار مــنــذ تولي 
الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تــــرمــــب مــهــام 

منصبه في البيت الأبيض.
وصـــــعـــــد الــــــديــــــن الأمــــيــــركــــي 
بــــمــــعــــدّل مــــتــــســــارع فــــــي أعــــقــــاب 
الأزمــة المالية لعام ٢٠٠٨، عندما 
وافق الكونغرس وإدارة الرئيس 
السابق باراك أوباما على تمويل 
الــتــحــفــيــز مــن أجـــل الــحــفــاظ على 
أداء الاقــتــصــاد. وإبــــان ترشحه، 
وعـــــــــد تــــــرمــــــب بــــالــــتــــخــــلــــص مـــن 
الــديــن الــوطــنــي. وقـــال لصحيفة 

«واشنطن بوست» في ٢٠١٦، إنه 
يمكن أن يجعل الولايات المتحدة 
خــالــيــة مـــن الـــديـــون عــلــى مـــدى ٨ 

سنوات.
ووفـــقـــاً لمــكــتــب المــيــزانــيــة في 
الــكــونــغــرس، بلغ إجــمــالــي الدين 
الـــعـــام ٧٨ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي الأمــيــركــي في 
المــالــيــة ٢٠١٨، وهــي أعلى  السنة 
نــســبــة مــنــذ عـــام ١٩٥٠. ويــتــوقــع 
مــكــتــب المـــيـــزانـــيـــة، فـــي حــــال عــدم 
اتخاذ تغييرات جذرية، أن يرتفع 
الدين العام الأميركي إلى ٩٦ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
بحلول عام ٢٠٢٨. ووفق بيانات 
وزارة الخزانة الأميركية، فإن ٧٠ 
في المائة من الدين العام الأميركي 
مـــســـتـــحـــق لــــــوكــــــالات حـــكـــومـــيـــة 
ومــســتــثــمــريــن مــحــلــيــين، بينما 
تمتلك كيانات أجنبية ٣٠ في 

المائة المتبقية.

صورة أرشيفية لأوراق نقدية من عملة اليورو (أ.ف.ب)

ما هكذا!
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أجواء التباطؤ الاقتصادي
 تنعكس على حياة المستهلكين الصينيين

بكين: «الشرق الأوسط»

يـــــــتـــــــســـــــبـــــــب الـــــــتـــــــبـــــــاطـــــــؤ 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـــــحـــــالـــــي فـــي 
الـــــصـــــين فــــــي خــــلــــق ضــــغــــوط 
مــعــيــشــيــة عــلــى الــعــامــلــين فــي 
فــي  الأعــــــمــــــال،  المــــــــدن ورواد 
الـــــوقـــــت الـــــــذي كــــانــــت تــطــمــح 
فــيــه الــبــلاد إلـــى الانــتــقــال من 
اقــتــصــاد صــنــاعــي قــائــم على 
إلى  الأجــر  العمالة منخفضة 

استهلاكية مزدهرة. سوق 
وتنقل وكالة «أسوشييتد 
العاملين  أحــد  بــرس» تجربة 
فـــــــــي المـــــــــجـــــــــال المـــــــــــالـــــــــــي، يــــو 
مـــنـــجـــانـــج، الــــــذي يــعــيــش فــي 
مــديــنــة هــانــجــزهــو الــشــرقــيــة 
وفـــقـــد وظــيــفــتــه فـــي ديــســمــبــر 
الأول)، حيث دفعته  (كــانــون 
إنفاقه  لتقليص  الظروف  تلك 
الاســتــهــلاكــي وتــأجــيــل شـــراء 
جـــهـــاز كـــومـــبـــيـــوتـــر، وأصـــبـــح 
يـــــســـــدد إيـــــجـــــار مـــســـكـــنـــه مــن 

الشخصية. مدخراته 
ويـــقـــول يـــو مــنــجــانــج إنــه 
كـــــان يــتــقــاضــى عــــن وظــيــفــتــه 
يوان  ألف  بـ١٠٠  راتباً سنوياً 
وفــقــدهــا مع  (١٤٠٠٠ دولار) 
تـــراجـــع الــطــلــب عــلــى خــدمــات 
المحاسبة، معلقاً: «هذا يحدث 
بــســبــب الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 

السيئ».
إن  الــــــــوكــــــــالــــــــة  وتـــــــــقـــــــــول 
الأرقـــــام الــكــلــيــة لــلاقــتــصــاد لا 
اقتصاد  تـــزال تعكس صـــورة 
صــحــي، فــهــنــاك تــوقــعــات بــأن 
يــتــجــاوز الــنــمــو الاقــتــصــادي 
المــائــة،  فــي   ٦ ٢٠١٩ نسبة  فــي 
وهــــو مــــا يـــقـــل بــشــكــل بــســيــط 
عـــن مـــعـــدل الــنــمــو فـــي الــســنــة 
 ٦٫٥ الــــــــذي ســــجــــل  الــــســــابــــقــــة 
يأتي  النمو  ولــكــن  المــائــة.  فــي 
الحكومي  بــالإنــفــاق  مــدفــوعــاً 
الــــــذي يــغــطــي عـــلـــى الـــتـــراجـــع 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي فـــــــــي بــــعــــض 

المناطق.
وتــزيــد حـــرب الــتــعــريــفــات 
الجمركية مع واشنطن بشأن 
التكنولوجية  طموحات بكين 
مـــــــن المــــــــخــــــــاوف بــــــشــــــأن فـــقـــد 
الـــوظـــائـــف وتـــراجـــع مــبــيــعــات 
والسلع  والعقارات  السيارات 

الاستهلاكية.
التي  وتقول هي سيينج، 
استشارات  لدى شركة  تعمل 
اســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي بـــكـــين: «أنــــا 
الوظيفي،  أمــانــي  قلقة بشأن 

وخـــفـــضـــت إنـــفـــاقـــي عـــلـــى كــل 
شــــــيء، بـــمـــا يـــشـــمـــل المـــلابـــس 
والإجــــــازات وغــيــرت هــواتــفــي 
الــذكــيــة». وقـــد شــعــرت «هــي» 
بــــالــــتــــوتــــر عــــنــــدمــــا شـــــاهـــــدَتْ 
يتم تسريحهم،  لها  أصــدقــاء 
أحـــــدهـــــم وجـــــــد فـــــرصـــــة عــمــل 
جــديــدة ولــكــن صــاحــب العمل 
أيام  أن تعمل ستة  أراد منها 

في الأسبوع.
لديها  التي  وتقول «هي» 
«أنــا حقاً لا  طفل عمره سنة: 
أجــــرؤ عــلــى الإنـــفـــاق كــثــيــراً»، 
القلق يؤثر على شركاء  هــذا 
والشركات  التجاريين  الصين 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــــراهــــن بــقــوة 
على قوة الاستهلاك الصيني.
وقـــــد شــــهــــدت مــشــتــريــات 
الــــســــيــــارات انـــخـــفـــاضـــاً خـــلال 
ثــــلاث  فـــــي  مـــــــرة  لأول   ٢٠١٨
ســــنــــوات. وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات 
الـــيـــابـــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
تـــــراجـــــع صــــــــــادرات مـــكـــونـــات 

الذكية وغيرها من  الهواتف 
المبيعة  الإلكترونية  المنتجات 

في الصين.
النمو الصيني في الوقت 
قياساً  يُعدّ منخفضاً  الحالي 
بمستوياته التاريخية، حيث 
١٤ في المائة خلال  وصل إلى 
الــســلــطــات في  وقــامــت   ،٢٠٠٧
الـــــصـــــين بــــضــــبــــط ســــيــــاســــات 
 ٢٠١٧ أواخــــــــر  فــــي  الإقـــــــــراض 
للحد من تفاقم الديون، ولكن 
الحالي  الاقتصادي  التراجع 

كان أسوأ من التوقعات.
ويـــــــــــــقـــــــــــــول ســـــــــمـــــــــر لـــــــــي، 
مـــــديـــــر الإنـــــــتـــــــاج فــــــي شــــركــــة 
إلكترونيات: «هناك كثيرون 
الناس تعيش  تم تسريحهم. 
للعثور على  أوقــاتــاً عصيبة 
وظــيــفــة جــــديــــدة، ويــشــعــرون 

بالهلع».
وكانت السلطات الصينية 
رواد  بدعم   ٢٠١٣ تعهّدت في 
الأعــمــال الــذيــن يُــســهِــمــون في 
وزيــادة  خلق وظائف جديدة 
الـــــثـــــروات فــــي الـــــبـــــلاد. ولــكــن 
المدافعين عن الإصلاح يشكون 

الـــصـــيـــنـــي  الـــــرئـــــيـــــس  أن  مــــــن 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ لـــم يــقــدم هــذا 
الـــدعـــم، وبـــــدلاً مـــن ذلــــك، ركّـــز 
على توسيع قدرات الشركات 
التي تهيمن  للدولة  المملوكة 
والقطاع  النفط  أنشطة  على 

أخرى. المصرفي وصناعات 
واســـــــتـــــــجـــــــابـــــــة لــــتــــعــــمــــق 
تعهّد  الاقــتــصــادي،  الــتــبــاطــؤ 
الـــــرئـــــيـــــس الــــصــــيــــنــــي وقـــــــادة 
آخـــــــرون، بـــمـــســـاعـــدة الــقــطــاع 
الــــــخــــــاص مــــــن خـــــــلال خــفــض 
ات  الضرائب وتيسير الإجراء

التنظيمية.
وكـــــــــــــان لــــــــي كــــيــــبــــيــــانــــج، 
الأعلى،  الاقتصادي  المسؤول 
الــــــتــــــقــــــى بـــــالمـــــصـــــرفـــــيـــــين فـــي 
بتوجيه  وأبــلــغــهــم  ديــســمــبــر، 
الــــقــــروض  المــــائــــة مــــن  فــــي   ٣٠
الــــجــــديــــدة لأنـــشـــطـــة الـــقـــطـــاع 
الخاص، وفقاً لما نقلته وسائل 
الإعلام التابعة للدولة. وأعلن 
البنك المركزي في الشهر ذاته 

مليار   ١٠٠ بقيمة  عن تمويل 
يوان (١٤ مليار دولار) يوجّه 

الصغيرة. الشركات  إلى 
وقـــــال راجــــيــــف بــيــســاس، 
كــــبــــيــــر اقـــــتـــــصـــــاديـــــي «آســــيــــا 
بــاســيــفــك» فــي «آي إتـــش إس 
ماركيت» إن «ثقة المستهلكين 
أضــعــف وعـــدم الــيــقــين تــزايــد. 
الــحــرب الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة 
الــصــيــنــيــة تــغــذي ذلـــــك... هــذا 
يـــمـــثـــل خــــطــــراً واضـــــحـــــاً عــلــى 

رؤية النمو في ٢٠١٩».
ويـــــــــتـــــــــزامـــــــــن الـــــتـــــبـــــاطـــــؤ 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي مـــــــع ضــــغــــوط 
تــــواجــــه الـــوظـــائـــف والـــقـــطـــاع 
الــصــنــاعــي، فــالــحــزب الــحــاكــم 
أزال كــثــيــراً مــن الــوظــائــف في 
في  والــفــحــم،  الصلب  قطاعي 
ظل حملة لتخفيض صناعات 

الدولة في هذين المجالين.
ومنذ ٢٠١٧، أجبرت بكين 
وشنغهاي ومدن كبرى أخرى 
ليس  الــتــي  المــهــاجــرة  العمالة 
لــديــهــا تــرخــيــص إقـــامـــة عــلــى 
الــــرحــــيــــل. وقــــالــــت الــســلــطــات 
تقليل  يــريــدون  إنــهــم  المحلية 

الــــــــــزحــــــــــام، ولــــــكــــــن المـــــطـــــاعـــــم 
وأســـــــــواق الـــتـــجـــزئـــة وكـــثـــيـــراً 
مــــن الــــشــــركــــات تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
المــــهــــاجــــريــــن فـــــي أنـــشـــطـــتـــهـــا 

أيضاً. كعمال وكمستهلكين 
وقـــال مــديــر المــبــيــعــات في 
جــهــة مــســوقــة بــبــكــين لــواحــدة 
مــن أكــبــر الــشــركــات المــصــنــعــة 
لــــلــــســــيــــارات فــــــي الـــــصـــــين إن 
المــــــــشــــــــتــــــــريــــــــات انـــــخـــــفـــــضـــــت 
بــالــنــصــف، مــلــقــيــاً الــلــوم على 
بالمدينة،  المــهــاجــريــن  تــرحــيــل 
الــــذيــــن يـــشـــتـــرون المــــوديــــلات 
مــنــخــفــضــة الــســعــر الــتــي تــبــدأ 
 ٧٠٠٠) يـــــــــوان  ألـــــــف   ٥٠ مــــــن 

دولار).
وقــــــــــال مـــــديـــــر المـــبـــيـــعـــات 
الــــــذي طـــلـــب عـــــدم ذكـــــر اســمــه 
الـــتـــي يــعــمــل  الـــجـــهـــة  أو اســـــم 
بــهــا: «كــثــيــر مـــن المــســتــهــلــكــين 
لــم يكن  عــادوا لموطنهم، لأنــه 
هـــنـــاك عــمــل لــــهــــم... مــبــيــعــات 
الــســيــارات مــرتــفــعــة المــســتــوى 
تراجعت أيضاً، لأن المشترين 
يمتلكون أنشطة أعمال تخدم 

المهاجرة». العمالة 
دخــــــــــــــــول المــــســــتــــهــــلــــكــــين 
ارتفعت بمعدل صحّي خلال 
 ٢٠١٨ فــي  أول ثــلاثــة فــصــول 
بــــــ٥٫٧ فـــي المــــائــــة، ولـــكـــن هــذا 
النمو  المــعــدل يقل عــن وتــيــرة 
٦٫٦ في  في ٢٠١٧ التي بلغت 
المائة. ونمو مبيعات التجزئة 
أقل  إلــى مستويات  انخفض 
مــــن المـــتـــوقـــع خـــــلال نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، مــســجــلاً 
٨٫٦ في المائة مقارنة بالشهر 
السابق، وهو  العام  ذاته من 
أضـــعـــف مــســتــوى لــلــنــمــو فــي 

أشهر. خمسة 
ويـــــــــــــــعـــــــــــــــانـــــــــــــــي قــــــــــطــــــــــاع 
ات، الـــذي أســهــم في  الإنـــشـــاء
دفـــــع الـــنـــمـــو الــصــيــنــي خـــلال 
الـــعـــقـــد المـــــاضـــــي، ويــــقــــول إن 
فــي «جيه  يــانــج  ستيفنسون 
إن بعض  كابيتال ريسرش» 
المـــطـــوريـــن فـــي شـــمـــال غــربــي 
الصين ممن يعانون من نقص 
السيولة ســـدّدوا مستحقات 
خـــلال منحهم  مـــن  المـــقـــاولـــين 

وحدات سكنية.
ويتوقع الاقتصاديون أن 
تتجاوز الصين مسار هبوط 
الــنــمــو هــــذا الـــعـــام مـــع ســعــي 
الحكومة لتنشيط الاقتصاد، 
ولــكــن بــعــض المــســتــهــلــكــين ما 

بالقلق. زالوا يشعرون 

الصين أن تتجاوز  الاقتصاديون  يتوقع 
 مسار هبوط النمو هذا العام مع سعي 

الاقتصاد لتنشيط  الحكومة 

تكلفة المخاطرة في القطاع المصرفي تنخفض

رجال أعمال الإمارات متفائلون رغم حالة عدم الاستقرار العالمي
لندن: مطلق منير

لا تـــــزال الــثــقــة عــالــيــة على 
نـــــطـــــاق واســـــــــع بــــــين المــــديــــريــــن 
التنفيذيين الذين تمت مقابلتهم 
فـــي أحـــــدث إصــــــدار مـــن مــؤشــر 
 ،(Business Barometer) الأعمال
وهــــــــو اســـــتـــــطـــــلاع لـــلـــمـــديـــريـــن 
التنفيذيين في الإمارات، نفذته 
«أكــــســــفــــورد بـــيـــزنـــس غــــــروب»، 
(OBG)، وذلــك رغم مواجهتهم 
تــــحــــديــــات كـــبـــيـــرة ومـــتـــنـــامـــيـــة 
بــســبــب حـــالـــة عــــدم الاســـتـــقـــرار 
الاقتصادي والسياسي العالمي.

فــــي جـــــزء مــــن اســتــبــيــانــهــا 
حـــول الاقــتــصــاد، طلبت شركة 
الأبحاث والاستشارات العالمية 
من ١١٠ مديرين تنفيذيين من 
جــمــيــع أنـــحـــاء دولـــــة الإمــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة الإجـــابـــة عن 
ســلــســلــة واســــعــــة مــــن الأســئــلــة 
ضمن مقابلة شخصية بهدف 
قـــيـــاس مـــعـــنـــويـــات الـــشـــركـــات. 
وقــــــال أكـــثـــر مــــن ٦٠ فــــي المـــائـــة 
مـــن قــــادة الأعـــمـــال الـــذيـــن تمت 
مقابلتهم إنه «من المحتمل» أو 
«مـــن المــحــتــمــل جــــداً» أن تحقق 
شركاتهم استثماراً كبيراً في 
رأس المــــال خـــلال الأشــهــر الــــ١٢ 
المــقــبــلــة، وهــــي نــســبــة مشابهة 
لنتائج استطلاع العام الماضي.
وكانت نسبة ٨٦ في المائة 
إيجابي  متفائلة بشكل  منهم 
عـــنـــدمـــا سُــــئــــلــــوا عــــن مــســتــوى 
الشفافية عند ممارسة الأعمال 
الــتــجــاريــة فــي الــبــلاد، واصفين 
إياها بأنها «مرتفعة» أو «عالية 
للغاية»، مقارنة بــدول المنطقة 
الــــذي يتماشى  الأخـــــرى. الأمــــر 
مع السلطات لأنها تتطلع إلى 

جذب مستثمرين جدد.
كــــمــــا أبــــــــــدى مــــعــــظــــم قــــــادة 
الــذيــن تمت مقابلتهم  الأعــمــال 
حــمــاســاً لــتــبــنــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
الرقمية في أعمالهم، فوفقاً لما 
تـــوصـــل إلـــيـــه الاســـتـــطـــلاع، قــال 
نــحــو أربـــعـــة أخـــمـــاس الــعــيــنــة؛ 

أي ٧٩ فـــي المـــائـــة مــنــهــم، إنــهــم 
«من المحتمل» أو «من المحتمل 
جداً» أن تقوم شركاتهم بزيادة 
الإنـــــفـــــاق عـــلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا 
الذكية والبحث والتطوير، في 

غضون الـ١٢ شهرا المقبلة.
عــــلــــى ســــــــــؤال حــــول  ورداً 
الحدث الخارجي الذي يعتقدون 
أنه يمكن أن يكون له أكبر الأثر 
عــلــى اقـــتـــصـــاد دولـــــة الإمــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة عــلــى المــديــين 
الــقــصــيــر والمـــتـــوســـط (بــخــلاف 
التحركات فــي أســعــار السلع)، 
أشـــارت الغالبية (أكــثــر مــن ٦٠ 
فـــي المـــائـــة) مـــن المـــشـــاركـــين إلــى 
التقلبات السياسية الإقليمية 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا مـــــصـــــدر قــلــقــهــم 
الــرئــيــســي، لتتقدم على قلقهم 
من رفع سعر الفائدة على بنك 
الــفــيــدرالــي (البنك  الاحــتــيــاطــي 
المــركــزي الأمــيــركــي)؛ والـــذي تم 
اخــتــيــاره مــن قبل ١٦ فــي المائة 

فقط من المشاركين.
وقــــــــال أولــــيــــفــــر كـــــورنـــــوك، 
رئـــــيـــــس تــــحــــريــــر «أكـــــســـــفـــــورد 
بــــــيــــــزنــــــس غـــــــــــــــــروب» ومــــــديــــــر 
التحرير في الشرق الأوسط، في 
إنــه في ضــوء الخلفية  مدونته 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
الــــدولــــيــــة المـــضـــطـــربـــة الـــتـــي تــم 
إجــــــــراء المــــســــح الأخــــيــــر لـــدولـــة 
الإمارات العربية المتحدة فيها؛ 
«كانت النتائج أكثر إيجابية، 

ربما أكثر مما يمكن تخيّله».
لــكــنــه أضـــــاف أنــــه فـــي حين 
المـــبـــذولـــة لتوجيه  الــجــهــود  أن 
الاقــتــصــاد بعيداً عــن الاعتماد 
عــــلــــى الــــنــــفــــط عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الاتــــحــــاد والإمـــــــــــارات الــعــربــيــة 
المـــتـــحـــدة تـــتـــقـــدم، فـــــإن المــــــوارد 
المالية لدولة الإمـــارات العربية 
المــتــحــدة أصــبــحــت الآن تشعر 
بثقل قطاع العقارات المسيطر. 
وأضاف: «لطالما قيل إن أسعار 
الـــعـــقـــارات فـــي دبــــي وأبــوظــبــي 
مـــبـــالـــغ بـــهـــا ومـــتـــضـــخـــمـــة. فــي 
كــــلــــتــــا الــــــســــــوقــــــين، قـــــــد تــــكــــون 

الــتــي شهدناها  التصحيحات 
فــي عــام ٢٠١٨ مــوضــع ترحيب 
مــن قــبــل الــبــعــض، مــثــل الأفــــراد 
الذين يتطلعون للشراء، ولكن 
التوقع الأكثر صدقاً هو ألا نقف 
فقط أمام ما يحدث الآن على أي 

حال، وذلك لأسباب مختلفة».
وصــرّح كورنوك بأنه نظراً 
للمناخ السائد من التوتر وعدم 
اليقين في الشرق الأوسط، كان 
من المتوقع أن يحدد معظم قادة 
الأعـــمـــال الــتــقــلــبــات الــســيــاســيــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة بـــوصـــفـــهـــا مـــصـــدر 
انشغالهم الأول، مضيفاً: «غالباً 
ما يواصل اللاعبون الرئيسيون 
اتــبــاع سياسات مثيرة للجدل 
كــثــيــر مــــن الأحـــيـــان  فــــي  زادت 
بـــدلاً من  الــخــطــاب السلبي  مــن 
تــخــفــيــضــه، ومـــــن الــــواضــــح أن 

هذا ليس مجرد قلق محلي بل 
هو دولي أيضاً! ورغم أن رجال 
الأعـــمـــال فــي الإمـــــارات العربية 
المـــتـــحـــدة مــــا زالــــــــوا مــتــفــائــلــين 
بشكل عــام، فإنه فمن الواضح 
أنهم يــدركــون جيداً الجغرافيا 
السياسية وكــلاً من التداعيات 
المــحــلــيــة والـــعـــالمـــيـــة لــلــســيــاســة 

الاقتصادية».

 القطاع المصرفي

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعــلــنــت 
شــركــة «ألــفــاريــز آنــد مــارســال»؛ 
الــعــالمــيــة المختصة في  الــشــركــة 
الــخــدمــات الاستشارية،  تقديم 
عن إطلاق أحدث تقاريرها لأداء 
بــنــوك دولــــة الإمــــــارات العربية 
المــتــحــدة فـــي الـــربـــع الــثــالــث من 

الــتــقــريــر  عـــــام ٢٠١٨، ويـــظـــهـــر 
اســتــقــرار مــســتــويــات السيولة، 
إلا إن الأربــاح انخفضت بشكل 
لــــزيــــادة تكلفة  نــتــيــجــة  طــفــيــف 

التمويلات.
ويهدف التقرير إلى تسليط 
الضوء على أداء أكبر ١٠ بنوك 
مـــدرجـــة فـــي الــــدولــــة مـــن خــلال 
إجـــــراء مــقــارنــة بـــين أدائـــهـــا في 
الثاني من عام ٢٠١٨ مع  الربع 
أدائها في الربع الثالث من عام 
الــبــيــانــات  إلـــى  ٢٠١٨، اســتــنــاداً 

الفصلية التي تصدر عنها.
وكــــانــــت أبــــــرز الاتـــجـــاهـــات 
الــربــع الثالث  المــحــددة لنتائج 

في ٢٠١٨ هي:
الـــــودائـــــع فــي  ١- اســـتـــمـــرت 
بـــوتـــيـــرة أســـــرع بنسبة  الــنــمــو 
٣٫١٩ فــي المــائــة مــن مــعــدل نمو 

الـــــــقـــــــروض والـــــســـــلـــــف بــنــســبــة 
إلــى  المـــائـــة، مــمــا أدى  فــي   ٢٫٠٦
الانخفاض في نسبة القروض 
إلـــى الـــودائـــع فــي الــربــع الثالث 
لــيــســتــمــر على  مـــن عــــام ٢٠١٨، 
الـــــوتـــــيـــــرة نـــفـــســـهـــا فـــــي الــــربــــع 
الــســابــق. وصــنــفــت مــؤشــرات ٨ 
مــن أصـــل ١٠ بــنــوك فــي الخانة 
إلـــى ١٠٠  الــخــضــراء بنسبة ٨٠ 
في المائة. في حين يشير التقرير 
إلـــى نــمــو حــصــص ٥ بــنــوك في 
سوق القروض والسلف، مقابل 
نمو حصص بنكين فــي سوق 

الودائع والقروض والسلف.
٢- اســـــتـــــمـــــرت الإيــــــــــــــرادات 
التشغيلية بالثبات فــي الربع 
الثالث من عــام ٢٠١٨، مدفوعة 
بنتائج متباينة من الدخل مع 
- ومــن غير - الفوائد. واستمر 

الـــدخـــل مـــع الــفــوائــد بــالارتــفــاع 
المـــائـــة، بينما  فـــي  بــنــســبــة ١٫٥ 
شــهــد الـــدخـــل مـــن غــيــر الــفــوائــد 
انخفاضا بنسبة ٣٫١ في المائة، 
مما أدى إلى تباطؤ إجمالي في 

نمو الدخل.
٣- شـــهـــد صــــافــــي هـــامـــش 
الــفــائــدة ضغطاً بــواقــع ٣ نقاط 
أســـــاس، بــعــكــس الــــزيــــادة الــتــي 
حققتها في الربع الثاني من عام 
الــضــغــط مدفوعاً  ٢٠١٨. وكـــان 
بــــارتــــفــــاع تـــكـــلـــفـــة الـــتـــمـــويـــلات 
بـــواقـــع ٢٠ نــقــطــة أســـــاس، رغــم 
ــــــذي حقق  ارتــــفــــاع الـــعـــائـــد، وال
نــمــواً بــمــعــدل ٢٥ نقطة أســاس 

بالمقارنة مع الربع السابق.
٤- حــافــظــت نسبة التكلفة 
إلـــــى الــــدخــــل عـــلـــى المــســتــويــات 
نـــفـــســـهـــا الـــــتـــــي حـــقـــقـــتـــهـــا فــي 
الــربــع الــســابــق بــواقــع ٣٣٫١ في 
المـــائـــة، مــع اســتــقــرار الإيـــــرادات 

والمصروفات.
٥- شهدت تكلفة المخاطرة 
انخفاضاً طفيفاً بمعدل نقطتين 
أساسيتين، وذلــك بنسبة ٠٫٧٦ 
فــي المــائــة فــي الــربــع الثاني من 
عام ٢٠١٨، و٠٫٧٤ في المائة في 
الـــربـــع الـــثـــالـــث مـــن عــــام ٢٠١٨، 
مدفوعا بانخفاض طفيف في 
مخصصات الخسائر وزيـــادة 

نسبية في إجمالي القروض.
٦- انخفاض إجمالي العائد 
على حقوق المساهمين بواقع ٦٨ 
نقطة أساس، وذلك بانخفاض 
حاد في بنكين، بواقع ٣١٠ نقاط 
نـــقـــطـــة أســـــاس،  أســـــــاس و٢٧٠ 
ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، تـــمـــكـــن ٣ 
بنوك من زيادة إجمالي العائد 
عــلــى حــقــوق المــســاهــمــين. وكــان 
الانــــخــــفــــاض الـــطـــفـــيـــف نــتــيــجــة 
لارتــــفــــاع تــكــالــيــف الــتــمــويــلات 
وانخفاض فــي الــدخــل مــن غير 

الفوائد.
يـــذكـــر أن شـــركـــة «ألـــفـــاريـــز 
آنـــــــد مـــــــارســـــــال» قــــــد اعـــتـــمـــدت 
فــــي تـــقـــريـــرهـــا عـــلـــى مــجــمــوعــة 
الــســوق المستقلة،  بــيــانــات  مــن 

إضافة إلى تطبيق ١٦ مقياساً 
مـــخـــتـــلـــفـــاً لـــتـــقـــيـــيـــم مــــقــــومــــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة مـــــن حــيــث  الأداء 
الحجم، والسيولة، والإيــرادات 
والكفاءة التشغيلية، والمخاطر، 

والربحية ورأس المال.
وتــضــمــنــت قــائــمــة الــبــنــوك 
المــشــمــولــة فــي الــتــقــريــر كـــلاً من 
أبــوظــبــي الأول»، و«بــنــك  «بــنــك 
الإمارات دبي الوطني»، و«بنك 
أبوظبي التجاري»، و«بنك دبي 
الإســــلامــــي»، و«بـــنـــك المـــشـــرق»، 
و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، 
و«بـــــنـــــك الاتــــــحــــــاد الــــوطــــنــــي»، 
و«بنك دبــي التجاري»، و«بنك 
رأس الخيمة الوطني»، و«بنك 

الفجيرة الوطني».
وتــــعــــلــــيــــقــــاً عـــــلـــــى نـــتـــائـــج 
التقرير، قالت الدكتورة سعيدة 
جــعــفــر، المـــديـــرة الــعــامــة لقسم 
الاستراتيجي:  الأداء  تحسين 
«تـــشـــيـــر الـــبـــيـــانـــات إلـــــى ثــبــات 
الـــســـيـــولـــة فــــي الــــربــــع الـــثـــالـــث 
بالمقارنة مع الربع الثاني في 
عـــام ٢٠١٨. فــي حــين تراجعت 
الأربـــــــــــــاح بـــشـــكـــل طـــفـــيـــف فــي 
الوقت ذاته، ونتوقع أن نشهد 
زيـــــادة فـــي عــمــلــيــات الانـــدمـــاج 
والاســـــتـــــحـــــواذ خـــــلال الأشـــهـــر 
المــقــبــلــة فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي 
بـــدولـــة الإمـــــــارات. ولا شـــك في 
أن البنوك ستسعى للاندماج، 
مــــن أجـــــل تـــعـــزيـــز الإمــــكــــانــــات، 
وتـــــوفـــــيـــــر نـــــطـــــاق أوســــــــــع مــن 
الــــــخــــــدمــــــات، ورفـــــــــع الــــكــــفــــاءة 
التشغيلية وخفض التكاليف. 
ونـــفـــخـــر فــــي شـــركـــة (ألـــفـــاريـــز 
آنـــد مـــارســـال) بسجلنا المميز 
والكفاءة العالية التي نقدمها 
مـــــن خـــــــلال جـــمـــيـــع أعـــمـــالـــنـــا. 
حـــيـــث إنــــنــــا نـــســـاعـــد الـــعـــمـــلاء 
عـــلـــى وضــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
الانــدمــاج والاســتــحــواذ المثلى 
وبناء قــدرات داخلية وهياكل 
للحوكمة بهدف تحسين أداء 
الأعـــمـــال وتــحــقــيــق الأهـــــداف 

المرجوة».

الاستطلاعات الأخيرة تظهر تفاؤلاً واسعاً وسط مجتمع الأعمال في الإمارات (رويترز)
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مزيج من الطعام الملكي والبوذي

المطبخ الكوري ينفتح على الغرب بوصفات تقليدية معدلة

لندن: كمال قدورة

يــعــرف الــنــاس الــكــثــيــر عن 
المطابخ الآسيوية، خصوصاً 
واليابانية  الصينية  المطابخ 
والـــــهـــــنـــــديـــــة والــــتــــايــــلانــــديــــة، 
هـــذه الأيـــــام، لكنهم لا يــزالــون 
يــــجــــهــــلــــون نــــســــبــــيــــاً المـــطـــبـــخ 
الــكــوري الـــذي يــعــد واحــــداً من 
المطابخ المهمة في تلك المنطقة 
من العالم بعيداً عن التعريف 
البسيط بطبق الكيمتشي أو 

الكيمخي. 
وهو ليس مرآة للمطبخين 
الــــصــــيــــنــــي والـــــيـــــابـــــانـــــي رغــــم 
الـــقـــواســـم المـــشـــتـــركـــة مــعــهــمــا. 
وتــــحــــاول الــحــكــومــة الــكــوريــة 
الجنوبية تغيير هــذا الوضع 
عــــبــــر الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى تــعــلــيــم 
الـــــكـــــوريـــــين خـــــــلال الــــســــنــــوات 
المـــــاضـــــيـــــة الـــــلـــــغـــــات الـــغـــربـــيـــة 
الــــرئــــيــــســــيــــة كــــالإنــــجــــلــــيــــزيــــة 
والإســــبــــانــــيــــة والـــفـــرنـــســـيـــة... 
وغــــــــــيــــــــــره، مــــــمــــــا ســــيــــســــاعــــد 
الــــــــــكــــــــــوريــــــــــين، وخــــــصــــــوصــــــا 
الطباخين على افتتاح مطاعم 
خــــارج كـــوريـــا وفـــي الــعــواصــم 
الــكــبــرى ونــشــر تقاليد الطبخ 
الـــــكـــــوريـــــة وتــــعــــريــــف الـــعـــالـــم 
بـــأطـــبـــاق هــــذا المــطــبــخ الــكــبــيــر 
ومــــــذاقــــــاتــــــه والــــتــــركــــيــــز عــلــى 

مفرداته. 
ولهذا السبب أيضا يحاول 
الــــكــــوريــــون الـــجـــنـــوبـــيـــون فــي 
الــعــاصــمــة ســيــول هــــذه الأيــــام 
تــقــديــم الـــوصـــفـــات الــتــقــلــيــديــة 
بــأســلــوب غـــربـــي فـــي مــحــاولــة 
الــعــالــم والــحــداثــة  للتكيف مــع 
عبر لجوء بعض المطاعم إلى 
اســـتـــخـــدام الـــشـــوكـــة والــســكــين 
بـــدلا مــن الــعــيــدان، وغــيــره من 

التقاليد الغربية.
المطبخ الكوري بشكل عام 
مــطــبــخ صــحــي وغـــيـــر مــدهــن؛ 
يـــعـــتـــمـــد كــــثــــيــــرا عــــلــــى المـــــــواد 
الـــطـــازجـــة، وبــالــتــحــديــد الأرز 
والــــخــــضــــراوات والــفــاصــولــيــا 
وشــتــى أنـــــواع الـــشـــوربـــات؛ إذ 
نشأ هــذا المطبخ مــن التقاليد 
الـــزراعـــيـــة والـــبـــدويـــة الــقــديــمــة 

فــــــي جـــنـــوب 
مـــــنـــــشـــــوريـــــا 
وشــــــــــــــــــبــــــــــــــــــه 
الــــــــجــــــــزيــــــــرة 

الــــكــــوريــــة. ورغــــــم أن الأطـــبـــاق 
تختلف من منطقة إلى أخرى، 
فـــــإن المـــطـــبـــخ الــــكــــوري يــعــتــمــد 
بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عــــلــــى الأرز 
الــــــــذي يـــطـــبـــخ عـــلـــى الـــبـــخـــار، 
والـــــــخـــــــضـــــــراوات، والــــلــــحــــوم؛ 
وبـــالـــتـــحـــديـــد زيــــــت الــســمــســم 
ومــعــجــون الفاصوليا المخمر 
(دويــــــــنــــــــغــــــــانــــــــغ)، وصــــلــــصــــة 
الــــصــــويــــا، والمــــــلــــــح، والـــــثـــــوم، 
والـــــــزنـــــــجـــــــبـــــــيـــــــل، والـــــفـــــلـــــفـــــل 
الأحـــــمـــــر المــــخــــمــــر، ومـــعـــجـــون 
(كـــوتـــشـــوغـــانـــغ)، والأعــــشــــاب، 
والخس، والقرفة، والسفرجل، 
والــــرمــــان، والأتـــــــرج (نـــــوع من 
الــــحــــمــــضــــيــــات)، والــــفــــاكــــهــــة، 
والــجــيــنــســيــنــغ، والــبــقــولــيــات 
بــشــكــل عـــــام. وعــــــادة مـــا تــقــدم 
أطـــــبـــــاق المــــقــــبــــلات والأطـــــبـــــاق 
الـــرئـــيـــســـيـــة والـــــحـــــلـــــوى عــلــى 
الــــــطــــــاولــــــة دفــــــعــــــة واحـــــــــــــدة لا 
بـــالـــتـــدريـــج. كـــمـــا يــتــمــتــع هـــذا 
المــــطــــبــــخ بـــكـــثـــيـــر مــــــن أطــــبــــاق 
المــقــبــلات أو المـــازة أو الأطــبــاق 
الــجــانــبــيــة الــتــي يــطــلــق عليها 
اسم «ألبانتشان»؛ ومنها طبق 
الــكــيــمــخــي المـــعـــروف (مــلــفــوف 

مخمر وحار).
وقــــد لــعــب المــطــبــخ المــلــكــي 
في القرون الماضية دورا كبيرا 
فـــي تــطــويــر المــطــبــخ الـــكـــوري؛ 
الــقــصــور الملكية  إلـــى  إذ جــلــب 
خيرة الأطباق من كل المناطق 
والأقــــالــــيــــم، وأســــــس لــتــقــالــيــد 

الـــــــطـــــــبـــــــخ، ونـــــــشـــــــر أفــــضــــل 
خــــبــــراتــــهــــا ووصــــفــــاتــــهــــا 

وأطباقها عبر الطباخين 
الذين أصبحوا رهبانا 
فــــي المـــعـــابـــد الـــبـــوذيـــة 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي جــمــيــع 
أنــحــاء الـــبـــلاد. ولــهــذا 
يعدّ الخبراء أن أعمدة 
المطبخ الكوري تعود 
المــطــابــخ المحلية؛  إلـــى 
المطبخ الملكي والمطبخ 

البوذي.
وقـــد ارتـــبـــط الــجــانــب 

النباتي من المطبخ الكوري 
أيضا بالتقاليد البوذية أو 

المطبخ البوذي منذ حكم الملك 
تييجو عام ٩١٨.

 وهناك المئات من المطاعم 
الــتــي تعد  الــبــلاد  النباتية فــي 
بعيدة عن أعين السياح. وتضم 
هذه المطاعم كثيراً من البوفيت 
والأطـــــبـــــاق الـــــبـــــاردة وأطـــبـــاق 
التافو وأطباق 
الــــــكــــــيــــــمــــــخــــــي 
 - أنــــــــــــــــــواع   ٣)
مــلــفــوف مخلل 

مــع الفلفل الــحــار - مــع الفجل 
المــــخــــلــــل والــــــحــــــار - الأبــــيــــض 
غــيــر الـــحـــار). وعــلــى هـــذا يتم 
تـــنـــاول جــمــيــع أنـــــواع الــطــعــام 
بعيدان من الصلب غير القابل 

للصدأ و«ملعقة ضحلة تمت 
معالجتها مــنــذ فــتــرة طويلة 

وتسمى (سوي سوجو)».
وتشير المعلومات المتوفرة 
أنــه تم  إلــى  عــن المطبخ الملكي 

وضـــع مــســؤولــين عـــن الــطــعــام 
ومــلــحــقــاتــه فــيــمــا كــــان يــعــرف 
بــــالــــوزارات الــســت الــتــي تــديــر 

حكم جوسون. 
وكــــــــــان هـــــنـــــاك مــــوظــــفــــون 
خاصون بالعناية بالأرز، وكان 
هــنــاك أيــضــا مــئــات مــن الإمـــاء 

(الــعــبــيــد الإنـــــــاث) فـــي الــبــلاط 
المـــلـــكـــي لـــصـــنـــاعـــة وتــحــضــيــر 
التافو والمشروبات وكعك الأرز 
«تيوك» والشاي...  المعروف بالـ

وغيرها.
وكــان عمل العبيد منظما 
جدا، وكانوا يتلقون المساعدة 

والعون من طباخين من خارج 
القصر أثناء تحضير الوجبات 
الـــكـــبـــيـــرة خــــــلال الاحــــتــــفــــالات 

والمناسبات المهمة.
وكان يتم تقديم ٥ وجبات 
مــــن الــــطــــعــــام فــــي الـــقـــصـــر فــي 
اليوم؛ ٣ منها وجبات رئيسية 
كــامــلــة، بــيــنــمــا كــانــت وجــبــات 
الــظــهــر والمـــســـاء خفيفة.  بــعــد 
الـــوجـــبـــة الأولـــــــى كـــانـــت تــقــدم 
عند الفجر، وتضم الكيمخي 
والمحار والفطر وعصيدة الأرز 
والصنوبر والسمسم وصلصة 

الصويا.
بـــــد هـــنـــا مـــــن ذكــــــر أن  ولا 
فـــــــتـــــــرة حـــــكـــــم جــــــــوســــــــون فـــي 
الــــقــــرن الـــخـــامـــس عـــشـــر كــانــت 
الـــكـــوري؛ إذ  حــاســمــة للمطبخ 
بــــــدأت الـــحـــكـــومـــة بــنــشــر كــتــب 
تــقــنــيــات الـــفـــلاحـــة والـــــزراعـــــة، 
وبــــدأ الاخـــتـــلاط مــع الــثــقــافــات 
الأخرى والانفتاح على الخارج 
خــلال الــحــروب في تلك الفترة 
وبــــتــــشــــجــــيــــع مـــــــن الــــحــــكــــومــــة 
نــفــســهــا. وإضــــافــــة إلـــــى ذلــــك، 
بدأت تصل المحاصيل الجديدة 
مــــن الـــعـــالـــم الــــجــــديــــد؛ أي مــن 
أميركا، عبر الصين واليابان 

وأوروبا والفلبين؛ ومنها الذرة 
الــعــاديــة والبطاطا  والــبــطــاطــا 
الـــحـــلـــوة والــفــلــفــل والـــبـــنـــدورة 

والفستق والقرع.
وطــــــــــــــــــــــــورت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
آنـــــــذاك عـــالـــم الـــــزراعـــــة بــفــرض 
ضــرائــب منخفضة وتشجيع 

تكنولوجيا الزراعة الجديدة. 
وقــــــد بـــنـــت الـــحـــكـــومـــة نــظــامــا 
مــتــطــورا ومــعــقــدا لـــلـــري، مما 
مــــكــــن الـــــفـــــلاحـــــين مــــــن إنــــتــــاج 
الخضراوات على نطاق واسع 
وبكميات كبيرة، ولهذا كان في 
كوريا ما لا يقل عن ألف سوق 
من أسواق المحاصيل في القرن 

التاسع عشر.
يــكــون  أن  إذن  عـــجـــب  ولا 
هــــنــــاك مــــع المـــطـــبـــخـــين المــلــكــي 
والـــبـــوذي، كثير مــن التقاليد 
فــي المــطــبــخ الـــكـــوري، كــمــا هي 
الــحــال فــي المطبخين الصيني 
والــيــابــانــي، ويـــؤكـــد كــثــيــر من 
الخبراء أن هذه التقاليد تعود 
فـــــي أصــــولــــهــــا إلــــــى الــفــلــســفــة 
الـــــكـــــونـــــفـــــوشـــــيـــــوســـــيـــــة الــــتــــي 
انــتــشــرت أيــــام حــكــم جــوســون 
وتختلف بالطبع مــن منطقة 

إلى أخرى.
ومــــــــــــن هــــــــــــذه الـــــتـــــقـــــالـــــيـــــد 
الرئيسية الكثيرة التي تشير 
إلـــيـــهـــا المـــوســـوعـــة الــــحــــرة، أن 
«يـــقـــدم الــطــعــام الــســاخــن على 
الــجــانــب الأيـــمـــن مـــن الــطــاولــة 
الــبــارد على الجانب  والــطــعــام 
الأيــســر». ويفترض أن يوضع 
الــــحــــســــاء عــــلــــى يــــمــــين الــــفــــرد 
بـــجـــانـــب الـــيـــخـــنـــة؛ «فــــــي حــين 
يبقى الأرز والخضراوات على 
الجانب الأيــســر، والكيمتشي 
الــخــلــف، وتبقى الصلصة  فــي 

في مقدمة الطاولة».
والأهـــــــــــــم مـــــــن ذلـــــــــــك، عـــــدم 
الــذبــح عند رؤيــة  الحديث عــن 
الــحــيــوان، وعـــدم الــحــديــث عن 
أشـــيـــاء مـــقـــززة أثـــنـــاء الــطــعــام، 
ويــفــضــل عـــدم الــحــديــث تماما 
أثـــنـــاء تـــنـــاول الـــطـــعـــام، وعـــدم 
إلــقــاء الــعــيــدان عــلــى الــطــاولــة. 
وكــمــا هــي الــحــال فــي الــعــادات 
الـــشـــرقـــيـــة؛ يـــقـــدم الـــطـــعـــام إلــى 
الرجل كبير السن قبل الصغير 
وقــــبــــل المــــــــــرأة، وهـــــنـــــاك فــصــل 
أحيانا بين مكان تناول الرجال 
للطعام ومكان تناول النساء 
له. وفي الفترة الكولونيالية؛ 
أي أيـــام حكم الــيــابــان مــن عام 
١٩١٠ و١٩٤٥، سيطرت اليابان 
عــلــى عــالــم الـــزراعـــة فــي الــبــلاد 
لــدعــم المــجــهــود الــحــربــي، وتــم 
جـــمـــع المـــــــــزارع الـــصـــغـــيـــرة فــي 
مــــــزارع كــبــيــرة لــــزيــــادة المــنــتــج 

المحلي من الأرز والبقوليات.
ومـــــــــع هــــــــــــذا؛ تـــــــراجـــــــع عـــــدد 
الوجبات في النهار إلى وجبتين 
فقط، وانفتحت كوريا على العالم 
الغربي والخبز الأبيض والنودل 

الجاهز.

بعد نجاح فكرة المطعم المعلق في سماء أشهر مدن العالم

«فلاي دايننغ» لأول مرة في الهند
نيودلهي: براكريتي غوبتا

هــــــــل تــــخــــيــــلــــتــــم يــــــومــــــاً مـــا 
قــضــاء أمــســيــة ممتعة متلألئة 
فــــي الــــســــمــــاء، مــــع الاســـتـــمـــتـــاع 
بالمأكولات الفاخرة والمشروبات 
الــراقــيــة المــتــنــاثــرة، عــلــى مــائــدة 
طــــويــــلــــة مــــمــــتــــدة ومـــعـــلـــقـــة فــي 
قــلــب الــســحــاب مـــا بـــين الــســمــاء 
والأرض؟ إن هذا ما يحدث في 
الواقع هنا في الهند، مع افتتاح 
أول مــطــعــم «جـــــوي» مــعــلــق في 
الــــهــــواء، فـــي مــديــنــة بــنــغــالــورو 

الهندية التقنية المتطورة.
ويحمل المطعم الجديد اسم 
«فـــلاي دايــنــنــغ» وهــو يعبر عن 
مفهوم جــديــد للغاية فــي عالم 
المـــطـــاعـــم والـــضـــيـــافـــة، تــشــهــده 
الـــهـــنـــد لـــلـــمـــرة الأولـــــــــــى؛ حــيــث 
يمكن للضيوف تناول الطعام 
والاســـــتـــــمـــــتـــــاع بــــالمــــشــــروبــــات 
والأحــــــــاديــــــــث الـــخـــفـــيـــفـــة حــــول 
المائدة المعلقة بواسطة «رافعة»!
ويطل المطعم الجديد على 
منظر خلاب لبحيرة ناغاوارا؛ 
حيث يوفر المكان إطلالة ساحرة 
على المدينة العامرة من أسفل، 
على ارتفاع يبلغ ١٦٠ قدماً (٥٠ 

متراً) فوق سطح الأرض.
يتسع المــطــعــم الــجــوي لـــ٢٢ 
ضيفاً حول المائدة المستطيلة، 
إلـــى طــاقــم الضيافة  بــالإضــافــة 
المـــــكـــــون مـــــن خـــمـــســـة مـــوظـــفـــين 
(ثلاثة من الطهاة، ونادل واحد، 
ومراقب الأمــن والسلامة) الذي 
يـــتـــخـــذ مــــكــــانــــه فــــــي مــنــتــصــف 
الـــطـــاولـــة المــعــلــقــة فــــي الــــهــــواء. 
ثبت المقاعد في أماكنها حول 

ُ
وت

المائدة بثلاث أحزمة للأمان، إلى 
جانب وجود شبكة للأمان في 

الجزء السفلي من المائدة.
تــعــمــل الـــرافـــعـــة عــلــى حمل 

المـــائـــدة بــالــكــراســي ويــســتــغــرق 
الأمر ٥ دقائق حتى بلوغ المطعم 
مكانه بالكامل، والمـــدة نفسها 
إلـــــى ســـطـــح الأرض.  لـــلـــهـــبـــوط 
ولــيــس الــتــشــويــق والإثــــــارة في 
التعلق المرتفع للغاية فــي جو 
الـــســـمـــاء أثـــنـــاء تـــنـــاول الــطــعــام 
فـــــحـــــســـــب، فــــبــــمــــجــــرد وصـــــــول 
الــرافــعــة لأقــصــى ارتـــفـــاع ممكن 
بـــزاويـــة  فــــي دوران  تـــبـــدأ  لـــهـــا، 
٣٦٠ درجـــــة كـــذلـــك. والــضــيــوف 
الـــذيـــن يـــرغـــبـــون فـــي مـــزيـــد من 
الإثارة، يمكنهم الدوران الذاتي 

بمقاعدهم المستقرين عليها.
وبعد نجاح تجربة المطعم 
الـــجـــوي فـــي ولايـــــة بــنــغــالــورو، 
المـــقـــرر أن يــتــوســع المطعم  فــمــن 
في أعماله، كي يشمل كثيراً من 
المدن الهندية الأخرى: مومباي، 
وحــــــيــــــدر آبـــــــــــاد، ونــــيــــودلــــهــــي، 
وتـــشـــيـــنـــاي، وســــــــورات، وغــــوا، 
وبــــيــــون. والـــعـــمـــل يـــجـــري على 
قــدم وســـاق بالفعل فــي المــواقــع 
فتتح قريباً 

ُ
المذكورة، وســوف ت

فروع لمطعم «فلاي دايننغ» في 
ثماني مدن هندية.

تقول سيدة الأعمال الهندية 
نـــيـــرمـــالا بـــالاكـــريـــشـــنـــان، الــتــي 
اختارت إقامة حفل «ماتينيه – 
قبيل غـــروب الــشــمــس» فــي ذلــك 
المطعم رفقة أصدقائها المقربين: 
«استهوتني كثيراً فكرة تناول 
الطعام في الهواء الطلق، وكان 
التشويق والإثــارة التي حظيت 
بها في هذا المكان فوق مستوى 
الإدراك تماماً. لقد صار لدينا في 
بنغالورو أخــيــراً تجربة فريدة 
من نوعها، يحرص المرء حرصاً 

أكيداً على الاستمتاع بها».
مــــن الــــواضــــح لمــــن خـــاضـــوا 
الــفــريــدة تلك،  تجربة الضيافة 
الـــرائـــعـــة للمطعم  الــخــلــفــيــة  أن 

بمفهومه الجديد تضم بحيرة 
نــاغــاوارا ومدينة كارلي اللتين 
تـــــبـــــدوان فــــي روعــــــة فـــائـــقـــة مــن 

أعلى.
وهـــــي تـــجـــربـــة اســتــثــنــائــيــة 
بحق، تلك التي تسمح للضيوف 
بتناول الطعام رفقة الأصدقاء 
فــــي قـــلـــب الـــســـمـــاء. وهـــــو لــيــس 
مــجــرد مــطــعــم عــــادي، إذ يمكن 
للمرء تناول الغداء أو العشاء، 
وربــمــا مــا يــروق مــن مشروبات 
ســاخــنــة أو بــــــاردة، وغـــيـــر ذلــك 
كــثــيــر؛ لــكــن الــتــجــربــة الــجــديــدة 
تهدف كذلك إلى توفير ما يمكن 
الــتــرفــيــه، وتنظيم  مـــن وســـائـــل 

الــفــعــالــيــات، كــعــقــد المــؤتــمــرات، 
والبرامج الحوارية في السماء، 
في أمر فريد من نوعه دون شك. 
ويــســتــقــر المـــطـــعـــم الــجــديــد 
عــلــى ارتـــفـــاع مـــتـــوازن يــبــلــغ ٥٠ 
مــتــراً عـــن ســطــح الأرض؛ حيث 
يمكن للمرء أن يفعل مــا يــروق 
لــه حــول المــائــدة التي تحلق في 

السماء.
لـــدى المــطــعــم قــائــمــة جــاهــزة 
الــتــالــي: بالنسبة  الــنــحــو  عــلــى 
للعشاء، هناك الدجاج المشوي 
(مع الخضار السوتيه)، والأرز 
بالأعشاب، وأصابع الكروكيت، 
ومــــــــقــــــــبــــــــلات الـــــبـــــروســـــكـــــيـــــتـــــا 

الإيطالية، بالإضافة إلى سلاطة 
الفاكهة والعصائر المتنوعة.

ويتألف كوكتيل المشروبات 
مـــن مــشــروبــك المــفــضــل بــجــانــب 
وجــــبــــة خـــفـــيـــفـــة. ويــــتــــم إعــــــداد 
الطعام مسبقاً، ويجري تقديمه 
للضيوف في السماء فقط. ولكن 
لا بد أن نتذكر أن «فلاي دايننغ» 
ليس مجرد مطعم عادي، وإنما 
هو تجربة استثنائية جديدة، 

وفريدة، وكاملة.
يجري تقديم الطعام خلال 
الـــجـــلـــســـات الأربـــــــــع الــــتــــي يــتــم 
تنظيمها بصفة يومية لضيوف 
المطعم، فيما بين الساعة ٤:٣٠ 

صــبــاحــاً، وحــتــى الــســاعــة ٩:٣٠ 
مــســاء. فــوجــئ أصــحــاب المطعم 
الــجــديــد بــــردود الــفــعــل الــرائــعــة 
من قبل الضيوف، منذ افتتاح 
المــطــعــم فـــي بـــنـــغـــالـــورو وحــتــى 

اليوم، إذ تقول نيفيديكا غوبتا، 
المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة، وبــانــكــاج 
الإداري  المـــــــديـــــــر  دهـــــيـــــنـــــغـــــرا، 
للمطعم: «كانت استجابة رواد 
المــطــعــم أفـــضـــل كــثــيــراً مــمــا كنا 
نتوقع منهم. هناك ضيوف قد 
حجزوا المائدة بالكامل، لقضاء 
لحظات خاصة وجميلة، رفقة 
أحبائهم في مناسبات خاصة».

واعـــتـــنـــى أصـــحـــاب المــطــعــم 
عـــنـــايـــة خـــاصـــة بـــكـــافـــة تــدابــيــر 
الأمـــــــن والــــســــلامــــة لـــلـــضـــيـــوف. 
وتـــــم اعـــتـــمـــاد الـــنـــظـــام بــأكــمــلــه 
مـــن قــبــل مــؤســســة «تــــي يـــو في 
راينلاند» الألمانية المتخصصة 
فــــي اخــــتــــبــــارات أمــــــن وســـلامـــة 
المـــنـــتـــجـــات، ومـــنـــح الـــشـــهـــادات 

المعتمدة لذلك. 
وقال بانكاج دهينغرا، المدير 
لــلــمــطــعــم، بــخــصــوص  الإداري 
اعتمادات الأمــن والسلامة فيه: 
«إن الحصول على شهادة الأمن 

والـــســـلامـــة مــــن هـــــذه المــؤســســة 
يــشــبــه بــلــوغ الـــــذروة فــي الأمـــن. 
لقد تواصلنا مــع المؤسسة في 
ألمانيا، ونحن على يقين من أمن 
أثــنــاء تناول  وســلامــة ضيوفنا 

الطعام لدينا».
ومـــع مـــراعـــاة مــســألــة الأمــن 
والــســلامــة فــي المــطــعــم، أصــدرت 
إدارة مــطــعــم «فــــــلاي دايـــنـــنـــغ» 
مــجــمــوعــة مــعــيــنــة مـــن المــعــايــيــر 
الــــتــــي يـــتـــعـــين عــــلــــى الـــضـــيـــوف 
الالـــــتـــــزام بـــهـــا أثــــنــــاء الــتــحــلــيــق 
عالياً. وتتضمن تلك المعايير أن 
يكون الحد الأدنى لطول الضيف 
الواحد ٤ أقدام، وأن يكون الحد 
الأقــصــى لـــوزن الضيف الــواحــد 
١٥٠ كيلوغراماً، مع الحد الأدنى 
الــواحــد ١٢ عاماً  لعمر الضيف 
لـــلـــســـيـــدات  يُـــنـــصـــح  فــــقــــط. ولا 
الـــقـــلـــب  مـــــرضـــــى  الـــــحـــــوامـــــل أو 
بالذهاب إلــى ذلــك المطعم. وفي 
حـــالـــة الـــــطـــــوارئ، يــمــكــن إنـــــزال 
المــطــعــم بـــأســـره حــتــى مــســتــوى 
سطح الأرض في غضون دقيقة 

واحدة فقط.
وتـــقـــول نــيــفــيــديــكــا غــوبــتــا، 
المديرة التنفيذية للمطعم، حول 
مرحلة تطور الفكرة حتى حفل 
افــتــتــاح المــطــعــم: «لـــم تــكــن فكرة 
السهلة  النزهة  المطعم بمثابة 
بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا. لـــقـــد قــضــيــنــا 
خمس سنوات كاملة من العمل 
المضني، لكي نــأتــي بمثل هذه 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة إلـــى 
الهند، ولا نــزال نواصل العمل 
مــن أجـــل تــوفــيــر أفــضــل تجربة 
مــمــكــنــة لــلــضــيــوف. كــمــا نعمل 
عــلــى دمـــج الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
مع ما لدينا من تقنيات محلية، 
وذلــــــك مــــن أجـــــل تـــوفـــيـــر أفــضــل 
الـــتـــجـــارب والـــخـــدمـــات  وأروع 

لضيوفنا».

«فلاي دايننغ» مطعم معلق في السماء
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السياحة شجعت على انتشارها خارج الحدود

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــبـــحـــث عـــــن مــــذاقــــات 
جـــديـــدة فـــي صــيــغــة أكـــلات 
شــوارع سريعة لا يتوقف، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد انـــتـــشـــار 
نــشــاط الــســفــر والــســيــاحــة 
حــــــول الــــعــــالــــم، وتـــجـــربـــة 
أطـــــــبـــــــاق جـــــــديـــــــدة غـــيـــر 
مــــــعــــــهــــــودة. مــــــن أحــــــدث 
مــوجــات أكـــلات الــشــوارع 

الــــــــــتــــــــــي أخـــــــــــــــــــذت فــــي 
الانــتــشــار فــي أوروبـــا 
أخــيــراً أكــلات المطبخ 
الــــتــــايــــلــــنــــدي الــــــذي 
اعــتــاده الــســيــاح في 
تـــايـــلـــنـــد، وأقـــبـــلـــوا 
عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــا بــــــعــــــد 

عودتهم.
واقــــــــــتــــــــــنــــــــــص 

التايلنديون المقيمون 
فـــي أوروبـــــا هـــذه الــفــرصــة، لكي 
يــقــدمــوا أكـــــلات شـــــوارع جــديــدة 
بـــنـــكـــهـــة تـــايـــلـــنـــديـــة وبــــأســــعــــار 
أوروبـــــيـــــة، رغـــــم أن مــثــيــلــهــا فــي 
تايلند لا يتكلف أكثر من دولار 
واحــد أو أقــل. واعــتــاد المستهلك 
الأوروبـــــــــــــــــــــي روائــــــــــــــــح المــــطــــبــــخ 
الــتــايــلــنــدي فـــي شــــوارعــــه، مثل 
الـــثـــوم المــقــلــي وشـــعـــرات الــنــودل 

الطازجة بنكهة الليمون.
ويشعر المستهلك الأوروبي 
بــــأنــــه مــــحــــظــــوظ، لأنــــــه يــحــصــل 
على المذاقات التي تــروق له، من 
دون مــشــقــة الــســفــر، وأيــضــاً لأن 
هـــذه الأطــعــمــة تــتــســم بــالــنــظــافــة 
الــتــامــة وفــق المعايير الأوروبــيــة 
التي يجب أن يلتزم بها البائع. 
وهــو بذلك يحصل على وجبته 
المـــفـــضـــلـــة ويـــحـــفـــظ مـــعـــدتـــه مــن 

المتاعب.
الــوجــبــات التايلندية  ومـــع 
انــتــشــر أيــضــاً أســـلـــوب تــنــاولــهــا 
الـــتـــقـــلـــيـــدي فـــــي أوروبــــــــــا ســـــواء 
بــالمــلــعــقــة أو بــالــيــديــن. ويــعــتــاد 
التايلنديون تناول الخضراوات 
بـــالـــيـــديـــن، ولا  بــالمــلــعــقــة والأرز 
يستعملون الشوك أو السكاكين. 
واعتاد الأوروبيون بالفعل على 
بـــعـــض الأطــــــبــــــاق مـــثـــل الــــكــــاري 

الأحمر ووجبة «باد تاي».
من أفضل المواقع التي يجد 
فيها الــزبــائــن مــنــافــذ بــيــع الأكــل 
الــتــايــلــنــدي تــوجــد فـــي الأســــواق 
الشعبية التي تباع فيها أيضاً 

وجبات من بلدان أخرى.
ورغـــــــــــــــــم شــــــعــــــبــــــيــــــة الأكـــــــــــل 
التايلندي، فإن المــذاق الأوروبــي 
فـــــي اخـــتـــيـــار  مـــــا زال حــــريــــصــــاً 
الوجبات الملائمة، وترك الأنواع 
الـــغـــريـــبـــة عـــلـــى قـــائـــمـــة الـــطـــعـــام. 
ويقبل الــزبــائــن فــي الــعــادة على 
منافذ الأكـــلات التايلندية التي 
عليها إقبال ملحوظ، ويتجنبون 
منافذ أخــرى لتقديمها وجبات 
غير معهودة أو للشك في نظافة 
المـــــكـــــان. كـــمـــا يــتــجــنــب الـــزبـــائـــن 
الأوروبيون الوجبات الباردة أو 
غــيــر المــطــبــوخــة لأســبــاب تتعلق 
الــبــاعــة عدم  بالنظافة. ويــراعــي 
استخدام التوابل الحريفة بشكل 
يــبــاع فــي تايلند، لأن  مماثل لمــا 

المذاق الأوروبي لا يتحملها.
ويــجــذب باعة أكــل الــشــوارع 
الــتــايــلــنــديــة زبــائــنــهــم بكثير من 

الـــوســـائـــل مــنــهــا الأســمــاء 
الـــــــجـــــــذابـــــــة لـــــعـــــربـــــاتـــــهـــــم، مـــثـــل 
«أورينتال فيوجن»، كما يوفرون 
وجبات نباتية ويقدمون وجبات 
أرخـــص مــن الــوجــبــات السريعة 
المــــعــــهــــودة. وهـــــم يــســتــخــدمــون 
مـــكـــونـــات طــبــيــعــيــة لــوجــبــاتــهــم 
تــشــمــل جــــوز الــهــنــد والـــريـــحـــان 
والــــكــــزبــــرة والـــــثـــــوم والـــلـــيـــمـــون 

ومساحيق الكاري والشطة.
ويختلف الكاري التايلندي 
عن الكاري الهندي في استخدام 
مــكــونــات مختلفة، منها حليب 
جوز الهند والليمون، وهو أيضاً 
 كثافة من الكاري الهندي. 

ّ
أخف

التايلندي  وتقدم أطباق الكاري 
مـــع الأرز الــــذي يــأتــي أيــضــاً مع 
معظم الوجبات ما عدا شعرات 

النودل.
ومـــن أشــهــر الــوجــبــات التي 
تــقــدم كــأكــلات شـــوارع تايلندية 
الأرز واللحوم (مع ضرورة تجنب 
أي وجبة يدخل في اسمها لفظ 
«مو»Moo  لأنها تشير إلى لحم 
الخنزير) والأسماك والجمبري 
والـــطـــيـــور مــثــل الـــبـــط والـــدجـــاج 
أنــــواع  أيـــضـــاً  والإوز. وتــشــتــهــر 
الـــشـــوربـــة الـــتـــي تــســمــى «تـــــوم»، 
والــســلــطــات، وهــــي تــأتــي أيــضــاً 
نــبــاتــيــة مـــع صلصة  بــلــحــوم أو 

الفول السوداني.
وتنقسم الوجبات الرئيسية 
إلـــــــى نـــــوعـــــين، هــــمــــا «الــــــكــــــاري» 
و«ستير فراي»، أي أكلات القلي 
الــــســــريــــع، ثـــــم يـــخـــتـــتـــم المــطــبــخ 
الـــتـــايـــلـــنـــدي أطـــبـــاقـــه بـــالـــنـــودل 

والحلوى.
وتشمل المشروبات الشهيرة 
فـــــي مـــنـــافـــذ الأكــــــــل الـــتـــايـــلـــنـــدي 
عـــــصـــــائـــــر الـــــفـــــاكـــــهـــــة والــــــشــــــاي 

الأخضر.
المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــالـــيـــة تــمــثــل 
أشــــهــــر الــــوجــــبــــات الــتــايــلــنــديــة 
التي وجدت طريقها إلى خارج 
الــحــدود، وهــي أيــضــاً الوجبات 

التي تناسب المذاق الأوروبي:

وجــبــات مقلية بسرعة بطريقة 
«ســـتـــيـــر فـــــــراي» ويـــتـــم طــبــخــهــا 
أمــــــــــــــــام المـــــــــشـــــــــتـــــــــري، وتـــــشـــــمـــــل 
الــدجــاج أو الأســمــاك  مكوناتها 
والخضراوات والأعشاب، ويمكن 
الــتــي يفضلها  الــصــلــصــة  طــلــب 
المشتري من بين صلصة السمك 

الـــــلـــــيـــــمـــــون. ويـــمـــكـــن  أو 
إضافة البيض المقلي إلى 
الخضراوات. ويستخدم 
الـــــريـــــحـــــان فـــــي إضــــافــــة 
المــــــــذاق لــــهــــذه الـــوجـــبـــة. 
وبــلــغ مــن شعبية هــذه 
الوجبة أن أول طلب من 
الأطــــفــــال الــتــايــلــنــديــين 
الــذيــن تــم إنــقــاذهــم من 
الكهف المغطى بالمياه 
كــــــانــــــت وجــــــبــــــة «فـــــــات 
كافراو»، التي طلبوها 
بعد فترة جوع طويلة.

وهـــــــــي أيــــــضــــــاً وجــــبــــة 
فــــراي» تتكون  «ســتــيــر 
مــــن الــــنــــودل والــبــيــض 
والـــــــتـــــــوفـــــــو وصــــلــــصــــة 
السمك وبعض الأعشاب 
الــجــمــبــري  والــــدجــــاج أو 
والخضراوات. وتقدم بعد 
الــفــول الــســودانــي المكسر  نثر 
على سطحها. وهي تعد واحدة 
من الأكلات الشعبية في تايلند. 
ويــــقــــال إن أصـــــل هـــــذه الــوجــبــة 
صـــيـــنـــي، وأنـــــهـــــا انـــتـــقـــلـــت إلـــى 
تايلند عبر التجار والمهاجرين 
الــصــيــنــيــين. وفـــــي إحــــصــــاء مــن 
«سي إن إن» جرى في عام ٢٠١١ 
جــــــاءت وجـــبـــة «بــــــاد تــــــاي» فــي 
المــــركــــز الـــخـــامـــس عـــالمـــيـــاً ضــمــن 
أفضل الوجبات طعماً. ولكنها 
وجـــــبـــــة عــــالــــيــــة الـــــســـــعـــــرات ولا 

تناسب حميات خفض الوزن.

اسمها قلما تأتي من دون لحوم 
إلا بــطــلــب المـــشـــتـــري. ويُـــضـــاف 
ولحم  المجفف  الجمبري  إليها 
ســـرطـــان الـــبـــحـــر. وهــــي مــكــونــة 
من خضراوات وفاكهة البابايا 
ويـــمـــكـــن اخـــتـــيـــار الــــتــــوابــــل بــين 
الـــشـــطـــة والــــلــــيــــمــــون وصــلــصــة 
الــســمــك. ويـــضـــاف إلــيــهــا أيــضــاً 
الــقــلــيــل مــــن المـــلـــح والـــقـــلـــيـــل مــن 
ـــعـــد مــــن أشــهــر 

ُ
الـــســـكـــر. وهـــــي ت

وجـــبـــات الــــشــــوارع فـــي تــايــلــنــد. 
وخــرجــت هــذه الوجبة أولاً إلى 
مــنــطــقــة جـــنـــوب شـــرقـــي آســـيـــا، 
أنــحــاء العالم،  إلــى بقية  ومنها 
ويعود أصل الوجبة إلى لاوس، 
وهي تقع ضمن أفضل ٥٠ وجبة 

طعماً في العالم في المركز ٤٦.

نوع من المحشي الآسيوي الذي 
يـــتـــنـــوع فــيــمــا يـــحـــتـــويـــه، ولــكــن 
الــنــوع الأكــثــر شــهــرة هــو الــنــوع 
الـــنـــبـــاتـــي الـــــــذي يـــحـــتـــوي عــلــى 
الخضراوات والتوابل. وبلغ من 
انــتــشــار هـــذا الــنــوع فــي أوروبــــا 
أنــــه يـــبـــاع فـــي الـــســـوبـــر مــاركــت 
بــجــوار الأكــــلات الــهــنــديــة. ويتم 
طهي أصابع «سبرنغ رولز» في 
الفرن ثم غمسها في صلصة قبل 
تناولها. وهي أيضاً من أرخص 
أنواع أكلات الشوارع التايلندية 

في أوروبا.

وجــــــبــــــة بــــســــيــــطــــة ورخــــيــــصــــة 
تتكون من الموز المشوي، وتقدم 
بصلصة الكراميل وجوز الهند. 
وأحـــيـــانـــاً يــتــم طــهــي المـــــوز في 
حليب جوز الهند. وهي حلوى 
مــشــهــورة فــي تــايــلــنــد والــــدول 
المـــحـــيـــطـــة، ويـــمـــكـــن تـــنـــاولـــهـــا 

ساخنة أو باردة.
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«ذا بريتش باتلر إنستتيوت» 
في دبي

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــبـــريـــطـــانـــي  > يـــســـتـــعـــد المــــعــــهــــد 
 The» ،لمــســاعــدي الـــنـــزلاء الــشــخــصــيــين
لافتتاح   ،«®British Butler Institute
أبوابه بتاريخ ٢٦ يناير (كانون الثاني) 
واســتــقــبــال الــدفــعــة الأولــــى مــن الــطــلاب 
على مــتن السفينة، حيث سيشاركون 
في دورة تدريب المساعد الشخصي لمدة 
١٠ أيام بإشراف بعض أشهر مساعدي 

النزلاء الشخصيين المخضرمين.
ويهدف المعهد الذي يُعَدّ الأول من 
إلــى تزويد  نوعه على صعيد المنطقة 
الــنــزلاء الشخصيين  مــديــري مساعدي 
المـــنـــزلـــيـــة  الـــــشـــــؤون  ــــفــــي إدارة 

ّ
ومــــوظ

والــعــامــلــين فـــي المـــكـــاتـــب الأمـــامـــيـــة في 

الــــفــــنــــدق، بــــالإضــــافــــة إلـــــى طـــاقـــم عــمــل 
الطائرات واليخوت الخاصة، بأحدث 
م فن 

ّ
المعلومات والأدوات اللازمة لتعل

إتيكيت الخدمة وتطويره.
 The British Butler» مــــعــــهــــد 
أكــثــر  تـــأسّـــس مــنــذ  الـــــذي   «®Institute
من ٢٠ عاماً، ينتشر في ٢٦ بلداً حول 
العالم ويعمل في بعض أكثر الوجهات 
السياحية شعبية في العالم، لا سيما 
المملكة المتحدة وســنــغــافــورة والصين 

والهند وإيطاليا والمكسيك.
بــفــضــل بــاقــة بــرامــجــهــا الــتــدريــبــيــة 
المتنوّعة التي تشمل مواضيع عدة بدءاً 
مــن قــواعــد تلميع الأحـــذيـــة وتوضيب 
الــحــقــائــب وصــــولاً إلـــى إتــيــكــيــت خدمة 
توفير الطعام والــشــراب وحتى إعــداد 
بـــــاقـــــات الــــــــــورد والــــتــــعــــامــــل مـــــع كـــبـــار 
الــشــخــصــيــات المـــهـــمـــة، مـــن المـــتـــوقـــع أن 
يضطلع المعهد بدور حيوي في تعزيز 
مــســتــوى الـــخـــدمـــات الـــــذي تــشــتــهــر به 

المنطقة.

 «بير برغر» النباتي المفضل 
لدى المشاهير عالمياً 

يفتح بالإمارات
 Bare «أعــــلــــن مـــطـــعـــم «بــــيــــر بــــرغــــر
الــنــبــاتــي  الـــبـــرغـــر  Burger عــــن إطــــــلاق 
بـــرجـــر» Beyond Burger في  «بــيــونــد 
جميع فروعه في الإمـــارات، حيث يعد 
هــــذا الـــوصـــول الأول لــلــبــرغــر الــشــهــيــر 
عــالمــيــاً لــلــمــنــطــقــة. وكـــانـــت عــلامــة «بــيــر 
برغر» قد استضافت فعالية حصرية 
فــي وقـــتٍ ســابــق مــن الــعــام الــجــاري في 
موقعها على شــاطــئ «لامــيــر»، ودعــت 
الـــضـــيـــوف لــلــتــصــويــت عـــلـــى الــصــنــف 
المفضل لديهم، لتتم إضافته للقائمة، 
فــوقــع اخــتــيــار الــضــيــوف عــلــى «بيوند 
 بضم هذا 

ً
بــرغــر»، لتقوم العلامة فعلا

البرغر الصحي لقائمتها الدائمة.
ويُعتبر «بــيــونــد بــرغــر» أول برغر 

نـــبـــاتـــي فــــي الـــعـــالـــم يـــضـــاهـــي بــطــعــمــه 
ومــظــهــره بــرغــر لــحــم الــعــجــل المــشــوي، 
وذلـــك بفضل اعــتــمــاد طريقة تحضير 
واحدة. ويتمتع البرغر الجديد بنكهة 
شهية وقوامٍ طري، ويوفر فوائد صحية 
كبيرة، لما يحتويه من مكونات نباتية 
طــــازجــــة. ويـــتـــألـــف الـــبـــرغـــر مـــن خــلــيــطٍ 
نباتي يضم البازلاء الغنية بالبروتين 
والــقــلــيــل مـــن الــشــمــنــدر، لــيــضــفــي لــونــاً 
أحمر أشبه باللحم، بالإضافة إلى زيت 
جوز الهند ونشاء البطاطا لقوامٍ طري 
غــنــي بــالــعــصــارة. ويــحــصــل الــضــيــوف 
بذلك على برغر نباتي شهي يناسب 
محبي اللحوم ممن يفضلون الأغذية 
الصحية، أو بالنسبة للنباتيين الذين 
يــتــجــنــبــون أكـــل لــحــم الــلــحــوم. وسيتم 
تــقــديــم الـــبـــرغـــر الــنــبــاتــي مـــع خـــيـــارات 
متنوعة مــن الــخــبــز، بما فــي ذلــك خبز 
الــبــرغــر الأصــلــي والــخــبــز المــصــنــوع من 
الــخــضــراء اللذيذة  الخضار واللفائف 

المصنوعة من الخس.

إنها تفضل المطبخين الإيطالي والفرنسي ASHARQ AL - AWSAT الفنانة المصرية قالت لـ 

ندى بسيوني: أطهو المعكرونة أفضل من المطاعم الشهيرة

القاهرة: علا عادل

تعشق الفنانة ندى بسيوني 
المعكرونة بكل أنواعها، ولأنها 
لا تفضل تناولها خارج المنزل، 
فهي تقوم بطهيها «أفــضــل من 
المــطــاعــم الــشــهــيــرة فـــي مــصــر»، 
فــــهــــي>كــــمــــا تــــصــــف نـــفـــســـهـــا> 
«طباخة ماهرة» تعشق الطهي 
مــنــذ طــفــولــتــهــا، كــمــا لا يمكنها 
الاســــتــــغــــنــــاء عـــــن الـــشـــيـــكـــولاتـــة 
والسوشي والمأكولات البحرية، 
بينما لا تفضل غالباً اللحوم، 
وأرجــــــعــــــت ذلــــــك إلــــــى أصـــولـــهـــا 
الساحلية التي تعود إلى مدينة 
الإســـكـــنـــدريـــة (شـــمـــالـــي مــصــر). 
«الشرق الأوسط» إنها  وقالت لـ
تميل إلى المطبخ الإيطالي، ولا 
تحب تجربة أكلات جديدة في 

رحلاتها الخارجية.
> ما طبقك المفضل؟

- المعكرونة بكل أنواعها، 
خــــــــصــــــــوصــــــــاً المـــــــعـــــــكـــــــرونـــــــة 
بالصلصة والجبن المبشور، 
ولا أفضل أكلها خارج المنزل 
فــأنــا أطــهــوهــا أفــضــل مــن أي 
مـــطـــعـــم. وأســـتـــمـــتـــع كــثــيــراً 
بالوقوف في مطبخي، هو 
عــالمــي الــخــاص الـــذي أجيد 
فيه صنع الأكــلات المصرية 
الــشــهــيــرة، وغـــيـــر صحيح 
الــوزن،  أن المعكرونة تزيد 
لأننا لو قمنا بطهيها دون 
بروتينات مع إعــداد طبق 
سلطة خضراء فلن تؤدي 
 
ً
إلــى زيـــادة الـــوزن، وعــادة
أكــتــفــي بــطــبــق مــعــكــرونــة 

ـــل دومــــاً أن تكون 
ِّ

واحــــد، وأفـــض
النشويات في وجبة الغذاء فقط، 
إلــى أنني أعشق  هــذا بالإضافة 
الشيكولاتة جــداً، ولا يستطيع 

أحد منعي عنها.
> ما مطعمك المفضل في بلدك؟
- لا يـــوجـــد مــطــعــم بــعــيــنــه، 
البيتزا في  أكــل  إلــى  لكني أميل 
المـــطـــاعـــم الـــشـــهـــيـــرة فــــي مــصــر، 
وعلى الرغم من أنني بارعة في 
عــمــل الــبــيــتــزا، فــــإن طــعــمــهــا في 

المطاعم له مذاق خاص.
> ماذا تأكلين في السفر؟

- لا أحـــــب تـــجـــربـــة الأكـــــلات 
الــجــديــدة، خــوفــاً مــن احــتــوائــهــا 
على عناصر ولحوم لا أحبها، 
لذلك أبحث في أي بلد أسافر إليه 
عن مطاعم البيتزا والمعكرونة، 
إنــهــا مضمونة بالنسبة  حــيــث 
لـــحـــوم  إلـــــــــيّ، وخــــالــــيــــة مـــــن أي 

ومــكــونــات مــجــهــولــة وغــريــبــة لا 
أعرفها.

> ما مطبخك المفضل؟
- بالتأكيد سيكون المطعم 
الإيــطــالــي، لــبــراعــتــهــم فــي طهي 
المـــعـــكـــرونـــة والــــبــــيــــتــــزا، ويــلــيــه 
المــطــبــخ الــفــرنــســي، الـــــذي أحــب 
الــدجــاج الفرنسية،  فيه طريقة 
وطبق السلطة نيسواز، وطبق 
بــاريــس بــريــســت، وكــلــهــا أكــلات 
شهية ولذيذة، بينما يأتي في 
المــرتــبــة الــثــالــثــة المــطــبــخ التركي 
فــهــو مميز جـــداً فــي الــكــثــيــر من 
الأكـــــــلات مـــثـــل الآش، والـــكـــبـــاب 
في الفرن بجانب الخبز التركي 

المميز وطبق بطاطا الكومبير.
> ما آخر المطاعم التي زرتيها؟
الــقــاهــرة  فـــي  - زرت أخـــيـــراً 
مـــطـــعـــم مـــتـــخـــصـــص فــــــي عــمــل 
الــســوشــي لأنـــنـــي أعــشــقــه جـــداً، 

وهذا يرجع أحياناً إلى أصولي 
ا نفضل 

ّ
الإسكندرانية، حيث كن

 تــنــاول الأســمــاك المشوية 
ً
عــــادة

والمــــمــــلــــحــــة فـــــي يـــــــوم الإجـــــــــازة 
الأسبوعية.

> ما علاقتك بالمطبخ؟
أنــا حالياً طباخة ماهرة،   -
فعلاقتي بالمطبخ بدأت وأنا فتاة 
صغيرة فــي المرحلة الإعــداديــة، 
فكنت أقـــف بــجــوار «الــطــبــاخــة» 
التي تساعد والدتي في المطبخ، 
لأن أمــي لا تجيد الــطــهــي، فهي 
ســـيـــدة أعــــمــــال مــشــغــولــة طــــوال 
الوقت، وأعتقد أن الطهي هواية 
المــقــام الأول، لذلك أصبحت  فــي 
أجيد بعض الأكلات التي كانت 
أمـــي، مثل البيتزا أو  لا تحبها 
الـــبـــرفـــيـــتـــرول، وغـــــيّـــــرت وجــهــة 
نظرها عن تلك الأكــلات وباتت 
تفضلها من يــدي. وأحــب أيضاً 

أنـــواع الشوربة  طهي كــل 
وبخاصة في شهر رمضان، الذي 
يكون له مذاق خاص في الطهي. 
وكنت في البداية متابعة جيدة 
لبرامج الطبخ ولكنها أصبحت 
كـــثـــيـــرة ومـــمـــلـــة بـــشـــكـــل مــبــالــغ 
فـــيـــه، ولــكــنــي فـــي الـــوقـــت نفسه 
أحــب تجربة الأكـــلات الجديدة، 
حــيــث طــهــوت فــي إحــــدى المـــرات 
معكرونة بقواقع البحر الأسود، 
وطــهــوت المعكرونة بالسبانخ، 
وهــــــي مـــنـــاســـبـــة جــــــداً لـــلأطـــفـــال 
الــذيــن لا يحبون السبانخ، فما 
الــســبــانــخ  عــلــيــكِ إلا أن تــضــعــي 
في الخلاط حتى تصبح سائلة 
وتخليطها بعد ذلك بالكريمة، 
وفــــي الــنــهــايــة تــضــعــيــنــهــا على 
المـــــعـــــكـــــرونـــــة، وعــــلــــيــــهــــا الـــجـــبن 
المـــبـــشـــور، فــمــذاقــهــا رائـــــع جـــداً، 
وهي وجبة متكاملة بها حديد 

وكالسيوم وكربوهيدرات.
> ما أفضل مطعم تقيمين فيه 

الدعوات؟
ــل الأمــاكــن المكشوفة، 

ّ
- أفــض

خــصــوصــاً الــتــي تــطــل عــلــى نهر 
النيل، أو منطقة الأهرامات، لكن 
الطعام يأتي في المرتبة الثانية. 
والــــحــــقــــيــــقــــة أن مــعــظــم 
الـــطـــهـــاة أو «الـــشـــيـــفـــات» 
في مصر مــاهــرون، لذلك 
أحـــاول الجمع بــين المكان 
الجميل والــطــعــام اللذيذ 

في آن واحد.
> ماذا تفضلين: اللحم أم 

الدجاج أم السمك؟
- بشكل عــام لا أفضل 
فــي معظم الأحــيــان تــنــاول 
الــدجــاج، بينما  اللحوم أو 
أفــضــل تــنــاول الــســمــك، فأنا 
أعـــــشـــــق تـــــنـــــاول المـــــأكـــــولات 
أنــواعــهــا،  الــبــحــريــة بجميع 
بــحــكــم أصــــولــــي الــســاحــلــيــة 
الــــــتــــــي تــــــعــــــود إلـــــــــى مـــديـــنـــة 

الإسكندرية.
> هل تفضلين السكريات أم 

الموالح؟
ــل السكريات ولكن 

ّ
- أفــض

بـــقـــدر مــعــين وبــكــمــيــات قليلة 
حتى لا تؤدي إلى زيادة الوزن، 
وهذا لا يمنع من تذوق وتناول 
بــقــدر ضئيل خصوصاً  المــوالــح 
خــــلال شـــهـــور الـــشـــتـــاء، فمصر 

متميزة جداً في إنتاج الموالح.
> ما الطبق الذي تكرهينه؟

- أكــــره الــقــلــقــاس، وعــنــدمــا 
أكــره أيضاً  كنت صغيرة، كنت 
الـــخـــرشـــوف، ولــكــنــي أصــبــحــت 
أجيد طهيه بطرق مختلفة سواء 

بالبشاميل أو اللحم المفروم.
> ما علاقتك بإتيكيت الطعام؟

بـــشـــكـــل  - أحـــــــــــــرص عـــــلـــــيـــــه 
مــســتــمــر، فــالإتــيــكــيــت مــن وجهة 
نظري هــو أســلــوب التربية منذ 
الــصــغــر ومـــا تــعــوّد عليه الطفل 
في المنزل من طريقة الأســرة في 
الطعام، وكيفية التعامل بعضهم 

مع بعض أمام الآخرين.
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«بير برغر» الصحي المعهد البريطاني من أهم معاهد تعلم أصول الخدمة الخاصة

أكلات شوارع تايلند تغزو أسواق أوروبا
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رواية عن «الحريق الكندي الكبير»

«الشيخوخة» جوسلين سوسيه تهجو المجتمعات المعاصرة وتحتفي بـ
لندن: هالة صلاح الدين

كان الروائي الإنجليزي جون 
جاردنر، قد نصح المؤلفين الشبان 
في كتابه «فــن الأدب: ملحوظات 
حول الصنعة للكتاب الشبان» ألا 
يشذ موضوع أي رواية عن اثنين: 
«إما رحلة، وإما وصول غريب». 
وتـــتـــفـــق مـــعـــه الـــكـــاتـــبـــة الــكــنــديــة 
جــوســلــين ســوســيــه فـــي روايــتــهــا 
«السماء أمطرت عصافير» التي 
امـــرأتـــين معسكراً  بـــوصـــول  تــبــدأ 
بــدائــيــاً اعــتــزل الــحــيــاة العصرية. 
وقــــد صـــــدرت الــتــرجــمــة الــعــربــيــة 
لهذه الرواية عن دار «صفصافة» 
في القاهرة (٢٠١٨)، بترجمة ناهد 

عبد الحميد.
الـــروايـــة شخصياتها،  م  تــقــدِّ
الــــواحــــدة تــلــو الأخـــــــرى، بــصــوت 
راوٍ مختلف. ويحْمل عــنــوانُ كل 
فــصــل اســــم الــشــخــصــيــة، لــتــســرد 
روايــــــتــــــهــــــا بــــصــــوتــــهــــا الــــخــــاص 
وكأنها على خشبة مسرح. ومع 
ذلك، لا نستشعر تنافراً حاداً بين 

الأصوات، فالصورة الكلية للفن، 
وغــوايــة الطبيعة، وقصة الحب، 
والقيمة الفطرية للحياة، تجتمع 
فـــــي الـــنـــهـــايـــة بـــاجـــتـــمـــاع أجــــــزاء 

الرواية.
وكــــانــــت المـــســـابـــقـــة الــســنــويــة 
«كـــنـــدا تـــقـــرأ» قـــد اخـــتـــارت العمل 
أفضل كتاب عــن مــوضــوع «إزالــة 
الحدود». الرواية قصيرة نسبياً، 
ــهــا عــلــى بنيتها 

ُ
تــتــفــوق شــعــريــت

الــســرديــة المــعــقــدة، الــتــي تتطلب 
بُع 

َ
ت

َ
جهداً منهجياً من القارئ، لت

المنقطع،  خيط منعطفاتها غير 
فــيــمــا تـــكْـــشـــف الــشــخــصــيــات عــن 
طبائعها وتواريخها ببطء، لكن 
ــون هذه 

ِّ
يــل بحس فكاهي طفيف 

التراجيديا التاريخية وتوابعها.
م ســـــوســـــيـــــه مـــــصـــــورة  ــــــــقــــــــدِّ

ُ
ت

صـــحـــافـــيـــة مـــخـــضـــرمـــة لــتــوثــيــق 
نيران غابات مسعورة، أتت على 
شمال مقاطعة أونتاريو الكندية 
عـــامـــي ١٩١٠ و١٩٢٠. وفـــي  بــــين 
مــســعــاهــا لاقــتــفــاء آثــــار الــنــاجــين، 
الــصــور انتباهاً  الــتــقــاط  لا تعير 

بــــقــــدر مـــــا تـــكـــتـــرث لمِـــــحَـــــن هـــــؤلاء 
الأحــــيــــاء بـــالـــصـــدفـــة. تــســمــع عــن 
شخص اسمه تيد، كان قد اندفع 
عبر ألسنة اللهب، لينقذ حيوات 
الآخرين، وقد انتابه عمى موقت، 
ثم هام على وجهه ستة أيام، وهو 
يحمل باقة من الزهور بحثاً عن 
أحبائه. تملص مــن الصحافيين 
سنوات طويلة، ودارت الشائعات 
قــرر ألا يتحمل عــبء الحياة  أنــه 
العصرية، وراح ليسكن كوخاً رثاً 
فــي غــابــة مــنــعــزلــة تفتقر إلـــى كل 

وسائل الحياة الحديثة.
طـــاردت صــور الطيور الميتة 
الــنــاجــين بعد أن قضت  مخيلات 
النيران على الأخــضــر واليابس. 
اســـتـــدعـــت طــفــلــة المـــشـــهـــد، راويــــة 
أمـــــطـــــرت عــصــافــيــر  الــــســــمــــاء  أن 
تــحــت أقــدامــهــم. عصفت الــريــاح، 
واحــــتــــجــــبــــت الــــســــمــــاء بـــقـــبـــة مــن 
الدخان كالح السواد، فاستعصى 
الــنــاس والــطــيــور استنشاق  على 

الهواء.
وعــــلــــى خــلــفــيــة شــــمــــال كــنــدا 

الوحشي العصي على الترويض، 
ــبــدع المــؤلــفــة فــي وصـــف الــريــاح 

ُ
ت

والــــــنــــــيــــــران بــــبــــلاغــــة مـــتـــنـــاهـــيـــة، 
تــســودهــا صــــورٌ شــعــريــة، تجْمع 
بـــــين الـــــرقـــــة والـــــــرعـــــــب. تــســتــعــين 
المـــــؤلـــــفـــــة بـــــاســـــتـــــعـــــارات حــســيــة 
لـــلـــضـــوء والـــظـــلـــمـــة وهـــــي تــصــف 
ضوءاً ينعكس على وجه الحبيب، 
الــدنــيــا ضــيــاءً مبهراً.  فتستحيل 
يتولاها العجب من نزوات النيران 
الــقــادرة على تسلق أعــلــى القمم، 
لتنزع عن السماء لونها الأزرق، 
وتنشر وهجاً أحمر، ثم تتضخم 
مطلقة صفيراً رهيباً. تثب على أي 
كائن حي، وتهب من الشاطئ إلى 
الــشــاطــئ، ثــم تقفز على الــوُهْــدان 
عة بالماء. تلتهم غثاء السيل،  المشبَّ
ومــــع ذلــــك تــتــرك بــقــرة تــرعــى في 
دائــــــرة مـــن الـــعـــشـــب! تــقــر المــؤلــفــة 
ألا طائل مــن محاولة احتوائها، 
فإذ تمتلك تلك القوى المخيفة، لا 

تطيع إلا ذاتها.
يــتــضــح أن الــنــاجــي الــوحــيــد 
مــــن الـــنـــيـــران فــــــارق الـــحـــيـــاة غــيــر 

الــكــثــيــر  تــنــتــظــرهــا  المـــــصـــــورة  أن 
المــفــاجــآت. تلتقي بعجوزين  مــن 
فــــي الـــعـــقـــد الـــتـــاســـع مــــن الــعــمــر، 
هــمــا أقـــرب إلـــى بــريــة الــحــيــوانــات 
وعــاداتــهــا. فــي بــلــد كــكــنــدا قامت 
على مغامرة الاستيطان، وإزالــة 
الحدود بين البشري والوحشي، 
يـــــصـــــطـــــادان الــــحــــيــــوانــــات طــلــبــاً 
للطعام والــفــرو، ويعيشان حياة 
محفوفة بالاحتمالات، من بينها 
ق فوقهما كل ليلة، في 

ِّ
الموت المحل

معيشة سمتها التسكع، تعوزها 
أبسط قــواعــد الاســتــقــرار والأمــان 
كما نعهدهما. تتساءل المؤلفة، 
أحياة البرية هي المتقلقلة أم أنها 
الحياة الخاملة في دور المسنين؟ 
لــقــد هــجــر تـــوم وشـــارلـــي وســائــل 
الراحة والتسلية، ولكليهما سببه 
الــخــاص لـــلانـــزواء، ونــبــذا البشر 
إلا اثــنــين مــن زارعـــي المــاريــغــوانــا، 
جلبا لهما مــؤنــاً تــعــذر تــوافــرهــا 

في الغابة.
لـــم يـــدريـــا أن ظــهــور امــرأتــين 
سيبعثر تراب حياتهما المستقرة 
وروتــيــنــهــمــا المــطــمــئــن. المــصــورة 
والـــعـــمـــة الـــعـــجـــوز لأحـــــد زارعـــــي 
الــتــي وصفها السرد  المــاريــغــوانــا 
ـــــرْخ صــغــيــر هـــــش، قــــد تــطــيــح 

َ
بـــــف

ــفــتــهــا 
َّ
بــــه نـــســـمـــة مــــن عــــشــــه. صــن

السلطات الطبية في خانة المختلة 
الــســادســة عشر.  عقلياً مــنــذ ســن 
ابـــن أخيها  أنــقــذهــا  وبــمــجــرد أن 
من المصحة، طفقت، في أول خيار 
واعٍ لها، ترافق الرجلين في الغابة 
لــتــشــرع فـــي حــيــاة جـــديـــدة بــاســم 

جديد، ماري.
وذات يــوم، عثر الثلاثة على 
ثــلاثــمــائــة لـــوحـــة رســمــهــا الــبــطــل 
الأســـــــطـــــــوري تــــيــــد، الــــــــذي نــبــش 
 الحريق 

َ
بفنه الانطباعي تــاريــخ

ومـــا نــســجــه مـــن خـــرافـــات. وعــلــى 
حين لم ير الرجلان إلا خربشات 
بالفرشاة، تمكنت ماري من تأويل 
الـــلـــوحـــات، فــتــبــيــنــت الــصــرخــات، 
والجثث، والناجين وهم يرفعون 
الــرمــاد لتعيد  أعناقهم من أسفل 

الفرشاة الزيتية تشكيل مآلهم.
هــــــــنــــــــا تــــــنــــــتــــــقــــــد ســـــوســـــيـــــه 
المجتمعات العصرية التي تحتفي 
بـــالـــصـــبـــا والــــشــــبــــاب الــــدائــــمــــين، 
وتـــجـــافـــي الــشــيــخــوخــة كــتــجــربــة 
مريرة لما يلازمها من هَوَن وفقدان 
لـــلـــذاكـــرة، لــــذا تــحــشــر الــطــاعــنــين 
فــي السن فــي دور للمسنين. لقد 
رفــــع الـــعـــجـــوزان شــعــار «الــحــريــة 
هــي الــقــدرة عــلــى اخــتــيــار الحياة 
والمــــــمــــــات»، وقــــــــررا قــــضــــاء بــقــيــة 
حـــيـــاتـــهـــمـــا بـــشـــروطـــهـــمـــا ووفـــــق 
معطياتهما، وفــضــلا الاستقلال 

 عــــن الــــتــــواكــــل والــتــبــعــيــة 
ً
بــــديــــلا

للمجتمع وتــصــوراتــه عــن حياة 
الشيوخ.

وبـــعـــدهـــا تـــتـــطـــرق ســوســيــه 
إلى ما تعارف عليه من مفهومنا 
الجيدة.  والميتة  الجيدة  للحياة 
ومــــهــــمــــا اخـــتـــلـــفـــت الـــتـــعـــريـــفـــات 
والتصورات، نجدها تنحاز إلى 
الحق في تحديد المصير، والحق 
فـــــي الانـــــــطـــــــواء، والأهـــــــــــم، الـــحـــق 
فــــي تـــحـــديـــد كـــيـــف وأيـــــــن ومــتــى 
ســــنــــمــــوت. وهـــــكـــــذا تـــحْـــضـــر فــي 
نهاية الرواية نظرة المجتمع إلى 
القتل الرحيم. ثمة علبة قصدير 
تــحــوي عـــقـــاراً ســامــاً فـــي انــتــظــار 
الاستخدام، ووعــود متبادلة بين 
الأحباء بــألا يتأخر الأجــل. ولكن 
ل الــكــآبــة الــســوداء  ســوســيــه تــحــوِّ
إلــى دهشة ملؤها الأمــل، وكأنها 
تـــقـــول طـــوبـــى لـــغـــربـــاء الأطـــــــوار، 
ــرون الأرض دون  ــن يــعــمِّ

َ
طــوبــى لم

مهابة الموت، مَن يؤمنون بحب لم 
يندفن بعد أسفل الرماد، وبأمل لم 

يزل نابضاً في الصدور.

دوريس ليسنج في مقاربات بين الشخصية والسياقات المجتمعية

العواطف الجماعية في قفص الاتهام
القاهرة: منى أبو النصر

عــبــر خــمــس مـــحـــاضـــرات، طــرحــت 
الأدبـــــيـــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــحــــائــــزة عــلــى 
جائزة نوبل دوريس ليسنج خريطتها 
الخاصة لمفاهيم تــرى أنها تقف وراء 
كثير مــن رؤيـــة الــفــرد لــذاتــه، ومفاهيم 
الــــعــــالــــم حــــــول تــــاريــــخــــه، وارتــــبــــاكــــات 
الإنــــــســــــان حـــــــول جـــــــــذور إنـــســـانـــيـــتـــه، 

وسلوكه الحيواني الصادم كذلك.
جـــــــمـــــــعـــــــت لــــــيــــــســــــنــــــج ســــلــــســــلــــة 
محاضراتها تلك، التي ألقتها برعاية 
هيئة الإذاعة الكندية عام ١٩٨٥. تحت 
اســـم «ســجــون نــخــتــار أن نــحــيــا بــهــا»، 
فـــي كـــتـــاب، وصــــــدرت أخـــيـــراً تــرجــمــتــه 
إلـــى الــعــربــيــة فـــي تـــعـــاون مــشــتــرك بين 
المركز القومي للترجمة ودار «العين» 
للنشر في القاهرة، وأنجزتها المترجمة 

المصرية سهير صبري.
فــــي الـــكـــتـــاب، الــــــذي يـــقـــع فــــي ١٠٤ 
صفحات، تعقد ليسنج مقاربات بين 
شخصيتها وبين السياقات المجتمعية 
 عند 

ً
الـــتـــي تــنــتــقــدهــا، فــتــتــوقــف مـــثـــلا

لمـــحـــة طـــريـــفـــة مــــن ســـيـــرتـــهـــا الـــذاتـــيـــة، 
قامت فيه بحيلة لاختبار مــدى تأثير 
الــجــمــعــي عــلــى مـــوقـــف وإرادة  الــعــقــل 
الأفــــــراد، فــحــكــت عــن قــيــامــهــا ذات مــرة 

بكتابة كتابين باسم مستعار لكاتبة 
مغمورة وهو «جين سومرز»، وقامت 
بتسليمهما لناشرين باعتبار أنهما 
لتلك الكاتبة المغمورة وليست بصفتها 
بــارزة، تقول: «قمت  الحقيقية كأديبة 
بـــذلـــك بــــدافــــع الـــفـــضـــول والــــرغــــبــــة فــي 
إلــقــاء الــضــوء على جــوانــب معينة من 
آلة النشر، والآليات التي تحكم كتابة 
التحليلات النقدية». كانت المفاجأة أن 
رفض عدد أكبر من الناشرين كتابيها، 
وقبله عدد محدود، وفوجئت بأن عدداً 
كــبــيــراً مــمــن يــعــتــبــرون أنفسهم خــبــراء 
في أعمالها لم يتعرفوا على أسلوبها 
ووقــــعــــوا فـــي فـــخ «الاســــــم المــســتــعــار»، 
وهنا تخلص ليسنج إلى «أننا جميعاً 
نعتمد على أسماء العلامات التجارية 
والتغليف أكثر مما نظن عن أنفسنا»، 
وفــــــي الـــنـــهـــايـــة وبــــعــــدمــــا كـــشـــفـــت عــن 
الخدعة، ظهر الكتابان باسم «مذكرات 

جين سومرز» بقلم دوريس ليسنج.
تــــــــشــــــــد دوريــــــــــــــــــــــس عــــــــلــــــــى مـــــــــــدار 
محاضراتها خيطاً مُحكماً بين تمسك 
الــفــرد بإنسانيته فــي مــواجــهــة غيلان 
الــــحــــرب، وغــســيــل الأدمــــغــــة، وســطــوة 
الــفــكــر الـــجـــمـــاعـــي، وادعـــــــاء الــتــحــضــر، 
وكذلك العواطف الجماعية. تعلق على 
ذلك بقولها: «غالباً ما تكون العواطف 

الاجتماعية هي تلك التي تلوح كالأنبل 
والأفــضــل والأجــمــل، ولكن فــي غضون 
عام أو خمسة أعوام أو عقد أو خمسة 
عقود، سيتساءل الناس: كيف لهم أن 
يعتقدوا في ذلك؟ لأن أحداثاً ستكون قد 
وقعت وأقصت تلك العواطف الجماعية 
إلى مزبلة التاريخ، إذا جاز لنا القول»... 
يتكرر تساؤل ليسنج عبر محاضراتها 
فـــي انـــتـــصـــار لافــــت لــقــيــم الـــتـــجـــرد من 

الـــــعـــــواطـــــف الــــجــــمــــاعــــيــــة فــــــي مـــقـــابـــل 
الاســتــقــراء والمــراقــبــة والــنــقــد الــواعــي. 
لــلــفــرد، كنواة  تنحاز دوريـــس ليسنج 
لــلــتــاريــخ، وللمستقبل،  لــكــل الأشـــيـــاء، 
تــتــأمــل عــلــى مـــــدار مــحــاضــراتــهــا ذلــك 
الفرد  يــنــال مــن حــريــة  الـــذي  التجريف 
وســيــطــرتــه عــلــى مــحــيــط أفـــكـــاره دون 
انــــحــــيــــاز، وكـــــانـــــت أصـــــابـــــع اتـــهـــامـــهـــا 
غالباً ما تشير إلى ضغوط الجماعة، 

وسياسة القطيع، تتأمل قائلة: «حيث 
أنظر إلى الوراء، أرى الأثر العظيم الذي 
يمكن أن يُحدثه الفرد، حتى الشخص 
غير المعروف الذي يحيا حياة بسيطة 
هادئة، الأفراد من يُغيرون المجتمعات، 

ويولدون الأفكار».
تتراءى للكاتبة البريطانية وهي 
في محض حديثها عن النظر إلى وراء، 
صــــورة إخــنــاتــون، الــفــرعــون المــصــري، 

جــاعــلــة مــنــه مـــثـــالاً لــلــفــرد الـــــذي وقــف 
وتحدى معتقدات متوارثة غارقة في 
عبادة الموت، فجاء هو ليتبع ديناً يقوم 
على الــحــب، وعــلــى الإلـــه الــواحــد، ومع 
طيح به، وعادت 

ُ
ذلك لم يحكم كثيراً وأ

الديانة القديمة أدراجها وأطلقوا على 
إخناتون «المهرطق والمــجــرم الكبير». 
ورغــم محاولاتهم طمس أي هوية له، 
فــإنــه أعــيــد اكــتــشــافــه فـــي الـــقـــرن الـــــ١٩. 

وصـــــار لـــه أبـــلـــغ الأثـــــر فـــي زمـــــان آخـــر. 
وتستشهد دوريس باقتباس توماس 
مان لشخصية «إخناتون» في روايته 
العظيمة «يوسف وإخوته»، والأوبــرا 
الـــتـــي كــتــبــهــا فــيــلــيــب جـــــلاس عـــنـــه... 
وتـــتـــســـاءل: كــيــف كــــان لــهــذا 

المــلــك الــــذي حــكــم مــنــذ ٣٥٠٠ 
عام، هذه القدرة على إثارة خيالنا؟

تـــعـــتـــبـــر دوريــــــــــــس الاســــتــــشــــهــــاد 
بـــشـــجـــاعـــة «الــــــفــــــرد» كـــمـــا فـــــي ســـيـــاق 
«إخــنــاتــون» درســـاً فــي أهمية انحياز 
«فـــحـــص الأفــــكــــار» تــعــتــبــر أن  الـــفـــرد لــــ

الــــحــــصــــول عـــلـــى الــــحــــريــــات لا يــعــنــي 
المـــشـــاركـــة فــــي المــــظــــاهــــرات والأحـــــــزاب 
السياسية، وما إلى ذلك فحسب، فهذا 
جانب واحد من العملية الديمقراطية، 
بل «فحص الأفكار، لنرى كيف يمكننا 
المــســاهــمــة الــنــافــعــة فـــي حــيــاتــنــا وفــي 

المجتمعات التي نحيا فيها».
ومــن ثــم، تتخذ من التاريخ أمثلة 
على قيم التفرد في مواجهة الجماعة، 
والأقلية في مواجهة الأغلبية، فاتخذت 
 من الواقعة الشهيرة لإضراب عمال 

ً
مثلا

المناجم في بريطانيا عام ١٩٨٤. تفنيداً 
لفهم كلمة الأقلية، وتأثيرها، وتوقع 
ردود الأفعال حيال نزوعها للاختلاف، 
علم 

ُ
تــقــول: «علينا التفكير فــي سبل ن

بها أبناءنا تعزيز هذه الأقلية وليس 
تبجيل الجماعة».

كما تستهل المحاضرة الأولى بقصة 
مــــزارع شهير فــي روديـــســـا الجنوبية 
القديمة، حيث نشأت ليسنج. وكان هذا 
المـــزارع قد قــرر الانتقام من ثــور عقاباً 
لــه عــن جــريــمــة قتله لــحــارســه الصبي 
غير عابئ بتوسلات الأهالي له لتركه 
لأن طبيعته كثور دفعته لمهاجمة من 
يجاوره كما حدث لحارسه. وسجلت 
واقـــعـــة أخـــــرى قــــام أحـــدهـــم بــالانــتــقــام 
مــن شجرة فأعدمها. اعتبرت ليسنج 

الواقعتين، تكريساً لارتداد الإنسان إلى 
الهمجية، وسقوطه رغم تفوقه في كثير 
الــحــيــاة فــي قبضة السلوك  مــن دروب 
الحيواني، محاولة عبر محاضراتها 
الإجابة عن ســؤال: إلى أي مدى وبأي 
تواتر يهيمن علينا ماضينا الهمجي، 

كأفراد وجماعات؟
وتعتبر صاحبة «العُشب يُغني» 
إلـــى  يــنــبــغــي وضـــعـــه جــنــبــاً  أن الأدب 
جــــنــــب مــــــع كــــتــــب الأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا 
بــاعــتــبــاره «عــيــنــاً أخـــــرى»، فــهــو يُعلق 
على الحالة الإنسانية، ويفهم تطور 
الشعوب. الأدب كذلك فرع من التاريخ، 
بــل إن الأدب والــتــاريــخ فــرعــان للذاكرة 
الإنــســانــيــة، وهـــي تــعــتــبــرهــمــا بمثابة 
ــــــك تـــأســـف  «عـــــلـــــوم نــــاعــــمــــة»، ومــــــع ذل
لتناقص تقديرهما بين الشباب أكثر 
الــقــائــمــين عــلــى التعليم  فــأكــثــر، وبـــين 
كــذلــك، رغــم أنــه عبر كــل منهما يتعلم 
المـــــرء كــيــف يـــكـــون مـــواطـــنـــاً وإنـــســـانـــاً، 
فيتحرر من الهمجية. تفترض ليسنج 
أنه لو نظر الناس إلى زمننا من شرفة 
المستقبل سيتعجبون لحالنا لا لشيء 
إلا لأننا رغم أننا أصبحنا نعرف أكثر 
مما عرفه الناس في الماضي، لكننا ما 
زلنا غير قادرين على وضع تلك المعرفة 

محل التنفيذ.

كتاب أميركي عن زيارته التاريخية لمصر عام ١٩٦٧

سارتر في الذاكرة الثقافية العربية
د. ماهر شفيق فريد

ــل 
ُ
جـــــاء حــــين مــــن الــــدهــــر – لــنــق

خمسينات القرن الماضي وستيناته 
- كـــــان فـــيـــه لــلــفــلــســفــة الـــوجـــوديـــة، 
وإمــــامــــهــــا الـــفـــيـــلـــســـوف والـــــروائـــــي 
والــكــاتــب المسرحي الفرنسي جان 
أثــر  بــــول ســـارتـــر (١٩٠٥ - ١٩٨٠) 
عميق في الفكر والأدب العربي كما 
تشهد مراجعة أعداد مجلة «الآداب» 
الــبــيــروتــيــة وإصــــداراتــــهــــا عــبــر ما 
يــقــرب مــن أربــعــة عــقــود، وكــتــابــات 
ســهــيــل إدريــــــس، ومـــطـــاع صــفــدي، 
وجورج طرابيشي، وإدوار الخراط، 

وغيرهم.
والــــــيــــــوم يــــصــــدر عـــــن مــطــبــعــة 
جـــامـــعـــة شـــيـــكـــاغـــو كــــتــــاب بــالــلــغــة 
الإنجليزية يعيد هذا الأثر السارتري 
إلــى  الــعــربــيــة  فــي عــلاقــتــه بالثقافة 
الأذهان: كتاب من تأليف يواف دي 
كابوا عنوانه: «لا مخرج: الوجودية 
العربية وجان بول سارتر والتحرر 
من الاستعمار». وعنوان الكتاب – 
كما لا يخفى على القارئ - إشــارة 
إلـــى مــســرحــيــة ســارتــر المــســمــاة «لا 
فــــي تــرجــمــات  مــــخــــرج» (١٩٤٤ أو 
عــربــيــة مــخــتــلــفــة: الــجــلــســة ســريــة، 
الـــدائـــرة  المــــوصــــدة، أو  أو الأبــــــواب 

المفرغة).
في أكثر من ثلاثمائة وخمسين 
صفحة يتتبع الكتاب رحلة سارتر 
مع المثقفين العرب، وفي مصر بوجه 
خــــاص. يــبــدأ الــرحــلــة – كــمــا يقول 
آدم شاتز في «مجلة لندن لعرض 
الكتب» (٢٢ نوفمبر/تشرين الثاني 
٢٠١٨) – في أواخر خمسينات القرن 
العشرين حين وصل خريج مصري 
شاب يدعى علي السمان (الدكتور 
فيما بعد) إلى باريس ليعدّ رسالة 
دكــتــوراه في الفكر السياسي. كان 
مثقفاً نشيطاً أنشأ «رابطة الطلاب 
الـــعـــرب فـــي فـــرنـــســـا»، وكـــــان حلقة 
اتصال بين الجنرال ديغول وجبهة 
التحرير الوطني الجزائرية أثناء 

المفاوضات بين الطرفين. وشــاءت 
المصادفات أن يكون السمان جاراً 
فـــــي الــــســــكــــن لــــســــارتــــر فـــــي شـــــارع 
بونابرت. هكذا تعددت لقاءاتهما 
وطـــلـــب المــفــكــر الــكــبــيــر مـــن الــشــاب 
المــتــبــرعــم أن يحيطه علماً بأبعاد 
الصراع العربي – الإسرائيلي؛ فلم 
يــدخــر الــســمــان وســعــاً فــي إطــلاعــه 
عـــلـــى أصـــــل الــنــكــبــة الـــتـــي اقــتــلــعــت 
ت محله 

ّ
 من أرضه وأحل

ً
شعباً كاملا

كياناً غاصباً جاء من وراء البحار. 
وفيما بعد تعرف سارتر وسيمون 
دي بوفوار على الأديب والصحافي 
الــيــســاري لطفي الخولي،  المــصــري 
رئــيــس تــحــريــر مــجــلــة «الــطــلــيــعــة»، 
وزوجـــــتـــــه لـــيـــلـــيـــان. واســـتـــضـــافـــت 
مــؤســســة «الأهـــــــــرام»، تــحــت قــيــادة 
محمد حسنين هيكل، سارتر ودي 
بـــــوفـــــوار كــــي يــطــلــعــا عـــلـــى وجــهــة 
النظر العربية في قضية فلسطين، 

وغيرها من القضايا.
كـــان وصــــول قــطــبــي الــوجــوديــة 
إلى القاهرة في ٢٥ فبراير (شباط) 

الـــحـــيـــاة  مـــــلأ  كـــبـــيـــراً  ١٩٦٧ حــــدثــــاً 
الــنــاس.  الثقافية المــصــريــة وشــغــل 
الـــتـــقـــى ســــارتــــر الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
جــــمــــال عـــبـــد الــــنــــاصــــر لمــــــدة ثـــلاث 
ساعات، ورحّبت صحيفة «الأهرام» 

بــمــقــدمــه عــلــى صــفــحــتــهــا الأولـــــى، 
وشــــاهــــد عـــرضـــاً بــالــلــغــة الــعــربــيــة 
لمسرحيته «لا مــخــرج»، وزار قرية 
الــدلــتــا، حــيــث التقى  كمشيش فــي 
الفلاحين المصريين، والتقى أدبــاء 
وفــنــانــين وطــلــبــة (مــمــن الــتــقــى بهم 

الكاتب المسرحي توفيق الحكيم، 
وأســـــتـــــاذ الــفــلــســفــة عـــثـــمـــان أمــــين، 
والناقد الأدبي أحمد عباس صالح 
الــذي قــال لسارتر: «إن تأثيرك في 
هذه المنطقة أعمق وأوسع من تأثير 

أي كــاتــب آخـــر»). وألــقــى محاضرة 
(حضرها كاتب هذه السطور، وإن 
لــم يفهم منها إلا القليل) عــن دور 
المثقف في العالم الحديث تحت قبة 
الــقــاهــرة، نشرت ترجمتها  جامعة 
الــعــربــيــة فيما بــعــد عــلــى صفحات 

«الطليعة».
كـــان ســارتــر فــي نــظــر المفكرين 
الــــعــــرب رمــــــزاً لــلــضــمــيــر الأخـــلاقـــي 

وشـــــــاهـــــــداً عــــلــــى الـــعـــصـــر 
ونصيراً لحركات التحرر 
فــــــي الــــــجــــــزائــــــر، وكـــــوبـــــا، 
والكونغو وغيرها. وكان 
قد وقــف إلــى جانب مصر 
أثناء العدوان الثلاثي الذي 
ته بريطانيا، وفرنسا، 

ّ
شن

وإسرائيل في ١٩٥٦.
لكن هذه الفورة انطفأت 
عــــــلــــــى نــــــحــــــو مـــــــؤلـــــــم حـــين 
اندلعت حــرب الأيـــام الستة 
فـــــي الــــخــــامــــس مـــــن يــونــيــو 
(حزيران) ١٩٦٧؛ فقد انحاز 
ســارتــر – ومــعــه دي بــوفــوار 
وكـــــــلـــــــود لانــــــــزمــــــــان وكـــثـــيـــر 
مــــن المــثــقــفــين «الـــتـــقـــدمـــيـــين» 
إلـــــــــى صـــف  الــــفــــرنــــســــيــــين – 
إسرائيل. وكان لذلك وقع أليم 
الــعــرب.  على نــفــوس المثقفين 
يـــقـــول:  كـــتـــب إدوارد ســعــيــد 
«لأســبــاب ما زلنا لا نستطيع 
أن نــعــرفــهــا عــلــى وجــــه الــيــقــين قد 
ظــل ســارتــر ثــابــتــاً عــلــى مناصرته 

الجذرية للصهيونية. وســواء كان 
هذا راجعاً إلى خشيته من أن يبدو 
فـــي صــــورة المـــعـــادي لــلــســامــيــة، أو 
راجعاً إلى شعوره بالذنب من جراء 
المحرقة النازية لليهود، أو راجعاً 
إلــــى أنــــه لـــم يـــقـــدر عــمــيــقــاً بــمــا فيه 
الكفاية كون الفلسطينيين ضحايا 
لــلــظــلــم الإســــرائــــيــــلــــي ومــنــاضــلــين 
ضده، أو راجعاً إلى أي سبب آخر، 

فذاك ما لا أدريه».
هــــكــــذا تـــغـــيـــر المــــوقــــف الـــعـــربـــي 
مـــن ســـارتـــر وتـــحـــوّل عــنــه عـــدد من 
المثقفين العرب إلى مفكرين آخرين 
مثل ميشيل فوكو، ورولان بــارت، 
وجاك دريدا، وبخاصة بعد أن بدأ 
بـــريـــق الـــوجـــوديـــة يــنــطــفــئ وتــحــل 
محلها اتجاهات أخرى كالبنيوية 
والــتــفــكــيــكــيــة ومــــا بــعــد الــحــداثــيــة. 
كـــذلـــك اتــجــهــت بــوصــلــة الاهــتــمــام 
إلى مفكرين فرنسيين آخرين أكثر 
تعاطفاً مع وجهات النظر العربية، 
مثل مكسيم رودنـــســـون، وروجــيــه 

جارودي، وجاك بيرك.
وتـــبـــقـــى – بـــعـــد ذلـــــك - حــقــيــقــة 
مؤداها أن أثر الوجودية السارترية 
(أفكار العبث والــلاجــدوى والحرية 
والــفــوضــويــة مــن نــاحــيــة، والالــتــزام 
الـــســـيـــاســـي والأدبـــــــــي والمـــســـؤولـــيـــة 
الأخلاقية من ناحية أخرى، ومركّب 
الــــوجــــوديــــة المـــاركـــســـيـــة مــــن نــاحــيــة 
أثــراً عميقاً متشعباً في  ثالثة) كــان 
مناخنا الثقافي لا يكاد يدانيه سعة 
وانتشاراً غير أثــر ت.س.إلــيــوت في 
شعرنا ونقدنا الحديث (بدر شاكر 
الـــســـيـــاب، وصــــــلاح عـــبـــد الـــصـــبـــور، 
ورشـــاد رشـــدي، وغــيــرهــم). فسارتر 
(وإن اختلفنا معه في هــذا الأمــر أو 
ذاك) عقل لامع أضاء جوانب كثيرة 
مـــن وجــــودنــــا الإنـــســـانـــي بـــروايـــاتـــه 
وأقــاصــيــصــه ومــســرحــيــاتــه وكــتــبــه 
الفلسفية وتحليلاته النفسية لأدباء 
مثل بودلير، وفلوبير، وجان جينيه، 
وكلها منجزات تكفل له مكاناً باقياً 

بين قادة الفكر في القرن العشرين.

سارتر (ثاني يمين )  وسيمون دي بوفوار (الرابعة من اليمين)سارتر

 إذا نظر الناس إلى زمننا من شرفة المستقبل سيتعجبون
 لحالنا لأننا رغم معرفتنا أكثر مما عرفه الناس في الماضي 

ما زلنا غير قادرين على وضع تلك المعرفة محل التنفيذ

كان سارتر في نظر المفكرين العرب رمزاً للضمير الأخلاقي 
وشاهداً على العصر ونصيراً لحركات التحرر في الجزائر 
وكوبا والكونغو وغيرها... وكان قد وقف إلى جانب مصر 

ته 
ّ
أثناء العدوان الثلاثي الذي شن

بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في ١٩٥٦
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S P O R T

 تايلند أمام خطر التنين الصيني في مواجهات دور الـ١٦ الآسيوي

عمان تبحث عن التاريخ من بوابة إيران... والأردن يصطدم بفيتنام

أبوظبي: علي القطان

يـــقـــف المــنــتــخــب الــعــمــانــي 
أمـــــام مــهــمــة تــاريــخــيــة عــنــدمــا 
يــصــطــدم بـــإيـــران الــيــوم الأحــد 
على اســتــاد «محمد بــن زايــد» 
بــنــادي الــجــزيــرة فــي أبوظبي، 
في واحدة من أقوى مواجهات 
الدور الثاني (دور الستة عشر) 

للبطولة.
كـــانـــت  وقـــــبـــــل ١٥ عــــــامــــــا، 
المـــواجـــهـــة الـــوحـــيـــدة الــســابــقــة 
بـــــــين الـــــفـــــريـــــقـــــين فـــــــي تـــــاريـــــخ 
مــشــاركــتــهــمــا بــبــطــولات كــأس 
آســــــيــــــا. حــــيــــث كــــــــان الــــفــــريــــق 
العماني هو البادئ بالتسجيل 
وتــقــدم بهدفين نظيفين ولكن 
المنتخب الإيــرانــي رد وتعادل 

٢ - ٢ في دور المجموعات.
ولـــكـــن المــنــتــخــب الــعــمــانــي 
الــوضــع تغير  يـــدرك حاليا أن 
حيث تــراجــع مستوى الأحمر 
نسبيا في السنوات الأخيرة، 
فيما يــبــرز المنتخب الإيــرانــي 
حـــالـــيـــا بــــين أقــــــوى المــرشــحــين 

للفوز بلقب النسخة الحالية.
كما يرى المنتخب الإيراني 
أن الفرصة تبدو سانحة أمامه 
لــتــحــقــيــق الـــحـــلـــم واســـتـــعـــادة 
اللقب الآسيوي، الذي توج به 
ثلاث مرات سابقة كان آخرها 

في ١٩٧٦.
ورغــــم تــاريــخــه الـــرائـــع في 
لـــم يــحــقــق المنتخب  الــبــطــولــة، 
فـــي الأدوار  فــــوز  الإيــــرانــــي أي 
الإقـــصـــائـــيـــة لـــكـــأس آســـيـــا فــي 
آخر ثلاث نسخ حيث خرج من 
الـــدور الثاني (دور الثمانية) 
في نسخ ٢٠٠٧ و٢٠١١ و٢٠١٥، 
وهـــو مـــا يــســعــى لــتــغــيــيــره في 

المباراة.
وقـــــــــد يــــحــــصــــل المـــنـــتـــخـــب 
الـــعـــمـــانـــي عـــلـــى دعـــــم إضـــافـــي 

بــعــودة لاعـــب الــوســط محسن 
الخالدي إلى تشكيلة الفريق، 
حيث شارك اللاعب في المباراة 
الأولى للفريق بالبطولة ولكنه 
التاليتين  المــبــاراتــين  غـــاب عــن 

بسبب الإصابة.
ويحتل المنتخب العماني 
المركز ٨٣ في التصنيف العالمي 
لمنتخبات كرة القدم بفارق ٥٣ 
مــركــزا خــلــف نــظــيــره الإيــرانــي 
الذي يتصدر منتخبات القارة 
فــي تصنيف الاتــحــاد الــدولــي 

للعبة (فيفا).
ومن جانبه يبدو منتخب 
الأردن مرشحا لتخطي نظيره 
الـــفـــيـــتـــنـــامـــي عـــلـــى اســـــتـــــاد آل 

مكتوم في دبي.
ويملك منتخب «النشامى» 
الــحــظــوظ الأكــبــر للتأهل، فقد 
أنــهــى الـــدور الأول فــي صــدارة 
المجموعة الثانية بانتصارين 
على أستراليا حاملة اللقب في 
٢٠١٥ بهدف أنس بني ياسين 
وسوريا بهدفي الشاب موسى 
الــــتــــعــــمــــري وطــــــــــارق خــــطــــاب، 

وتعادل سلبي مع فلسطين.
وحصد الأردن سبع نقاط 
متقدما على أستراليا (٦ نقاط) 
وفلسطين (٢) وسوريا (نقطة 
واحــــــــــــدة)، ضـــامـــنـــا مـــواجـــهـــة 
أحــد المنتخبات الأربــعــة التي 
الثالث ضمن  المــركــز  حلت فــي 

المجموعات الست.
ويـــســـعـــى مــــــدرب الـــفـــريـــق، 
البلجيكي فيتال بوركيلمانز، 
لــقــيــادة الأردن إلــى الـــدور ربع 
الـــنـــهـــائـــي لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة فــي 
تاريخه بعد ٢٠٠٤ مع المصري 
الـــــراحـــــل مـــحـــمـــود الـــجـــوهـــري 
الـــعـــراقـــي عـــدنـــان  و٢٠١١ مــــع 

حمد.
بــــــدورهــــــا، تـــلـــقـــت فــيــتــنــام 
بقيادة المدرب الكوري الجنوبي 
بـــــــارك هــــانــــغ - ســــيــــو، والـــتـــي 
يدخل بلوغها الدور الثاني في 
إطار الإنجاز، خسارتين ضمن 
المجموعة الرابعة، أمام العراق 
٢ - ٣ وإيران صفر - ٢ قبل الفوز 
على اليمن ٢ - صفر، فحصدت 
ثلاث نقاط كانت كفيلة بخطف 
الــبــطــاقــة الأخـــيـــرة المــؤهــلــة من 

بوابة المركز الثالث.
فـــي  مـــــــا ســـــجـــــل  غـــــيـــــر أن 
الـــبـــطـــولـــة الــــراهــــنــــة لا يــعــتــبــر 

أفــضــل مـــا حــقــقــتــه فــيــتــنــام في 
تــاريــخ البطولة، بعدما سبق 
لها أن بصمت على إنجاز بلوغ 
ربـــع الــنــهــائــي فـــي مــشــاركــتــهــا 
الأولـــى عــام ٢٠٠٧، حــين كانت 
بين المنظمين الأربعة إلى جانب 
تايلند وماليزيا وإندونيسيا.
يــــــدخــــــل  أن  ويـــــــــتـــــــــوقـــــــــع 
بوركيلمانز المباراة بالتشكيلة 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي خـــــاض بــهــا 
المــــواجــــهــــتــــين الأولــــــيــــــين أمـــــام 
أســـتـــرالـــيـــا وســــوريــــا، بــقــيــادة 
الـــقـــائـــد والـــــحـــــارس المــخــضــرم 
عــامــر شــفــيــع، والــتــعــمــري (٢١ 

عــــامــــا) الــــغــــائــــب عــــن المــــبــــاراة 
الأخيرة ضد فلسطين لإيقافه.

لـــــــلأردن أن واجــــه  وســـبـــق 
فــيــتــنــام بـــالـــذات مــرتــين ضمن 
تــصــفــيــات الــبــطــولــة الـــراهـــنـــة، 
فــــتــــعــــادلا ســـلـــبـــا عــــلــــى أرض 
الأخــيــرة و١ - ١ فــي العاصمة 
عمّان. وتأهل «النشامى» إلى 
النهائيات كأبطال للمجموعة 
الثالثة برصيد ١٢ نقطة أمام 

فيتنام الثانية بـ١٠ نقاط.
هــــاتــــين  أن  فـــــــي  شـــــــك  ولا 
المــبــاراتــين قــد تمنحان بعض 
الأمل لفيتنام التي تضع ثقتها 

الــكــبــيــرة فـــي المــــــدرب الـــكـــوري 
الــجــنــوبــي هــانــغ - ســيــو الــذي 
لــلــفــريــق  الــنــجــم الأول  يــعــتــبــر 
إلى جانب كل من كونغ فونغ 
نــغــويــن، كــوانــغ هـــاي نغوين، 
ونــغــوك هــاي كيو، بعدما قاد 
إلــى التتويج ببطولة  الــفــريــق 
رابـــــطـــــة دول جــــنــــوب شـــرقـــي 
آســـيـــا (آســــيــــان) فـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٨، ونهائي 
كـــــأس آســـيـــا تـــحـــت ٢٣ عـــامـــا، 
ونصف نهائي بطولة الألعاب 
الآســيــويــة فــي أغــســطــس (آب) 

الماضي.

ومــــــــــــن جــــــانــــــبــــــه يـــتـــطـــلـــع 
المنتخب التايلندي لكرة القدم 
لاســتــكــمــال مـــشـــواره الـــدرامـــي 
المــوقــت سيريساك  مــع مــدربــه 
يـــوديـــاردثـــاي فـــي كــــأس آســيــا 
يـــواجـــه نظيره  ٢٠١٩، عــنــدمــا 
الصيني الأحد في استاد هزاع 

بن زايد في مدينة العين.
وفــي المــقــابــل، يأمل المــدرب 
الإيطالي المخضرم مارتشيلو 
المــارد الأحمر إلى  ليبي قيادة 
أبعد مــدى ممكن فــي البطولة 
الــقــاريــة الــتــي يــرجــح أن تكون 
الأخيرة له مع المنتخب بعدما 

أبدى رغبته بالعودة إلى بلاده 
على أثرها.

وشهدت مسيرة تايلند في 
البطولة صعودا وهبوطا، إذ 
بدأت بخسارة كارثية بنتيجة 
١ - ٤ أمام الهند أدت إلى إقالة 
مـــدربـــهـــا الـــصـــربـــي مــيــلــوفــان 
رايـــفـــاتـــش وتـــعـــيـــين مــســاعــده 
يودياردثاي بديلا له، قبل أن 
يشق «أفيال الحرب» طريقهم 
إلــــى الــــــدور الإقـــصـــائـــي لــلــمــرة 

الأولى منذ ٤٧ عاما.
انــتــفــاضــة تايلند  وبـــــدأت 
بـــعـــد الــــســــقــــوط أمـــــــام الـــهـــنـــد، 

بــــالــــفــــوز عـــلـــى الـــبـــحـــريـــن ١ - 
صفر ثم التعادل مع المضيفة 
الإمـــارات ١ – ١، لتحتل المركز 
الــثــانــي فــي المجموعة الأولـــى، 
وتــضــرب مــوعــدا مــع الــعــمــلاق 

الصيني ثاني الثالثة.
وســـــــــتـــــــــكـــــــــون مـــــــواجـــــــهـــــــة 
الــيــوم الثانية مــن نوعها بين 
المنتخبين في كأس آسيا، بعد 
تعادلهما سلبا في الدور الأول 
لنسخة ١٩٩٢، وتسعى تايلند 
لـــهـــا عــلــى  فـــــوز  لــتــحــقــيــق أول 

الصين في بطولة رسمية.
فــي المــقــابــل، تــعــول الصين 
الساعية إلى لقبها القاري الأول 
على اللاعبين وو لي ويو داياو 
بعدما تقاسما بالتساوي أربعة 
أهداف من خمسة للمنتخب في 
الـــدور الأول، علما بــأن الهدف 
الأول تــكــفــل بـــه بــافــل مــاتــيــاش 
حــــــــارس مــــرمــــى قـــرغـــيـــزســـتـــان 

بالخطأ في شباكه.
وبـــعـــدمـــا كـــانـــت مــشــاركــة 
تــايــلــنــد  فـــــي مـــــبـــــاراة  لـــــي  وو 
محل شك بعدما غاب مهاجم 
شـــنـــغـــهـــاي ســـيـــبـــغ عـــــن لـــقـــاء 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، أكـــد ليبي 
في مؤتمره الصحافي عشية 
المباراة ضد تايلند أن المهاجم 

«جاهز» للمشاركة.
وكـــــان لــيــبــي قـــد نـــفـــى فــي 
تــصــريــحــات ســابــقــة الــتــقــاريــر 
الــــصــــحــــافــــيــــة الـــــتـــــي تـــحـــدثـــت 
عــن عـــودة المــهــاجــم إلـــى بــلاده 
لإجــــــــــــــراء عــــمــــلــــيــــة جــــراحــــيــــة 
بــســبــب الإصـــابـــة الــقــويــة على 
التي  اليسرى  الكتف  مستوى 
أمــام قرغيزستان  لها  تعرض 
الفيليبين رغم  أمام  وتفاقمت 
أنـــــه خـــاضـــهـــا كـــامـــلـــة وســجــل 

خلالها هدفين.
وفــــــي تــــصــــريــــحــــاتــــه، أكــــد 
أن  المخضرم ليبي (٧٠ عاما) 
لم تتدرب على ركلات  الصين 
الــتــرجــيــح، «لأنـــه مــن خبرتي، 
عـــلـــيـــهـــا  لـــــلـــــتـــــمـــــرن  داعــــــــــــي  لا 
بــالــلــحــظــة  يـــرتـــبـــط  لأن الأمــــــر 
الآنــــــيــــــة، يـــرتـــبـــط بـــالـــلاعـــب، 
مـــزاجـــه، وإذا  بــشــخــصــيــتــه، 
ما كان قادرا بما يكفي على 

تحمل الضغط».
وتـــــــابـــــــع: «يــــمــــكــــنــــنــــا أن 
نتمرن على ذلك كل يوم، لكن 

التمرين لا يساعد فعلا».

من مباراة عمان الأخيرة أمام تركمانستان (تصوير: سعد العنزي)

بيتزي يطالب اللاعبين بالتركيز على مهمتهم الآسيوية

الإعلام الياباني يحاصر تدريبات المنتخب السعودي

أبوظبي: علي القطان

وافقت اللجنة المنظمة على 
تعديل موعد تدريبات المنتخب 
السعودي الأخيرة قبل مواجهة 
المنتخب الياباني غداً في الدور 
ثــمــن الــنــهــائــي مــن بــطــولــة كــأس 
آســـيـــا الـــســـابـــعـــة عـــشـــر، المــقــامــة 
حالياً في دولــة الإمـــارات، حيث 
ســــتــــجــــري الـــــتـــــدريـــــبـــــات الــــيــــوم 
بالتوقيت  الثالثة  الساعة  عند 
المــــحــــلــــي، والــــثــــانــــيــــة بـــتـــوقـــيـــت 
الـــــريـــــاض، لـــتـــتـــزامـــن مــــع مــوعــد 
المباراة التي ستجرى على ملعب 

نادي الشارقة.
الــســعــودي،  المــنــتــخــب  وأدى 
أمـــــــس، تــــدريــــبــــاتــــه مــــســــاء عــلــى 
الملعب الرديف لنادي الشارقة، 
حـــيـــث بـــــــدأت الــــتــــدريــــبــــات عــنــد 
مـــوعـــد  الـــــســـــاعـــــة ٦٫١٥، وهــــــــو 
يـــتـــجـــاوز حـــتـــى المــــوعــــد المـــحـــدد 
يومياً للتدريبات، الذي كان يبدأ 
قبل هذا الموعد، حتى وإن كانت 
الــثــلاث الماضية التي  المــبــاريــات 
خاضها الأخضر قد كانت بعد 
هــذا التوقيت، حيث كــان الموعد 

المحدد الساعة السابعة.
ومـــع تــقــلــبــات الأجـــــواء هــذه 
الأيــــــــــام فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج، 
حرص مدرب المنتخب الياباني 
عـــلـــى تــنــظــيــم وقـــــت الـــتـــمـــاريـــن، 
لــيــكــون فـــي فـــتـــرة الــظــهــيــرة، إلا 
أنـــه ســيــكــون مــجــبــراً الــيــوم على 
خوض التدريبات بعد أن ينتهي 

منها المنتخب السعودي.
وســــــتــــــتــــــزامــــــن تــــــدريــــــبــــــات 
الأخــضــر مــع مــوعــد المـــبـــاراة من 
التأقلم  الــفــرص فــي  أجــل تكافؤ 
مـــع الأجــــــواء، إلا أن الــتــدريــبــات 
ســـتـــقـــام عـــلـــى المـــلـــعـــب الــــرديــــف 
أيـــضـــاً، حــســب مـــســـؤول تنظيم 
تــدريــبــات المــنــتــخــبــين لــلــمــبــاراة، 
«الشرق الأوســط» أن  الذي بينَّ لـ
المنتخب الياباني طلب التدريب 
عــلــى المــلــعــب الــرئــيــســي، وتــمــت 

الموافقة على طلبه.
تـــدريـــبـــات المنتخب  وكـــانـــت 
الــســعــودي قـــد شــهــدت حــضــوراً 
كــــثــــيــــفــــاً مـــــــن وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الــيــابــانــيــة، الــتــي حــرصــت على 
الـــحـــصـــول عــلــى كـــل الــتــفــاصــيــل 
الخاصة باللاعبين السعوديين، 

خـــــــصـــــــوصـــــــاً الــــــــــلاعــــــــــب ســـــالـــــم 
الدوسري الذي سيقود الأخضر 
مجدداً بعد نهاية فترة الإيقاف 
الــــتــــي كــــانــــت فـــــي مـــــبـــــاراة قــطــر 
الماضية، نتيجة تراكم البطاقات 

الملونة.
وتــعــتــبــر الــبــعــثــة الإعــلامــيــة 

اليابانية هي الأكبر في البطولة، 
حيث تصل إلى ١٤٢ إعلامياً من 
وسائل الإعلام المختلفة، لتغطية 
الــذي يحمل  مشاركة منتخبها 
الـــــعـــــدد الأكـــــبـــــر مـــــن الـــبـــطـــولات 

القارية برصيد ٤ بطولات.
بــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى تــــدريــــبــــات 

المنتخب السعودي، فقد اجتمع 
المــدرب بيتزي مع اللاعبين قبل 
بـــدايـــة الـــتـــمـــريـــن، وأكـــــد لــهــم أن 
المــتــبــقــي ســـاعـــات مـــعـــدودة على 
المــــبــــاراة، حــيــث يــتــوجــب عليهم 
التركيز الذهني للمباراة وأداء 
الــــتــــمــــاريــــن مـــــن أجـــــــل الـــظـــهـــور 

بـــالـــصـــورة المــطــلــوبــة مــنــهــم في 
هذه المرحلة، التي تشهد خروج 
المـــغـــلـــوب، بــعــدهــا رســــم المــــدرب 
الخطة الفنية التي سيدخل بها 
مــــبــــاراة الـــغـــد، حــيــث يــتــوقــع أن 
يعزز خط الدفاع باللاعب عمر 
هــوســاوي، ليكون بجانب علي 

الــبــلــيــهــي ومــحــمــد آل فــتــيــل في 
مــتــوســط خـــط الــــدفــــاع، عــلــى أن 
الــلاعــب يــاســر الشهراني  يمنح 
أدواراً هـــجـــومـــيـــة مـــنـــاوبـــة مــع 

الظهير الآخر محمد البريك.
أما خط الوسط، ومع عودة 
اللاعب سالم الدوسري، فسيعود 
للنهج السابق من حيث تناوب 
اللاعبين هتان باهبري وسالم 
الدوسري وحسين المقهوي على 
دعـــم الـــلاعـــب فــهــد المـــولـــد، الـــذي 
ســيــلــعــب عــلــى الـــجـــنـــاح، إلا أنــه 
يمثل أقرب اللاعبين السعوديين 
إلى مرمى المنافس، كون المدرب 
لا يــفــضــل الــلــعــب بـــــرأس حــربــة 

صريح.
وســـيـــعـــقـــد المـــــــــدرب بــيــتــزي 
الــــيــــوم مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً بــعــد 
نهاية التمرين بساعتين، حيث 
تــــعــــذر تـــقـــديـــم مــــوعــــد المـــؤتـــمـــر 
الــــصــــحــــافــــي كــــحــــال الـــتـــمـــريـــن، 
حيث سيسبقه للمؤتمر مدرب 
المــنــتــخــب الـــيـــابـــانـــي هــايــكــيــمــي 

مورياسو.
مــــن جـــانـــبـــه طـــمـــأن مــســاعــد 
الــســعــودي عمر  مـــدرب المنتخب 

باخشوين، الجميع، بأن الأخضر 
ســـيـــكـــون فــــي كــــامــــل جــاهــزيــتــه 
وهــو يواجه المنتخب الياباني، 
مبيناً أن المباراة الماضية تم طي 
صــفــحــتــهــا، حــيــث إن أهــمــيــتــهــا 

ليست بأهمية مباراة الغد.
وشــــدد بــاخــشــويــن عــلــى أن 
الـــلاعـــبـــين قـــــــادرون عــلــى تــقــديــم 
الأفــــــــضــــــــل وتـــــحـــــقـــــيـــــق الـــــهـــــدف 
المطلوب من المباراة التي تلعب 
المــغــلــوب، حيث  بطريقة خـــروج 
لا يمكن التعويض، مشدداً على 
أهمية الجانب النفسي المقرون 
بالجانب الفني من أجل تجاوز 

مثل هذه المباريات.
من جانب آخر، نفى مصدر 
فـــــي لـــجـــنـــة الــــحــــكــــام بـــالاتـــحـــاد 
الآسيوي لكرة القدم ما تردد عن 
الــســعــودي تركي  الــحــكــم  تعيين 
مـــــبـــــاراة قــطــر  الـــخـــضـــيـــر لإدارة 
والعراق المقرر إقامتها الثلاثاء 

في دور الستة عشر.
وأشار المصدر إلى أن لجنة 
حــكــام الــبــطــولــة لــم تــحــدد حتى 
الآن طواقم الحكام التي ستدير 
مباريات الدور الثاني للبطولة.

جانب من تدريبات المنتخب الياباني (تصوير: بشير صالح) لاعبو الأخضر خلال استعداداتهم لليابان (الشرق الأوسط)

الإعلام الياباني ركز على استعدادات المنتخب السعودي للمباراة (تصوير: بشير صالح)
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الترك قال إن النجم الشاب يستحق تمثيل أكبر أندية أوروبا

موسى التعمري... أمل «النشامى» ومفتاح «الحلول الفردية»
أبوظبي: علي القطان

يعول الأردنيون كثيراً على 
نجمهم الشاب موسى التعمري 
(٢١ عاماً) لاعب أبويل نيقوسيا 
القبرصي الذي وعد قبل البطولة 
الآسيوية بأنه سيكون من أفضل 
لاعبي العالم، وذلك عندما يلتقي 
منتخب «الــنــشــامــى» بمنافسه 
فيتنام ظهر اليوم في مواجهة 

دور الـ١٦.
ويـــــــرى المــــــــدرب والمـــحـــاضـــر 
الآسيوي ديان صالح أن الجناح 
المـــاهـــر الـــــذي ذكـــــرت تـــقـــاريـــر أن 
فــيــورنــتــيــنــا الإيــطــالــي مــهــتــم به 
«يـــنـــتـــظـــره مــســتــقــبــل كـــبـــيـــر فــي 
الدوري الإنجليزي أو الإيطالي. 
لاعــــبــــو أســــتــــرالــــيــــا بــمــعــظــمــهــم 
نــداً قــويــاً لهم.  محترفون وكـــان 
أيــضــاً مـــع فــريــقــه أبـــويـــل يحمل 
الفريق بمعظم الأوقات بأهدافه 

وتمريراته الحاسمة».
واعـــــتـــــبـــــر مـــــــــــدرب الــــــنــــــادي 
الأهـــلـــي الأردنــــــي عــيــســى الــتــرك 
أن التعمري «يستحق أن يكون 
فــــي أنــــديــــة كـــبـــرى فــــي أوروبـــــــا. 
لاعب شاب يملك طموحاً كبيراً. 
مهاري يملك حلولاً فردية هائلة 
يعتمد عليها المنتخب. مع تقدم 
البطولة تزداد خبرته وسيكون 
رقــمــاً صعباً عــلــى الــخــصــوم في 
دور الـ١٦ وثمن النهائي في حالة 

الحلول الفردية».
مــــنــــتــــخــــب الأردن  وحــــــقــــــق 
أقــوى مفاجآت دور المجموعات 
لـــكـــرة  كــــــــأس آســـــيـــــا ٢٠١٩  فــــــي 
فــاز افتتاحاً على  الــقــدم عندما 
أســتــرالــيــا حــامــلــة الــلــقــب قــبــل أن 
يتصدر مجموعته، وفي طريقه 
الــــ١٦،  لمــواجــهــة فيتنام فــي دور 
كــان الانــضــبــاط والــتــزام لاعبيه 

أبرز مفاتيح التأهل.
ويــــــــشــــــــرح عــــيــــســــى الـــــتـــــرك 

نـــقـــاط قــــوة «الـــنـــشـــامـــى»، فــيــرى 
لــدى  أن «الانــضــبــاط التكتيكي 
الــلاعــبــين كــان الأهـــم، خصوصاً 
الـــتـــمـــركـــز الـــدفـــاعـــي والانــــطــــلاق 
بمرتدات منظمة والاعتماد على 
الركلات الثابتة، سواء الركنية أو 
الأخطاء وأيضاً المهارة الفردية».

وتـــــابـــــع: «الانــــضــــبــــاط كـــان 
واضـــحـــاً خــصــوصــاً عــنــد فــقــدان 
الكرة. يعود الفريق إلى منتصف 
ملعبه، بحثاً عــن عملية تــوازن 
كمنظومة واحدة ثم الانطلاق».

وتغلب الأردن على أستراليا 
بــرأســيــة أنـــس بــنــي يــاســين قبل 
الـــتـــفـــوق عـــلـــى ســــوريــــا بــهــدفــي 
الــشــاب مــوســى التعمري  نجمه 

وطارق خطاب.
وبـــــــــــــدوره، تـــــحـــــدث المـــــــدرب 
والمــــــحــــــاضــــــر الآســـــــيـــــــوي ديــــــان 
صالح عن «تكتيك جيد للمدرب 
وانـــســـجـــام بــــين الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
والـــــلاعـــــبـــــين. المـــنـــتـــخـــب يــطــبــق 
الواجبات بشكل كبير من خلال 
الالــتــزام والانــضــبــاط التكتيكي 
في المناطق الدفاعية، في الثلث 

الأخير كما في الوسط».
وتابع: «نملك أقــوى طرفين 
فـــي الــبــطــولــة؛ يـــاســـين الــبــخــيــت 
ومــوســى التعمري، إضــافــة إلى 
لاعبي ارتكاز مميزين؛ هما خليل 
بن عطية وبهاء عبد الرحمن مع 
خــط خلفي قــوي وخــبــرة كبيرة 

لحارس المرمى (عامر شفيع)».
«عــــطــــاء  وأشــــــــــاد صـــــالـــــح بـــــ
لا مـــحـــدود مـــن الــلاعــبــين داخـــل 
المـــلـــعـــب. تـــواصـــلـــهـــم مــــع بــعــض 
خـــلال المـــبـــاريـــات كـــان مـــن نــقــاط 

القوة».
يـــكـــن الأردن مــرشــحــاً  ولـــــم 
الــبــطــولــة، لا بل  قــبــل  للمنافسة 
تعرض مدربه البلجيكي فيتال 
بــوركــيــلــمــانــز لانــتــقــادات بسبب 
الــنــتــائــج الـــوديـــة الــســلــبــيــة على 

غرار الخسارة أمام قرغيزستان 
وقطر ثم التعادل مع الصين.

فـــي  حـــــــل  الأردن  أن  كـــــمـــــا 
مجموعة صعبة، تضم أستراليا 
حاملة اللقب وسوريا التي كانت 
مـــن المــرشــحــين لــلــذهــاب بــعــيــداً، 

وفلسطين.

ويــــضــــيــــف الـــــتـــــرك صـــاحـــب 
الـــخـــبـــرة الـــطـــويـــلـــة فــــي المـــلاعـــب 
الأردنية: «كان سقف التوقعات 
الــبــطــولــة، حتى  منخفضاً قــبــل 
نــــــظــــــرة المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات الأخـــــــــرى 
تجاهنا. العمل الجاد للمنتخب 
والمـــديـــر الــفــنــي فــيــتــال مــن خــلال 

المــعــســكــرات ونــوعــيــة المــبــاريــات 
(الــقــويــة) التي أجــراهــا المنتخب 
في آخر ٥ أشهر، كانت آثار ذلك 

إيجابية».
وعن الحارس شفيع، أجاب: 
«هو لاعب كبير يخوض بطولته 
الرابعة بعد ٢٠٠٤ و٢٠١١ و٢٠١٥. 

خبرته الكبيرة ساعدت المنتخب 
كـــثـــيـــراً مــــن الـــنـــاحـــيـــتـــين الــفــنــيــة 
والــنــفــســيــة. يــســتــمــد الــلاعــبــون 
الثقة منه وسيكون الحمل على 
عامر في المراحل المقبلة ونعول 

عليه كثيراً».
ولــن تكون مواجهة فيتنام 

ســـهـــلـــة بـــحـــســـب الــــــتــــــرك، «لأنـــــه 
(منتخب) منظم أيضاً. نحتاج 
إلـــى استراتيجية مختلفة. في 
المــعــســكــر الإعــــــــدادي كــــان هــنــاك 
تـــحـــضـــيـــر لمـــــواجـــــهـــــة أســــالــــيــــب 
مـــخـــتـــلـــفـــة». أســــالــــيــــب قـــــد تــجــد 
حلولها في البدائل، كما يشرح 
صــالــح. «الــبــدائــل تــخــدم المـــدرب 
بــشــكــل كــبــيــر. مـــا يــمــيــز الأردن 
وجود ٢٣ لاعباً بمقدورهم اللعب 
أساسيين. منذ فترة لم يمر على 

المنتخب بدائل مماثلون».
ووضــع فيتال بوركلمانس 
الــثــقــة  مـــــدرب الأردن كــثــيــراً مـــن 
فــي لاعــبــي فــريــقــه قــبــل مواجهة 
فــيــتــنــام وطــالــبــهــم بـــأن يشعروا 

«بالسعادة» في الملعب.
وأبـــــــــــلـــــــــــغ بــــــوركــــــلــــــمــــــانــــــس 
الــصــحــافــيــين: «كــــمــــدرب، أعــمــل 
في هذا المستوى وأؤمن بلاعبي 
فــريــقــي. لاعـــبـــو فــريــقــي تـــدربـــوا 
على أعلى مستوى. عملنا معاً 
لـــــ٧ أســـابـــيـــع الآن وهــــم لاعــبــون 
رائعون. نمتلك مجموعة جيدة 
ولـــديـــهـــا شــــيء اســتــثــنــائــي، في 
كـــل مــــبــــاراة كـــل لاعــــب يـــبـــذل كل 
مــــا عــــنــــده، ويـــجـــب أن يــشــعــروا 
بــالــســعــادة فـــي المــلــعــب، أحــتــاج 
إلى لاعبين عندما ينزلون ملعب 
التدريب كل يوم يجب أن يكونوا 

سعداء لأنها وظيفة جيدة».
وأضـــــــــــاف: «عــــنــــدمــــا يـــكـــون 
الــوضــع بــهــذا الشكل فــي المـــران، 
من الممكن تنفيذ ذلك في الملعب 
أيضاً. هؤلاء الأشخاص رائعون، 
أعــرف الكثير عنهم ولــدي كثير 
من الثقة فيهم وفي المهارات التي 
يــمــتــلــكــونــهــا وعــلــيــهــم مــســاعــدة 

بعضهم».
: «شاهدت مع 

ً
ومضى قائلا

طاقمي الفني كثيراً من المباريات 
أنــه فــريــق قوي  لفيتنام. نــعــرف 
جــداً، لكننا نعرف نقاط ضعفه 

أيــــــضــــــاً. تــــحــــدثــــت إلــــــــى لاعـــبـــي 
فــريــقــي كــثــيــراً وقـــلـــت لــهــم (  لقد 
حققتم هـــذا الإنـــجـــاز). تعرفون 
واجهتموه  الفيتنامي،  الفريق 
مرتين، لكن ذلــك أصبح تاريخاً 
الــــدور الأول  الآن. مــا حـــدث فــي 
لـــي. الآن الأمــر  انــتــهــى بالنسبة 
يتعلق بمباراة فيتنام. لا أنظر 
إلى الخلف مطلقاً، للأمام فقط. 
أعطي لكل لاعب معلومات عما 
يجب أن يفعله في الملعب وهذا 
عملي. قلت هذه المباراة ستكون 
صــعــبــة جــــداً ولا أحــــد يــعــلــم ما 
الـــفـــريـــقـــين  مــــــن  ســــيــــحــــدث لأي 
غــداً، نــحــاول أن نبذل كــل مــا في 

وسعنا». 
وتـــابـــع المــــــدرب الــبــلــجــيــكــي: 
تـــمـــامـــاً الآن،  «الأمـــــــــر مـــخـــتـــلـــف 
لعبنا ٣ مباريات من أجل التأهل 
الـــثـــانـــي والآن ســنــلــعــب  لــــلــــدور 
مباراة واحــدة للبقاء أو العودة 
للديار. سيلتقي فريقان يؤمنان 
بقدراتهما وسيفعلان كل ما يلزم 
للتأهل للدور التالي. إنها مباراة 
مختلفة تماماً في هذه اللحظة». 
وحث بوركلمانس لاعبي الأردن 
على استغلال الفرص وقال إنهم 
يعرفون ما ينبغي عليهم فعله 

في الملعب.
وأضاف: «اللاعبون يجب أن 
يكونوا مستعدين بدنياً وذهنياً 
حتى يقوموا بكثير من الأشياء 
في الملعب. لاعبو فريقي يعلمون 
مـــا يــنــبــغــي عــلــيــهــم فــعــلــه. أقـــول 
دائــمــاً لــلاعــبــين إنــهــم يصنعون 
كـــثـــيـــراً مــــن الــــفــــرص كــــل مـــبـــاراة 
وعليهم اســتــغــلال هــذه الفرص 
وأن يسجلوا. نلعب بأسلوبنا 
ولــــديــــنــــا أســــلــــوب جـــيـــد وربـــمـــا 
نلعب غــداً بطريقة أخـــرى. لدي 
ثقة في المهارات التي يمتلكونها 
وســنــســتــعــد لـــهـــذه المـــــبـــــاراة ثــم 

سنرى بعدها ما سنفعل».

موسى التعمري سجل تألقاً لافتاً في البطولة الآسيوية (تصوير: سعد العنزي)

كيروش: كأس آسيا تبدأ الآن... لا مجال للأخطاء ولن ينفع الندم
أبوظبي: علي القطان

رفــــــض كــــــارلــــــوس كــــيــــروش، 
المدير الفني لمنتخب إيران، إضفاء 
الــقــدم،  صفة العقلانية على كــرة 
قبل المباراة المرتقبة أمام المنتخب 
المــقــررة إقامتها اليوم  الــعــمــانــي، 
في دور الـ١٦ ببطولة كأس آسيا، 
وشدد على أن فلسفته تعتمد على 

البساطة.
وقال كيروش: «لست مدافعاً 
عن إضفاء صفة العقلانية في كرة 
القدم؛ أحب الاعتقاد أن كرة القدم 
لعبة بسيطة: أن تلعب ببساطة 

ومتعة»،
وأضــاف: «عندما ترى اليوم 
تــعــقــيــدات هـــذه الــتــفــســيــرات، بعد 
الـــــتـــــدريـــــب، حــتــى  ٣٥ عــــامــــاً مـــــن 
أنــــــا لا يــمــكــنــنــي فـــهـــم مـــثـــل هـــذه 

الانتهاجات».
وقلل كيروش من كون فريقه 
هو المرشح للفوز بالمباراة، بعدما 
تصدر المجموعة الرابعة، بينما 
تأهل منتخب عمان كأحد أفضل 
الــتــي احتلت  المنتخبات الأربــعــة 

المركز الثالث.
وقـــال كــيــروش: «مــن الآن، ما 
حدث في دور المجموعات، عندما 
الــنــقــاط، ومــن  كــنــا نلعب لحصد 
الــثــانــي أو  احــتــل المــركــز الأول أو 
الــثــالــث، لا يــهــم»، وأكــــد: «بطولة 
الـــفـــائـــز  تــــبــــدأ الآن:  كــــــأس آســــيــــا 

يــحــصــد كـــل شـــــيء، والـــخـــاســـر لا 
يحصد شيئاً»، وتابع: «لا مجال 
لــلأخــطــاء، ولا مــجــال لــلــنــدم، ولا 
مـــجـــال لـــــلأعـــــذار؛ ســـنـــخـــوض ٩٠ 
دقيقة فــقــط، وســنــحــاول أن نقدم 
أفضل أداء ممكن، وأن نركز بأكبر 
شكل ممكن، سنحاول أن نفرض 
شــخــصــيــتــنــا، وأن نــكــون الــفــريــق 

الأفضل».
وأضــــاف المــــدرب الــبــرتــغــالــي: 
«هناك ١٦ فريقاً في الوقت الحالي، 
ولا يــوجــد فــريــق مــرشــح لــلــفــوز، 
وكــــل المـــبـــاريـــات ســتــكــون الأمــــور 
فيها صعبة ومتقاربة، ومباراتنا 
لــيــســت مــخــتــلــفــة عـــن ذلــــك؛ لــديــنــا 
قدراتنا واستعداداتنا وأحلامنا، 
لذلك المباراة ستكون فيها الفرص 
مــتــســاويــة، ونــســبــة كــل فــريــق ٥٠ 
فـــي المــــائــــة، والــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة 
ستتحدد بناء على الفريق الذي 

سيلعب بشكل أفضل».
ويـــتـــوقـــع عــلــى نـــطـــاق واســـع 
رحيل كيروش من منصبه بنهاية 
الـــبـــطـــولـــة، بـــعـــدمـــا ارتــــبــــط اســمــه 
بتولي تدريب منتخب كولومبيا، 
ولكنه لم يستبعد تمديد تعاقده 
الــــــــذي اســــتــــمــــر لــــــــ٨ ســـــنـــــوات مــع 
المنتخب الإيــرانــي، خصوصاً إذا 
المــنــتــخــب الإيـــرانـــي باللقب  تـــوج 
للمرة الأول منذ ١٩٧٦، حيث قال: 
«إذا فزت بالمباريات، دائماً يكون 

لديك عرض».

وأشاد كيروش بالعمل الذي 
قام به الجهاز الفني مع علي رضا 
جـــهـــانـــبـــخـــش، لاعـــــب خــــط وســـط 
بــرايــتــون، الــــذي وصـــل لــلإمــارات 
مــصــابــاً، وعـــاد ليلعب ســاعــة في 
المباراة الأخيرة بدور المجموعات 
أمــام المنتخب العراقي، ولكنه لم 
يقل شيئاً عن الدفع باللاعب منذ 

بداية المباراة من عدمه.
من جانبه، قلل مدرب منتخب 

عمان لكرة القدم، الهولندي بيم 
فــيــربــيــك، مـــن أهــمــيــة الـــفـــارق بين 
تــصــنــيــف المــنــتــخــبــين، إذ تــحــتــل 
الــــ٢٩ عالمياً، وعمان  إيـــران المــركــز 
المركز الـ٨٢، معتبراً أن «التصنيف 
لا يــهــم؛ هــذا دور إقــصــائــي. نحن 
مــتــحــمــســون لمــواجــهــة أحـــد أقــوى 
المنتخبات، كما واجهنا اليابان 

التي خاضت مونديال روسيا».
وتابع: «نحن سعداء للتأهل، 

وسنبحث عن الفوز، لكن المنتخب 
الإيــرانــي لا يمنحك فرصاً كثيرة 

في الخلف».
كــمــا قــلــل مــن أهــمــيــة حصول 
إيــــــران عــلــى يــــوم راحـــــة إضـــافـــي، 
وضــمــانــهــا الــتــأهــل بــعــد الــجــولــة 
الثانية من دور المجموعات، لأنه 
«لا يمكن تغيير هــذا الــواقــع؛ من 
الأفضل ألا نهدر وقتنا على أمور 

كهذه».

وكشف أن فريقه، المتوج بلقب 
كأس الخليج ٢٠١٧، لا يعاني أي 
إصــابــات، باستثناء حــالــة لاعب 
وسطه محسن جوهر الذي «تدرب 
أمس بقوة، وأنتظر تقرير الجهاز 
الطبي. أتمنى أن يكون بمقدوره 

اللعب معنا».
وكـــــانـــــت عــــمــــان قـــــد خـــســـرت 
أمام أوزبكستان ١ / ٢، واليابان 
صفر / ١، حيث شهدت مباراتاها 

حـــالات تحكيمية جــدلــيــة. وعلى 
ذلك، علق المــدرب: «فلنقل إننا لم 
نكن محظوظين، والجميع لاحظ 
ذلــــــك. الـــحـــكـــام لـــديـــهـــم مـــبـــاريـــات 
صــعــبــة، وخــطــأ واحـــد مــن قبلهم 

يضبط على عدة كاميرات».
وشــــدد فــيــربــيــك عــلــى أهمية 
الــتــركــيــز ضـــد إيـــــران لأن «لاعــبــي 
فريقي ليسوا خــبــراء فــي الأندية 
الـــكـــبـــرى، كــمــا مــنــتــخــبــات أخـــرى 
يـــزال علينا التعلم لعدم  هــنــا. لا 
فـــقـــدان الــتــركــيــز، كــمــا حــصــل مع 

أوزبكستان وتركمانستان».
وأبــدى فيريك دعمه لمشاركة 
٢٤ مــنــتــخــبــاً فـــي الــبــطــولــة لــلــمــرة 
الأولــــى، مــوضــحــاً: «قــلــت إنـــي مع 
مشاركة ٢٤ منتخباً. عمان فريق 
صــغــيــر، لــكــن كــيــف يــكــون الفريق 
الــصــغــيــر؟ لــقــد حــقــقــنــا مــفــاجــأة! 
مــن الجيد أن تــشــارك الــفــرق غير 
المصنفة ضد المنتخبات الكبرى؛ 
تحصل على خبرة المواجهة، وهذا 

جيد لتطويرها».
وتـــابـــع: «لــــو خــضــنــا بــطــولــة 
فيها ١٦ منتخباً، كم مباراة كانت 
ســتــبــقــى حــمــاســيــة حــتــى الــرمــق 
الأخير في الجولة الثالثة؟ لبنان 
سجل في الدقيقة ٩٨، ونحن في 
أنــهــا بطولة  الــدقــيــقــة ٩٣. أعــتــقــد 

رائعة».
مــن جهته، قــال أحمد مبارك 
(كانو)، قائد عُمان، إنه يدرك جيداً 

أن منتخب بــلاده على موعد مع 
«مباراة تاريخية»، عندما يواجه 

إيران في دور الـ١٦.
وأضاف كانو: «إيران منتخب 
قــــــوي وصـــــاحـــــب خـــــبـــــرة، ولـــديـــه 
لاعـــبـــون مــــؤثــــرون، ونـــحـــن أيــضــاً 
فريق قوي، ولعبنا في مجموعة 
قــويــة مــع الــيــابــان وأوزبــكــســتــان، 

بقوة إيران نفسها».
وأضــــاف: «لعبنا ضــد إيــران 
أكثر من مرة، وكنا نداً قوياً داخل 
أرضـــيـــة المــلــعــب؛ ســتــكــون مــبــاراة 
صـــعـــبـــة لــــلــــفــــريــــقــــين، لــــكــــن ربـــمـــا 
لدينا دافع أقوى لأن هذه المباراة 

تاريخية».
وقــــال لاعـــب الـــوســـط: «هــذه 
مباراة تاريخية، ونحن في حالة 
جيدة، ومعنوياتنا عالية، هذه 
المـــبـــاراة ســيــحــاول الــلاعــبــون أن 
يــكــتــبــوا فــيــهــا تــاريــخــاً جـــديـــداً، 
وستكون متميزة إن شاء الله».

وأضـــــــــــــــــــــاف: «الــــــجــــــمــــــهــــــور 
لــقــد وقـــف مع  ســلاحــنــا الأول... 
الفريق مــن أول مــبــاراة، وكذلك 
في المباراتين الثانية والثالثة. 
أنتظر حضور الجماهير، وهم 
يشعرون بمستويات اللاعبين، 
ونـــــحـــــن بــــكــــل أمــــــانــــــة نــســتــحــق 
الــــصــــعــــود... بــتــكــاتــف الــجــمــيــع 
ودعــــــــــم الــــجــــمــــهــــور ومــــجــــهــــود 
الـــلاعـــبـــين، إن شــــاء الـــلـــه نــخــرج 

بنتيجة إيجابية».

كيروش (الشرق الأوسط) بيم فيربيك (الشرق الأوسط)

نجوم الغولف يتنافسون على جوائز الـ٣٫٥ مليون دولار في جدة 
جدة: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد المــمــلــكــة لاســتــضــافــة 
الـــــحـــــدث الـــــريـــــاضـــــي الــــعــــالمــــي فــي 
ريــاضــة الــغــولــف، بــمــشــاركــة نخبة 
من أبطال العالم من بينهم أربعة 
مــــن الـــخـــمـــســـة المـــصـــنـــفـــين الأوائـــــــل 
على مستوى العالم، حيث تنطلق 
الــــبــــطــــولــــة الــــســــعــــوديــــة الــــدولــــيــــة 
لمــحــتــرفــي الــغــولــف ابـــتـــداء مـــن ٣١ 
يناير (كانون الثاني) الجاري على 
مــدى أربــعــة أيـــام بملاعب الــرويــال 
غــريــنــز فـــي مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 
الاقتصادية، وهي أحدث المحطات 
الــعــالمــيــة ضــمــن مــنــافــســات بطولة 
«الـــــجـــــولات الأوروبــــــيــــــة لمــحــتــرفــي 
بـــطـــولـــة عــالمــيــة  الــــغــــولــــف» وأول 
لرياضة الغولف بالمملكة، بتنظيم 
مـــن الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــلــجــولــف 
وبــرعــايــة مــجــمــوعــة «ســـوفـــت بنك 

للاستشارات الاستثمارية».
ويــــــتــــــرقــــــب عــــــشــــــاق ريـــــاضـــــة 
الــغــولــف حــــول الــعــالــم إحــــدى أهــم 
الـــبـــطـــولات عـــلـــى المـــســـتـــوى الــفــنــي 
والمـــالـــي، بــعــد تــأكــيــد مــشــاركــة أهــم 
نـــــجـــــوم الـــــغـــــولـــــف عــــلــــى الـــســـاحـــة 
العالمية، يتنافسون لحصد جوائز 

الــبــطــولــة المــالــيــة والـــتـــي تـــزيـــد عن 
٣.٥ مــلــيــون دولار، ويستمر فيها 
السباق المثير نحو صدارة الترتيب 
الــعــالمــي، حــيــث خــطــف الإنــجــلــيــزي 
الــتــصــنــيــف  جـــســـتن روز صـــــــــدارة 
العالمي قبل أيام من انطلاق بطولة 
«السعودية الدولية»، من منافسه 
الأميركي والمصنف الثاني حالياً 
الأمـــيـــركـــي بـــروكـــس كــايــبــكــا، كما 
يسعى المصنف الثالث والخامس 
عالمياً، الأميركيان داستن جونسن 
وبـــــريـــــســـــون ديـــشـــمـــبـــو لــتــحــقــيــق 
النتائج المميزة والاقتراب أكثر من 
صــدارة التصنيف العالمي للاعبي 

الغولف المحترفين.
وكـــــــــان الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
للجولف وبــدعــم مــن الهيئة العام 
لــلــريــاضــة قـــد وقــــع فـــي الــعــاصــمــة 
الــبــريــطــانــيــة مــطــلــع الــعــام المــاضــي 
مذكرة تفاهم مع بطولة الجولات 
الأوروبية للمحترفين، للعمل على 
اســـتـــضـــافـــة المــمــلــكــة لــســلــســلــة مــن 
البطولات المرموقة عالمياً، تناغماً 
مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ لإبراز الوجه 
الحضاري المشرق للمملكة وتعزيز 
وجودها على المسرح العالمي لأهم 

الأحداث والفعاليات العالمية.

وقــــال يــاســر الـــرمـــيـــان، رئــيــس 
الاتحاد السعودي للجولف: «هذه 
الاستضافة تعكس سعينا الحثيث 
نحو جعل هذه البطولة واحدة من 
أهم بطولات الغولف على مستوى 
الــعــالــم، ونــطــمــح مــنــذ الــبــدايــة إلــى 
تنظيم حدث يبرز الوجه الحضاري 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا المــــشــــرق 
للمنطقة والعالم، وها نحن نسير 

على الطريق لتحقيق ذلك».
ويضيف الرميان: «مــن خلال 
مــنــشــأة الـــغـــولـــف عــالمــيــة الــســمــات 
لدى نادي رويــال غرينز للجولف، 
فـــإنـــنـــا نــتــطــلــع لأن نــصــبــح مــحــط 
أنــــظــــار الـــعـــالـــم ونـــســـلـــط الأضــــــواء 
عــلــى الأصــــــول والــثــقــافــة والـــتـــراث 
الــعــريــق وبــيــئــة الأعـــمـــال المــتــمــيــزة 
التي تحتضنها المملكة وما نملكه 
مــن مــقــومــات وكــــوادر لإنــجــاح هذا 
الــــــحــــــدث، وســـيـــحـــظـــى الــــلاعــــبــــون 
العالميون المــشــاركــون فــي البطولة 
الــبــطــولات تنظيماً  بـــإحـــدى أروع 

وأكثرها تميزاً».
وقــــــد أبـــــــدى أحــــمــــد لـــنـــجـــاوي 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــديــنــة المــلــك 
عــبــد الــلــه الاقـــتـــصـــاديـــة، ســعــادتــه 
باستضافة إحــدى أهــم البطولات 

الـــعـــالمـــيـــة المــــرمــــوقــــة فـــــي ريـــاضـــة 
الغولف وبمشاركة أبرز نجومها 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــــعــــــالــــــم، وقــــــال 
لنجاوي: «نسعى لتصبح مدينة 
الملك عبد الله الاقتصادية الوجهة 
الصاعدة  والترفيهية  السياحية 
في المنطقة تناغماً مع رؤية المملكة 
٢٠٣٠ وتلبية للطلب المتزايد على 
قطاع السياحة والترفيه؛ عن طريق 
تطوير عدد من المشاريع النوعية، 
ومنها منشأة نادي الغولف رويال 
غرينز وما تحويه من مرافق هي 

الأفضل على المستوى العالمي».
وصــــــــــــرح الـــــــلاعـــــــب الــــعــــالمــــي 
جــســتن روز: «ســمــعــت الــكــثــيــر من 
الأمور الإيجابية حول السعودية، 
وسعيد جداً أن أشارك في صناعة 
الــحــدث الــتــاريــخــي بــالمــشــاركــة في 
بــالــســعــوديــة،  بـــطـــول عــالمــيــة  أول 
ومــــتــــشــــوق لـــــخـــــوض مـــنـــافـــســـات 
أحــــدث مــحــطــات بــطــولــة الــجــولات 

الأوروبية للمحترفين».
كما صرح أحد أبرز المشاركين 
في البطولة والحائز على البطولة 
المــفــتــوحــة للمحترفين عـــام ٢٠١٦ 
هــــنــــريــــك ســــتــــيــــنــــســــون: «أشـــــــــارك 
فـــي بــطــولــة الــــجــــولات الأوروبــــيــــة 

للمحترفين منذ العام ٢٠٠١، وكنت 
محظوظاً بلعب الغولف في جميع 
أرجــاء العالم، ولكن لم يسبق لي 
زيــارة السعودية، وتبدو الفرصة 
لــزيــارتــهــا الآن لمــا سمعته  رائــعــة 
حول الخطط والخطوات الكبيرة 
بالمملكة،  اللعبة  ونــشــر  لتطوير 
ومتحمس لخوض غمار المنافسة 
ضد أفضل لاعبي العالم في هذه 

البطولة».
وكانت اللجنة المنظمة أعلنت 
عــن توجيه دعـــوة عــامــة للشباب 
والـــــشـــــابـــــات مـــــن أبـــــنـــــاء الــــوطــــن 
الراغبين فــي التطوع للمشاركة 

في تنظيم البطولة.
ويـــــقـــــدم بــــرنــــامــــج الـــتـــطـــوع 
تـــجـــربـــة ثــــريــــة فــــي واحــــــــدة مــن 

أبــــرز الأحــــــداث الــعــالمــيــة لــريــاضــة 
الـــغـــولـــف لمـــن تـــزيـــد أعـــمـــارهـــم عن 
١٦ عـــــامـــــا ويــــمــــلــــكــــون الالــــــتــــــزام 
والاســــتــــعــــداد لــلــعــمــل الــتــطــوعــي 
لمدة يومين على الأقــل خلال فترة 
الــبــطــولــة، حــيــث ســيــتــم إدراجـــهـــم 
من ضمن الفريق الرسمي المنظم 
للبطولة، وستتوزع أعمالهم بين 
مراقبة أرضية الملعب ومصاحبة 
الأبـــــطـــــال المــــشــــاركــــين إلـــــى جــانــب 

تــســجــيــل الــنــتــائــج، وقـــد تـــم حتى 
الآن قبول ١٥٠ متطوعا، وما زالت 
الـــفـــرصـــة مـــتـــاحـــة لــلــتــســجــيــل فــي 
موقع البطولة واستكمال العدد 
المـــســـتـــهـــدف وهــــــو ٣٠٠ مــتــطــوع 

ومتطوعة.
وســـيـــحـــظـــى المـــتـــطـــوعـــون فــي 

البرنامج، ببطاقة دخــول إضافية 
لـــلاســـتـــمـــتـــاع بــمــتــابــعــة الــبــطــولــة 
يمنحها المــتــطــوع لأحــد أقــاربــه أو 
أصدقائه، كما سيتم توفير الطعام 
أثناء نوبات العمل، وتأمين مواقف 
الـــســـيـــارات طـــــوال أيـــــام الــبــطــولــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى أطـــــقـــــم المــــلابــــس 

الــــــــــرســــــــــمــــــــــيــــــــــة 
المــــخــــصــــصــــة لـــلـــبـــطـــولـــة وخـــــزانـــــة 
مــــــلابــــــس خـــــــاصـــــــة، وســـيـــحـــصـــل 
المتطوع على شهادة المشاركة في 
تنظيم هذا الحدث العالمي، وفرصة 
التقاط الصور مع حامل لقب إحدى 
أهــــم الـــبـــطـــولات الــعــالمــيــة لــريــاضــة 

الغولف في المملكة.

المملكة سخرت كل إمكانياتها لاستضافة
 بطولة الغولف العالمية (الشرق الأوسط)
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يونايتد يحقق سادس انتصار على التوالي وانجاز تاريخي لسولسكاير ...وولفرهامبتون يصعق ليستر بالدوري الانجليزي

ليفربول ينجو من فخ بالاس ويعزز صدارته... وارسنال يهزم تشيلسي 
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــاد المـــــصـــــري مـــحـــمـــد صـــلاح 
فريقه ليفربول المتصدر لفوز صعب 
على ضيفه كريستال بالاس ٤ - ٣، 
فيما نجح النرويجي أولــي غونار 
قــيــادة مانشستر  فــي  ســولــســكــايــر 
الــســادس  فـــوزه  يــونــايــتــد لتحقيق 
في أول ٦ مباريات له كمدرب، وذلك 
على حساب ضيفه برايتون ٢ - ١، 
أمس، واشعل ارسنال صراع المركز 
الــرابــع آخــر المــراكــز المــؤهــلــة لــدوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــا بـــعـــد تــغــلــبــه عــلــى  

تشيلسي ٢-صفر.
الثالثة والعشرين  في المرحلة 

للدوري الإنجليزي لكرة القدم.
عــلــى ملعبه «أنــفــيــلــد»، عانى 
فريق المدرب الألماني يورغن كلوب 
الأمرّين ليحقق فوزه الـ١١ في آخر 
١٢ مـــبـــاراة، والابـــتـــعـــاد مــؤقــتــاً عن 
مــلاحــقــه مانشستر ســيــتــي، حامل 
الـــلـــقـــب، والمــــتــــأخــــر عـــنـــه بــــفــــارق ٧ 
نــقــاط، بانتظار مــبــاراة الأخــيــر مع 

هيدرسفيلد اليوم.
ويـــــديـــــن لــــيــــفــــربــــول بـــالـــنـــقـــاط 
الــذي سجل ثنائية  الثلاث لصلاح 
انفرد بها في صدارة ترتيب هدافي 
البطولة بـ١٦هدفاً. وبعد سلسلة من 
الفرص الضائعة في نصف الساعة 
الأول، دفــع ليفربول الثمن بعدما 
وجــــد نــفــســه مــتــخــلــفــاً فـــي الــدقــيــقــة 
تـــاوســـنـــد  بـــــهـــــدف لأنــــــــــــدروس   ٣٤
بــعــد تــمــريــرة عــرضــيــة مــن العاجي 

ويلفريد زاها.
وعــجــز لــيــفــربــول فـــي الــدقــائــق 
المتبقية من الشوط الأول عن إدراك 
التعادل وسط توتر واضح للاعبيه، 
لــكــن صــــلاح أراح أعـــصـــاب زمــلائــه 
وجمهور الفريق بــإدراكــه التعادل 
الثاني بتسديدة  في بداية الشوط 
فـــنـــيـــة رائـــــعـــــة مـــــن مـــســـافـــة قــريــبــة 

٤٦.بــالــدقــيــقــة 

ولــم يحصل كريستال بــالاس 
عـــلـــى فـــرصـــة لاســـتـــيـــعـــاب الـــهـــدف، 
إذ اهــــتــــزت شـــبـــاكـــه مـــــرة جــــديــــدة، 
البرازيلي روبرتو  المــرة عبر  وهــذه 
فيرمينو الذي سجل هدفه التاسع 
فــي الـــــدوري بــعــدمــا وصــلــتــه الــكــرة 
مــن السنغالي ســاديــو ماني داخــل 
المنطقة، فالتف على نفسه قبل أن 
يسددها في الشباك بمساعدة من 
الــســنــغــالــي شــيــخــو كــويــاتــيــه الــذي 
تحولت الكرة منه إلى شباك حارسه 
الأرجنتيني خوليان سبيروني في 

الدقيقة ٥٣.
الــــ١٠٠٠  وكـــان هــدف فيرمينو 
لليفربول على ملعب «أنفيلد» في 
الدوري الممتاز، ليصبح ثالث فريق 
يــصــل إلـــى هـــذا الــرقــم فــي «بريمير 
لــيــغ» عــلــى ملعبه بــعــد مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد فـــــي «أولــــــــــد تــــــرافــــــورد» 
وتشيلسي في «ستامفورد بريدج».

 ،
ً
لــكــن الـــفـــرحـــة لـــم تــــدم طـــويـــلا

لأن كريستال بــالاس أدرك التعادل 
الــدقــيــقــة ٦٥ بــرأســيــة لجيمس  فـــي 
تومكينز إثــر ركلة ركنية للضيف 

اللندني.
المــــخــــضــــرم  الـــــــحـــــــارس  أن  إلا 
ســــبــــيــــرونــــي (٣٩ عـــــــامـــــــاً)، أهــــــدى 
ليفربول التقدم مجدداً حين أخطأ 
فـــي اعــــتــــراض كــــرة جــيــمــس ميلنر 
الــجــزاء،  مــن الجهة اليمنى لمنطقة 
فـــتـــوجـــهـــت نــــحــــو الــــقــــائــــم الأيــــمــــن 
وتــابــعــهــا صــــلاح فـــي الـــشـــبـــاك في 

الدقيقة ٧٥.
ورغم إكماله الدقائق الأخيرة 
مـــن الــلــقــاء بــــــ١٠ لاعـــبـــين بــعــد طــرد 
أكــد  الــثــانــي،  ميلنر بسبب الإنــــذار 
ليفربول انتصاره الرابع توالياً على 
كريستال بــالاس بهدف تاسع هذا 
المــوســم لساديو ماني فــي الدقيقة 
الثالثة من الوقت بدل الضائع (٩٠ 
+ ٣). ورفض الضيوف الاستسلام 
وقـــــلـــــصـــــوا الـــــــفـــــــارق فــــــي الـــدقـــيـــقـــة 
الــوقــت بدل  الخامسة الأخــيــرة مــن 
الـــضـــائـــع بـــتـــســـديـــدة مــــن مـــشـــارف 

المنطقة للألماني ماكس ماير.
واشــعــل ارســنــال صـــراع المركز 
الــــرابــــع آخـــــر المــــراكــــز المــؤهــلــة 
لــدوري أبطال أوروبــا بعد 

تغلبه على  تشيلسي ٢-صفر.
ورفــع ارســنــال رصيده الــى ٤٤ 
نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــخــامــس بــفــارق 
الاهــداف عن مانشستر يونايتد و 
مقلصا الفارق مع تشيلسي الرابع 
الـــــى ٣ نـــقـــاط.ويـــديـــن ارســــنــــال فــي 
فوزه المهم الى الفرنسيين الكسندر 
لاكازيت ولوران كوتشيلني اللذين 
ســــجــــلا الــــهــــدفــــين فـــــي الـــدقـــيـــقـــتـــين 
«أولــــــــد  مــــلــــعــــب  وعـــــلـــــى  و٣٠.   ١٤
تـــرافـــورد»، حــقــق الــنــرويــجــي أولــي 
غـــونـــار ســولــســكــايــر رقــمــاً قياسياً 
تــــفــــوق بــــه عـــلـــى الأســـــطـــــوري مـــات 
بــــازبــــي فــــي الـــــذكـــــرى الـــــــــ٢٥ لـــوفـــاة 
المــــــدرب الإســـكـــوتـــلـــنـــدي، بتحقيقه 
فــوزه الــســادس فــي أول ٦ مباريات 
فــــي الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي كـــمـــدرب 

لمانشستر يونايتد.

وبــــات ســولــســكــايــر أول مــدرب 
فــي تــاريــخ الــنــادي يــفــوز فــي أول ٦ 
مــبــاريــات لـــه فـــي بــطــولــة إنــجــلــتــرا، 
منذ فوز بازبي بمبارياته الخمس 
فـــي مـــوســـم ١٩٤٦ - ١٩٤٧،  الأولـــــى 
ليواصل «الشياطين الحمر» بذلك 
الــثــمــار الإيــجــابــيــة لتعيين  حــصــد 
النرويجي الشهر الماضي بــدلاً من 

قال.
ُ
البرتغالي جوزيه مورينيو الم

وأتــى إنــجــاز سولسكاير (٤٥ 
عـــامـــاً) فـــي يــــوم إحـــيـــاء يــونــايــتــد 
الـــذكـــرى الــــــ٢٥ لــرحــيــل بـــازبـــي عن 
٨٤ عــامــاً. ويــعــد الأخــيــر أســطــورة 
تــدريــب فــي تــاريــخ الـــنـــادي، مثله 
ألــيــكــس فيرغسون،  مــثــل مــواطــنــه 
إذ قاده للقب الدوري خمس مرات 
والــــكــــأس مـــرتـــين وكــــــأس الأنـــديـــة 
الأوروبــيــة البطلة مــرة عــام ١٩٦٨، 

بــعــد ١٠ أعـــــوام مـــن كـــارثـــة تحطم 
الطائرة التي أقلت الفريق من مطار 
الــســادس مــن فبراير  ميونيخ فــي 
(شــبــاط) ١٩٥٨، مــا أدى لمقتل ٢٣ 

شخصاً، بينهم ٨ من لاعبيه.
وانتظر يونايتد مــرور نحو 
لــيــفــتــتــح التسجيل  نــصــف ســاعــة 
مــن ركلة جــزاء انتزعها الفرنسي 
بول بوغبا من الكاميروني غايتان 
بونغ، ونفذها بنفسه في الدقيقة 
 هــدفــه الــخــامــس في 

ً
٢٧، مــســجــلا

المـــــبـــــاريـــــات الــــســــت الأخــــــيــــــرة فــي 
الـــــدوري، مــع ٤ تــمــريــرات حاسمة 
منذ رحيل مورينيو الذي جمعته 

به علاقة متوترة.
وبهدفه الثامن في الدوري هذا 
الموسم (١٠ في مختلف المسابقات)، 
عادل بوغبا بطل مونديال الصيف 

المــــاضــــي 
أعلى عائد 

تــــهــــديــــفــــي لــه 
عـــــلـــــى صـــعـــيـــد 

الــــــــــدوري، الــــذي 
حــقــقــه مـــرتـــين مع 

الإيطالي  يوفنتوس 
مــوســمــي ٢٠١٤ - ٢٠١٥ 

فــــي ٢٦ مـــــبـــــاراة، و٢٠١٥ - 
٢٠١٦ في ٣٥ مباراة.

واحتفل ماركوس راشفورد 
بـــــأفـــــضـــــل طـــــريـــــقـــــة بــــمــــبــــاراتــــه 
الـــــ١٥٠ مــع «الشياطين الحمر»، 
الثاني لفريقه  بتسجيله الهدف 

والـــثـــامـــن لـــه فـــي الـــــــدوري هــذا 
المــوســم بتسديدة رائــعــة من 

إثـــر تمريرة  زاويــــة ضيقة 
مـــن الــبــرتــغــالــي ديــوغــو 

دالوت في الدقيقة ٤٢.
ورغــم نجاح برايتون فــي هز 
شباك الإسباني ديفيد دي خيا في 
الدقيقة ٧٢ عبر الألمــانــي باسكال 
غروس بعد عرضية من الهولندي 
بــــروبــــر، إلا أن يــونــايــتــد  دايــــفــــي 
استطاع الخروج بالنقاط الثلاث، 
وثأر من برايتون الذي أسقطه في 
المواجهتين الأخيرتين بينهما (١ 
- صفر في المرحلة ٣٧ من الموسم 
الماضي، و٣ - ٢ في المرحلة الثانية 

من الموسم الحالي).
ورفــــع يــونــايــتــد رصـــيـــده إلــى 
٤٤ نــقــطــة، بــيــنــمــا تــجــمــد رصــيــد 
الــضــيــوف عــنــد ٢٦ نــقــطــة (المــركــز 

.(١٣
الــرقــم «٣» نفسه رقم  وفـــرض 
الحظ بالنسبة إلى ولفرهامبتون، 
أمــــــس، لـــــدى اســتــضــافــتــه لــيــســتــر 
سيتي في مباراة تمكن من الفوز 
بها في الوقت بدل الضائع ٤ - ٣.

فــــقــــد ثــــبــــت ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
القاتلة هذا  نفسه كبطل الثواني 
المـــوســـم، إذ ســجــل ثــالــث انــتــصــار 
له من هذا النوع بعد الــذي حققه 
على وستهام يونايتد (١ - صفر 
الرابعة) ونيوكاسل  في المرحلة 

(٢ - ١ في المرحلة ١٦).
الـــفـــوز  كـــمـــا أن هـــــدف 
جـــــــاء فـــــي الــــدقــــيــــقــــة ٩٠ 
الــــرقــــم  + ٣، وحـــــمـــــل 
إلـــــى  بــــالــــنــــســــبــــة   ٣
الــــــــبــــــــرتــــــــغــــــــالــــــــي 
ديـــــــوغـــــــو جــــوتــــا 
الــــــــذي أكـــمـــل 

«الـــهـــاتـــريـــك» فـــي مـــرمـــى لــيــســتــر. 
وأصـــــبـــــح جـــــوتـــــا، حــــســــب شـــركـــة 
«أوبتا» للإحصائيات، أول لاعب 
مــن ولفرهامبتون يسجل ثلاثية 
الـــنـــخـــبـــة مــــنــــذ جــــون  فـــــي دوري 
ريـــتـــشـــاردز فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
ليستر سيتي  الأول) ١٩٧٧ ضــد 

بالذات.
وعاد ولفرهامبتون إلى سكة 
الانتصارات بعد هزيمتين توالياً، 
فـــــوزه الأول عــلــى ليستر  وحـــقـــق 
سيتي منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٢، 
وثأر لخروجه أمامه في سبتمبر 
المــاضــي مــن الــــدور الــثــالــث لكأس 

الرابطة بركلات الترجيح.
وأنهى المضيف الشوط الأول 
متقدماً بهدفين نظيفين عبر جوتا 
في الدقيقة (٤) ورايــن بينيت في 
الــدقــيــقــة ١٢، لــكــن ديـــمـــاراي غــراي 
الفارق للضيوف في مطلع  قلص 
الثاني بهدف في الدقيقة  الشوط 
٤٧، قبل أن يهديهم كونور كودي 
التعادل بعدها بدقائق؛ حين حول 
الــكــرة فــي شباك فريقه عــن طريق 

الخطأ في الدقيقة ٥١.
وعـــاد جــوتــا ووضـــع صاحب 
الــدقــيــقــة  المـــقـــدمـــة فـــي  الأرض فـــي 
أنـــه سيعود  لــيــســتــر  ٦٤، واعــتــقــد 
من ملعب «ولفرهامبتون» بنقطة 
حـــــين عــــــــادل الــــجــــامــــايــــكــــي ويــــس 
مـــورغـــن مـــجـــدداً فـــي الــدقــيــقــة ٨٧، 
لـــكـــن الـــبـــرتـــغـــالـــي الـــــــذي يــخــوض 
موسمه الثاني مع الفريق، ضرب 
إثــر تمريرة  مجدداً وخطف الفوز 
المــكــســيــكــي راؤول خــيــمــيــنــز،  مـــن 
ملحقاً بليستر هزيمته العاشرة 
هــذا الموسم. ورفــع ولفرهامبتون 
رصيده إلى ٣٢ نقطة، وتقدم إلى 
أمـــام ليستر بفارق  المــركــز الثامن 

نقطة.
وفــــي بـــاقـــي المـــبـــاريـــات، فــاز 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون عـــلـــى ضــيــفــه 
إيـــفـــرتـــون ٢ - ١، ونــيــوكــاســل 
يونايتد على ضيفه كارديف 
سيتي ٣ - صفر، وبورنموث 
على ضيفه وستهام يونايتد 
٢ - صفر، وتعادل واتفورد 

سلبياً مع بيرنلي.

صلاح يسجل ثاني أهدافه من رباعية ليفربول في مرمى كريستال بالاس (رويترز)

بايرن ميونيخ يستهل مرحلة الإياب بانتصار على هوفنهايم ويواصل الضغط على دورتموند المتصدر
برلين: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأ بـــــايـــــرن مــــيــــونــــيــــخ، بــطــل 
المــــواســــم الـــســـتـــة الـــســـابـــقـــة، دور 
الإيـــــــــاب بـــعـــد تــــوقــــف الــعــجــلــة 
لنحو أربعة أسابيع خلال 
الـــعـــطـــلـــة الـــشـــتـــويـــة، كــمــا 
الــذهــاب، واستهل عام 

٢٠١٩ بفوز صريح على مضيفه هوفنهايم ٣ - 
١ في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري 

الألماني لكرة القدم.
وسجل لبايرن ميونيخ، ليون غوريتسكا 
الــدقــيــقــتــين ٣٤ و٤٥ والــبــولــنــدي  فـــي  هـــدفـــين 
روبـــرت ليفاندوفسكي هدفا فــي الدقيقة ٨٧، 
بينما سجل هــدف هوفنهايم نيكو شولتس 

في الدقيقة ٥٩.

وحـــقـــق بـــايـــرن مــيــونــيــخ فـــــوزه الــخــامــس 
تواليا، ورفع رصيده إلى ٣٩ نقطة، في المقابل، 
مني هوفنهايم السابع الذي تعادل في آخر ٦ 
مراحل من ذهاب البطولة، بخسارة أولى في 

آخر ١١ مباراة، فوقف رصيده عند ٢٥ نقطة.
عـــلـــى مــلــعــب رايــــــن نـــيـــكـــار أريــــنــــا، ســيــطــر 
العملاق البافاري على مجريات الشوط الأول 
لــم يقلق هوفنهايم ولــو مرة  تماما، فــي حــين 

واحدة في مدى ٤٥ دقيقة، راحة حارس وقائد 
ضيفه مانويل نوير.

وكان غوريتسكا قريبا من إكمال الثلاثية 
الشخصية (هاتريك) من متابعة بالرأس لكرة 
نفذها كيميش مــن ركنية انحرفت قليلا عن 
الــقــائــم الأيــمــن بــتــدخــل مــن أحـــد المــدافــعــين في 

الدقيقة ٥٠.
وعـــــلـــــق بــــعــــد فـــــــوز فــــريــــقــــه عــــلــــى نــتــيــجــة 

المباراة: «أعتقد أننا خضنا معركة جيدة. كنا 
رائعين جدا في الشوط الأول، وسيطرنا على 

هوفنهايم».
وأضاف: «في الثاني، كان استحواذنا على 
الكرة أقــل. هذه ليست رسالة إلى دورتموند، 
لقد ركزنا على مباراتنا لأننا نريد أن نستهل 
الإياب بشكل جيد. إننا نريد أن نصبح أبطالا، 

لا شك في ذلك».

هاليب تقصي فينوس وتحرمها من مواجهة شقيقتها سيرينا في الدور الرابع لبطولة أستراليا للتنس 

ديوكوفيتش يجتاز عقبة شابوفالوف ويعرب عن غضبه لإنارة الملعب مبكراً 
ملبورن: «الشرق الأوسط»

المــــصــــنــــف أول عـــالمـــيـــا  عــــبَــــر 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى 
الـــــدور الـــرابـــع لــبــطــولــة أســتــرالــيــا 
المفتوحة، أولــى البطولات الأربع 
الــــكــــبــــرى لـــلـــتـــنـــس، بـــــفـــــوزه عــلــى 
 - الكندي دينيس شابوفالوف ٦ 
٣، ٦ - ٤، ٤ - ٦، و٦ - صفر أمس، 
لكنه أعـــرب عــن غضبه مــن إنــارة 
الأضواء الكاشفة مبكرا وأكد أنها 
المــجــمــوعــة  كـــانـــت وراء خــســارتــه 

الثالثة.
ويـــــتـــــطـــــلـــــع ديـــــوكـــــوفـــــيـــــتـــــش 
لــــلــــفــــوز بـــلـــقـــب الــــبــــطــــولــــة لـــلـــمـــرة 
السابعة في مسيرته الاحترافية، 
والانـــــــــفـــــــــراد بـــــالـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي 
لــفــردي الــرجــال، والـــذي يتشاركه 
حـــالـــيـــا مــــع الـــســـويـــســـري روجــــر 
فــيــدرر والأســتــرالــي المعتزل روي 

إيمرسون.
وبدأ ديوكوفيتش في طريقه 
إلى فوز سهل بثلاث مجموعات، 
لا سيما بعد تقدمه في المجموعة 
أنــه  الــثــالــثــة بنتيجة ٣-صــفــر، إلا 
فــقــد تــركــيــزه بــعــد إنــــارة الأضـــواء 
الكاشفة في ملعب رود لايفر أرينا 
الرئيسي في ملبورن، وخسر ستة 
أشـــــواط مـــن الــســبــعــة الــتــالــيــة في 
المجموعة، وسط جدال مع الحكم 
الــفــرنــســي دامـــيـــان دومـــــــوزوا عن 
الأســبــاب الــتــي دفــعــت لاستخدام 

الإنارة.
وقـــال ديــوكــوفــيــتــش: «أعتقد 
أن الإنـــارة كانت غير مــبــررة عند 
الـــســـاعـــة الـــخـــامـــســـة (بــالــتــوقــيــت 
المحلي). كانت لا تزال أمامنا أربع 

ساعات من ضوء النهار».
وأضـــــــــــــــــاف مـــــتـــــوجـــــهـــــا إلــــــى 
المشجعين: «هل تمكنتم من رؤية 
الــــكــــرات بــشــكــل جـــيـــد؟ أعــتــقــد أن 
إنارة الأضواء كانت غير ضرورية 

بشكل تام. التفسير الذي قدّم إلى 
كان أنه بسبب النقل التلفزيوني. 
آمـــــل بـــــأن يـــكـــون المــــشــــاهــــدون قــد 

استمتعوا».
ونـــــال الــصــربــي المـــتـــوج بــــ١٤ 
لـــقـــبـــا فـــــي الـــــبـــــطـــــولات الــــكــــبــــرى، 
والـــــذي عــــادة مـــا يــعــرف بــهــدوئــه 
في أرض الملعب، تحذيرا من حكم 
المباراة على خلفية رده على أحد 
المشجعين الذي سأله بصوت عال 
ما إذا كان «متوترا» وهو متأخر 
على إرســالــه بنتيجة صفر - ٤٠ 
(٤ - ٤ في الأشواط) في المجموعة 

الثالثة.
وباستثناء المجموعة الثالثة، 
البالغ مــن العمر  فــرض الصربي 
٣١ عـــامـــا، أســلــوبــه وأداءه على 
منافسه الكندي البالغ من العمر 
١٩ عاما فقط، وأنهى المباراة في 

ساعتين و٢٢ دقيقة.
وببلوغه الدور الرابع، ضمن 
ديوكوفيتش الاحتفاظ بالصدارة 
بــــين الـــلاعـــبـــين المـــحـــتـــرفـــين، لـــدى 
صدور التصنيف العالمي الجديد 
بعد نهاية البطولة التي تستمر 
حــتــى ٢٧ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 

الحالي.
ويــــلاقــــي ديـــوكـــوفـــيـــتـــش فــي 
الـــــــدور الــــرابــــع الــــروســــي دانــيــيــل 
مـــيـــديـــفـــيـــديـــف الــــخــــامــــس عـــشـــر، 
والــــذي أقــصــى البلجيكي ديفيد 
غوفان الحادي والعشرين بثلاث 
مــجــمــوعــات ٦ - ٢. ٧ - ٦ (٧ - ٣) 
و٦ - ٣. ليبلغ الدور ثمن النهائي 
لــلــمــرة الأولــــى في  لبطولة كــبــرى 

مسيرته الاحترافية.
وبعد مباراة امتدت ساعتين، 
ثبت الروسي البالغ من العمر ٢٢ 
عاما موقعه كأحد المرشحين لأداء 
دور أكبر على ساحة التنس في 

الأعوام المقبلة
وبلغ الياباني كي نيشيكوري 

المـــصـــنـــف ثـــامـــنـــا الـــــــــدور الــــرابــــع 
أيضا، بفوزه السهل نسبيا على 
الــبــرتــغــالــي جـــــواو ســـــوزا ٧ - ٦، 
٦ - ١ و٦ - ٢، لــيــلاقــي فــي الـــدور 
المقبل الإسباني بابلو كارينيو 
بوستا الــثــالــث والــعــشــريــن الــذي 
أقصى الإيطالي فابيو فونييني 
بعد أربع مجموعات ٦ - ٢، ٦ - ٤. 

٢ - ٦ و٦ - ٤.
وبـــــلـــــغ الألمـــــــانـــــــي ألـــكـــســـنـــدر 
زفـــيـــريـــف المــصــنــف رابـــعـــا الــــدور 
الــــرابــــع بـــفـــوزه عــلــى الأســـتـــرالـــي 
أليكس بولت بثلاث مجموعات 

نـــــــظـــــــيـــــــفـــــــة فـــــي 
مــــــــبــــــــاراة 

استغرقت ١١٢ دقيقة فقط.
وحـــــســـــم زفــــيــــريــــف المـــــبـــــاراة 
 ،٢ - - ٣، و٦   ٣، ٦ - بــنــتــيــجــة ٦ 
ليبقي الألماني اليافع، ٢١ عاما، 
الذي يعد من أبرز ممثلي «الجيل 
الــجــديــد» فـــي الــلــعــبــة، عــلــى أمــلــه 
بإحراز أول لقب كبير في مسيرته 
الاحترافية، بعدما ثبت جدارته 
في دورات الماسترز للألف نقطة، 
وتــــــــوج المـــــوســـــم المـــــاضـــــي بــلــقــب 

بـــطـــولـــة المـــاســـتـــرز 
الختامية.

وعـــــــــــلـــــــــــى عـــــكـــــس 
أدائــه المتذبذب في الدور 
الــثــانــي عــنــدمــا فـــرّط بتقدمه 
بـــمـــجـــمـــوعـــتـــين أمــــــــام الـــفـــرنـــســـي 
جــيــريــمــي شـــــاردي قــبــل أن يــفــوز 
بخمس مجموعات، بــدأ الألماني 
زفـــيـــريـــف واثـــــــق الـــخـــطـــى أمــــس، 
ومـــــضـــــى نــــحــــو الــــــــــــدور الـــــرابـــــع 
حــيــث ســيــلاقــي الــكــنــدي ميلوس 
راونــيــتــش الـــذي أقــصــى فرنسيا 
آخــر هو بيار هيربير بنتيجة ٦ 

- ٤، ٦ - ٤، و٧ - ٦.
ويسعى زفيريف في ملبورن 
إلـــى فــك الــعــقــدة الــتــي تــلازمــه في 
البطولات الكبرى، حيث فشل في 
تخطي عتبة ربــع النهائي، رغم 

ألــقــاب فــي مسيرته  فـــوزه بعشرة 
بينها ثلاث دورات للماسترز ألف 

نقطة.
وفــــــي مـــنـــافـــســـات الـــســـيـــدات 
حرمت الرومانية المصنفة أولــى 
عالميا سيمونا هاليب الأميركية 
ســيــريــنــا ويـــلـــيـــامـــز مــــن لـــقـــاء فــي 
الدور الرابع مع شقيقتها الكبرى، 
الــدور  بتغلبها على فينوس فــي 

الثالث أمس.
وأحــــــــــــرزت ســـيـــريـــنـــا لــقــبــهــا 
الأخير في البطولات الكبرى في 
أســتــرالــيــا بـــالـــذات، عــنــدمــا فــازت 
فــي نــهــائــي ٢٠١٧ عــلــى شقيقتها 
فينوس، قبل أن تبتعد عن الملاعب 
لأشـــهـــر بــســبــب الــحــمــل ولــوضــع 

مولودتها الأولى.
وكـــانـــت ســيــريــنــا، ٣٧ عــامــا، 

قد حجزت مكانها بالدور الرابع 
بــــخــــطــــى واثـــــــقـــــــة فـــــــي مـــســـعـــاهـــا 
ــــــرابــــــع والــــعــــشــــريــــن فــي  لـــلـــقـــب ال
الـــجـــرانـــد ســــلام بـــفـــوزهـــا الــســهــل 
عــلــى الأوكـــرانـــيـــة الــشــابــة دايـــانـــا 
ياسترمسكا، ١٨ عــامــا، بنتيجة 

٦ - ٢ و٦ - ١.
وكــــانــــت ســـيـــريـــنـــا تــــأمــــل فــي 
مواجهة شقيقتها في الدور الرابع 
إلا أن هاليب نجحت في تحقيق 
انـــــتـــــصـــــار ســــهــــل عــــلــــى فـــيـــنـــوس 

بنتيجة ٦ - ٢ و٦ - ٣.
وبــــــــدت هــــالــــيــــب، ٢٧ عـــامـــا، 
الــتــي خــســرت نــهــائــي ٢٠١٨ أمــام 
الدنماركية كارولاين فوزنياكي، 
في أفضل مستوياتها حتى الآن 
في بطولة ٢٠١٩. والتي تخوضها 
بـــعـــد مـــعـــانـــاتـــهـــا نـــهـــايـــة المـــوســـم 

الماضي من آلام في الظهر.
في المقابل، تواصل سيرينا 
(٣٧ عاما) التقدم بخطى ثابتة في 
الثامن  لقبها  لتحقيق  مسعاها 
في أستراليا، والرابع والعشرين 
في الغراند سلام، ما سيتيح لها 
مــعــادلــة الـــرقـــم الــقــيــاســي المــطــلــق 

للأسترالية مارغريت كورت.
وأحــــــــــــرزت ســـيـــريـــنـــا لــقــبــهــا 
الأخير في البطولات الكبرى في 
أســتــرالــيــا بـــالـــذات، عــنــدمــا فــازت 
فــي نــهــائــي ٢٠١٧ عــلــى شقيقتها 
فينوس، قبل أن تبتعد عن الملاعب 
لأشـــهـــر بــســبــب الــحــمــل ولــوضــع 

مولودتها الأولى.
وقالت سيرينا: «أنا أخوض 
كــل مــبــاراة على حـــدة، ألــعــب بكل 
قوة ممكنة وأقدم أفضل ما يمكن 
فعله. هذا هو فعلا كل ما يمكنني 

القيام به».
 ٢٠١٩ -  ١ - مـــلـــبـــورن، ١٩   *
الأمـــيـــركـــيـــة  بـــلـــغـــت   - (أ.ف.ب) 
المـــخـــضـــرمـــة ســـيـــريـــنـــا ويـــلـــيـــامـــز 
الــســبــت الــــدور الـــرابـــع مــن بطولة 
أســـــتـــــرالـــــيـــــا المـــــفـــــتـــــوحـــــة، أولـــــــى 
البطولات الأربــع الكبرى في كرة 
المضرب، لتواصل المضي بخطى 
الــرابــع  واثــقــة فــي مسعاها للقب 

والعشرين في الغراند سلام.
وستكون الأميركية المصنفة 
أولـــــى عــالمــيــا ســـابـــقـــا، والمــتــوجــة 
بسبعة ألــقــاب فــي مــلــبــورن، على 
موعد مرتقب في الدور المقبل مع 
الفائزة في المواجهة بين شقيقتها 
الــــكــــبــــرى فـــيـــنـــوس والــــرومــــانــــيــــة 
ســيــمــونــا هــالــيــب المــصــنــفــة أولـــى 
عــالمــيــا، مــن أجـــل حــجــز مــوقــع في 

الدور ربع النهائي.
وتفوقت سيرينا (٣٧ عاما) 
المصنفة ١٦ في ملبورن، في الدور 
الــثــالــث عــلــى الأوكـــرانـــيـــة الــشــابــة 
دايـــانـــا يــاســتــرمــســكــا (١٨ عــامــا) 

لــتــواصــل  بنتيجة ٦ - ٢ و٦ - ١. 
التقدم في البطولة بثقة من دون 
فـــقـــدان أي مــجــمــوعــة حــتــى الآن، 
علما بأنها خسرت تسعة أشواط 
فــقــط فـــي المـــبـــاريـــات الـــثـــلاث الــتــي 

خاضتها.
وقــالــت سيرينا «أنـــا أخــوض 
كل مباراة على حدة، ألعب بكل قوة 
ممكنة وأفضل أفضل ما يمكن. هذا 
هو فعلا كل ما يمكنني القيام به».
من جهتها، واصلت اليابانية 
أوســاكــا المصنفة رابــعــة مسيرتها 
الناجحة، وبلغت الدور الرابع على 
حساب التايوانية هسيه سو - واي 
بنتيجة ٧ - ٥. ٤ - ٦ و٦ - ١، معادلة 
أفـــضـــل نــتــيــجــة لـــهـــا فــــي الــبــطــولــة 
الأسترالية عندما بلغت في ٢٠١٨ 
الــدور الــرابــع أيضا قبل أن تخسر 

أمام هاليب.
وســتــكــون أوســاكــا فــي الــدور 
المــقــبــل عــلــى مـــوعـــد مـــع الــلاتــفــيــة 
أناستازيا سيفاستوفا المصنفة 
١٣، والفائزة على الصينية وانغ 
كيانغ المصنفة ٢١ بنتيجة ٦ - ٣ 

و٦ - ٣.
الــفــوز:  وقــالــت اليابانية بعد 
«لم أكن راغبة في الاستسلام»، في 
مباراة كررت فيها ارتكاب الأخطاء 
ونـــالـــت إنـــــذارا مـــن الــحــكــم لرميها 

مضربها.
وأوضـــــحـــــت أوســـــاكـــــا: «أحــــب 
بــطــولات الــجــرانــد ســـلام، لــذا قمت 
بكل ما هو ممكن للبقاء هنا لوقت 

أطول».
وبـــلـــغـــت الأوكـــــرانـــــيـــــة إيــلــيــنــا 
ســفــيــتــولــيــنــا الـــــــدور الــــرابــــع عــلــى 
حـــســـاب الــصــيــنــيــة شــــــواي جــانــغ 
٥، وســتــلاقــي   - و٧   ٤  -  ٦  .٦  -  ٤
الأميركية ماديسون كيز السابعة 
عــشــرة، والــفــائــزة على البلجيكية 
إليز مرتنز (المصنفة ١٢) بسهولة 

٦ - ٣ و٦ - ٢.

ديوكوفيتش يسأل الحكم عن أسباب إنارة الملعب مبكرا (أ.ف.ب)
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مــــــــبــــــــاراة 

أدائــه
الــثــانــي ع
ــــــــتــــ ــــبـــمـــجـــمـــوعـ هاليب تحتفل بفوزها

 على فينوس (أ.ف.ب)

غوريتسكا سجل 
هدفين من ثلاثية 
البايرن (أ.ف.ب)

راشفورد يحتفل 
بتسجيل هدف 

يونايتد الثاني في 
مرمى برايتون 

(رويترز)
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لاعب خط الوسط يروي قصته مع الفيلم الوثائقي «في سندرلاند حتى أموت» ورغبته في الانضمام إلى منتخب ويلز مرة أخرى

جوني ويليامز: الإصابات عطلت مسيرتي كثيراً وسأبدأ من جديد مع تشارلتون
لندن: إد آرونز

مـــر أســبــوعــان مــنــذ أن اتــخــذ 
نــجــم المــنــتــخــب الـــويـــلـــزي، جــونــي 
ويــلــيــامــز، الــــذي ظــهــر فـــي الفيلم 
الــوثــائــقــي «فـــي ســنــدرلانــد حتى 
أمــوت»، أصعب قرار في مسيرته 
الكروية حتى الآن، فبعد خوضه 
٥ تــــجــــارب عـــلـــى ســبــيــل الإعــــــارة 
من نــادي سندرلاند، قرر اللاعب 
الــشــاب أخــيــراً الــرحــيــل إلــى نــادي 

تشارلتون بصفة دائمة.
ورغــــم أن ويــلــيــامــز لــم يلعب 
سوى ٥٥ مباراة مع النادي الذي 
الثامنة من  انضم إليه، وهــو في 
عــــمــــره، فـــــإن الــــلاعــــب الـــبـــالـــغ مــن 
العمر ٢٥ عاماً الآن قد أسهم في 
صعود كريستال بالاس للدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وشــــارك في 
مباراة نصف النهائي لكأس الأمم 
الأوروبية ٢٠١٦ مع منتخب ويلز 

أمام البرتغال.
لــكــن بــعــدمــا رأى المــتــابــعــون 
ويــلــيــامــز وهـــو يــلــجــأ إلـــى طبيب 
نـــفـــســـي بـــعـــد تـــعـــرضـــه لـــلإصـــابـــة 
التي حرمته من فرصة لعب دور 
رئيسي فــي مــحــاولات سندرلاند 
لتجنب الهبوط من دوري الدرجة 
الأولــــــــــى المـــــوســـــم المــــــاضــــــي، فــــإن 
ويليامز يعرف جيداً أن الجمهور 
ســيــتــذكــره دائـــمـــاً بــتــلــك المــنــاقــشــة 
الـــتـــي دارت بــيــنــه وبــــين الــطــبــيــب 
النفسي عندما كان يتساءل عما 
إذا كان يتعين عليه شراء حيوان 
ألــيــف يــســاعــده فــي الــتــغــلــب على 
الشعور بالوحدة بعيداً عن وطنه، 

أم لا.
وقال ويليامز: «لقد كان شيئاً 
غـــريـــبـــاً أن تـــوجـــد كــــامــــيــــرات فــي 
حجرة خلع الملابس كل يوم، وفي 
حجرات العلاج النفسي، وفي كل 

مكان في حقيقة الأمر. في بعض 
الأحيان لا يــدرك المــرء وجــود ذلك 
ويتصرف بتلقائية، ومن الواضح 
أن هـــذا هــو مــا حـــدث بالفعل في 
الفيلم الوثائقي الذي شاركت به. 
لقد تلقيت رســائــل جيدة للغاية 
مــن أشــخــاص يقولون إنــه لشيء 
جــيــد أن تـــرى بــعــض لاعــبــي كــرة 

القدم على طبيعتهم».
وأضـــــــاف: «مــــن الــــواضــــح أن 
مسيرتي الكروية لم تكن مثالية 
مـــثـــل الـــلاعـــبـــين الآخـــــريـــــن، حــيــث 
تــعــرضــت لانــتــكــاســات وتــحــديــت 
نــفــســي عــنــدمــا رحــلــت بــعــيــداً عن 
وطني. لقد كان الأمر قاسياً وكان 
مـــن الــصــعــب مــشــاهــدة ذلــــك. لقد 
كان ما حدث بمثابة انتكاسة في 
الــكــرويــة، لأنــنــي فقدت  مسيرتي 
فرصة عظيمة لمساعدة سندرلاند 
في العودة إلى الدوري الإنجليزي 
الممتاز، وبالتالي كانت إصابتي 
بمثابة ضربة قوية للغاية. لقد 
كان الأمر محبطاً جداً لأن الجميع 
يعرف معنى ذلك بالنسبة للاعب، 
كنت أريد أن أبذل قصارى جهدي 
من أجل مساعدة فريقي، لكنني لم 

أتمكن من القيام بذلك».
وقــــــــــد عــــــــــاد ويـــــلـــــيـــــامـــــز إلـــــى 
كريستال بالاس الصيف الماضي 
ولـــــــديـــــــه آمـــــــــــال عـــــريـــــضـــــة تــــفــــوق 
حــجــم الــتــوقــعــات المــنــتــظــرة مــنــه، 
خصوصاً أن عقده مع النادي لم 
يكن يتبقى بــه ســوى عــام واحــد. 
وكــان ويليامز قد شــارك في فوز 
فــريــقــه عــلــى واتـــفـــورد فـــي ملحق 
فـــي عــــام ٢٠١٣، وبــعــد  الـــصـــعـــود 
إتــمــامــه عــامــه الــعــشــريــن كــــان قد 
 في 

ً
شـــارك فــي ٩ مــبــاريــات بــديــلا

الــدوري الإنجليزي الممتاز تحت 
قـــــيـــــادة إيــــــــان هــــــولــــــواي وتـــونـــي 
بوليس في الموسم التالي، قبل أن 

يتعرض للإصابة.
وبــعــد ذلــــك، انــتــقــل ويــلــيــامــز 
عــــلــــى ســـبـــيـــل الإعـــــــــــــارة إلــــــــى كــل 
مــــــن إبــــســــويــــتــــش تــــــــــاون مـــرتـــين 
ونــوتــنــغــهــام فـــورســـت ومــيــلــتــون 
كــيــنــز دونـــــز، ولـــم يــلــعــب ســـوى ٣ 
مباريات أخرى على سبيل الإعارة 
مــع كريستال بــالاس فــي الــدوري 
حتى رحيله. ولم يلعب ويليامز 
الــــــدوري  فــــي  ســـــوى ٢٢٢ دقـــيـــقـــة 
الإنجليزي الممتاز خلال أكثر من 
٦ مــواســم. لكن بغض النظر عن 
إصابته، فهل حصل ويليامز على 
فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لإظـــهـــار قـــدراتـــه 

وإمكاناته؟

يقول ويليامز: «لا، لا أعتقد 
ذلك. قد يقول الناس إن ذلك يعود 
إلـــــى الإصـــــابـــــات الـــتـــي تــعــرضــت 
لــهــا، لكني لا أعــتــقــد ذلـــك، لأنني 
فــي كثير مــن الأحــيــان كنت لائقاً 
تماماً وقــادراً على اللعب في هذا 
المستوى، ولم أشارك. ولسبب أو 
لآخر، لم يتم اختياري للمشاركة 
في المباريات وتم اختيار لاعبين 
آخرين، وكان يتعين علي احترام 
ذلــك وبــذل أقصى مجهود ممكن 
مــــن أجـــــل الـــــدخـــــول فــــي تــشــكــيــلــة 
الفريق. لكنني لم أتمكن من ذلك 
تــحــت قـــيـــادة اثــنــين مـــن المــديــريــن 

الفنيين».

وفــي فبراير (شــبــاط) ٢٠١٨، 
أصبح آرون فان بيساكا أول لاعب 
مــن خريجي أكاديمية الناشئين 
بــنــادي كــريــســتــال بـــالاس يــشــارك 
فــي التشكيلة الأســاســيــة للفريق 
فــي الـــــدوري مــنــذ مــا يــقــرب مــن ٦ 
سنوات. ويعتقد ويليامز أن هذا 
ليس كافياً، خصوصاً بالنسبة 
لنادٍ كان يمتلك سمعة طيبة فيما 
يتعلق بتطوير اللاعبين الشباب.
ويــقــول ويــلــيــامــز: «إنـــه شــيء 
مــــشــــين، لــــكــــن هـــــــذا هـــــو الــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي. ومـــن الـــواضـــح أنــنــي قد 
عانيت من هذا الأمر بنفسي. لقد 

كان كريستال بــالاس أحد أفضل 
الأنـــــديـــــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــإنـــتـــاج 
الــــلاعــــبــــين الــــشــــبــــاب، مـــثـــل شـــون 
ســـكـــانـــيـــل، وفـــيـــكـــتـــور مــــوزيــــس، 
وويلفريد زاها، وأنا وغيري كثير 
من اللاعبين الذين حصلوا على 
فــرصــة الــلــعــب فـــي الــفــريــق الأول 
قبل أن نصعد للدوري الإنجليزي 

الممتاز».
ويضيف: «والآن، يقوم نادي 
تشارلتون بالشيء نفسه، ويتألق 
لاعبوه في دوري الدرجة الأولى. 
إنه لشيء رائع أن ترى آرون يؤدي 
بـــهـــذا الـــشـــكـــل الـــجـــيـــد لأنـــــه شـــاب 
لــطــيــف، كــمــا أن هـــذا الأمـــر يُظهر 

أن هــنــاك فــرصــة لــتــألــق الــلاعــبــين 
الــــشــــبــــاب. لـــكـــنـــه لــــم يــــشــــارك فــي 
المــبــاريــات إلا بعد تعرض جويل 
أنــه  لـــلإصـــابـــة، وقــــد أظـــهـــر  وارد 
الــقــدرات والإمكانات التي  يمتلك 

تؤهله للعب في هذا المستوى».
وقد تلقى ويليامز عدداً كبيراً 
من الرسائل من جمهور ولاعبي 
ومسؤولي نادي كريستال بالاس 
تتمنى له النجاح والتوفيق خلال 
المــرحــلــة المــقــبــلــة بــعــد رحــيــلــه عن 
انـــضـــم ويــلــيــامــز  الـــفـــريـــق. والآن، 
لـــنـــادي تـــشـــارلـــتـــون تــحــت قــيــادة 
المدير الفني الإنجليزي لي بوير، 
الذي يحتل المركز الرابع في جدول 
الــثــانــيــة  الــــدرجــــة  تـــرتـــيـــب دوري 
بإنجلترا. وقــد شــارك مع الفريق 
للمرة الأولــى في نهاية الأسبوع 
المــــاضــــي أمــــــام نــــــادي شــــروزبــــري 
وقدم أداء قوياً يتمنى أن يساعده 
فـــي المـــشـــاركـــة بــشــكــل مــنــتــظــم في 
التشكيلة الأساسية للفريق الذي 
يسعى للعودة إلى دوري الدرجة 

الأولى.
وقــــــــــال ويـــــلـــــيـــــامـــــز: «عــــنــــدمــــا 
المــديــر الفني للفريق  تحدثت مــع 
قــــال لـــي إنــــه يـــريـــدنـــي أن أحــتــفــظ 
بـــــالـــــكـــــرة داخــــــــــل المــــلــــعــــب بــشــكــل 
جــيــد، وقـــد اكــتــشــف نــقــاط قــوتــي. 
وبالنسبة لي، كان هذا أمراً شديد 
الأهـــمـــيـــة، لأن المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
فـــــي الــــســــابــــق لـــــم يــــعــــرفــــوا نـــقـــاط 
قوتي جــيــداً، وكــانــوا يطالبونني 
باللعب فــي مــركــز الــجــنــاح، وهــو 
المركز الذي لا يُمكنني من إظهار 
قـــدراتـــي الحقيقية. وقـــد دفـــع بي 
مــايــك مــكــارثــي فـــي مــركــز مشابه 
وطلب مني أن أكون محوراً للعب 
ووجــدت نفسي ألعب بثقة كبيرة 
وأقــــدم مــســتــويــات أفــضــل مــن تلك 
الــتــي كــنــت أقــدمــهــا بــكــثــيــر. إنــنــي 

بحاجة دائماً إلى تلك الثقة، التي 
كنت أفتقدها عندما كنت ألعب في 

كريستال بالاس».
وعـــنـــدمـــا كـــــان ويـــلـــيـــامـــز فــي 
الــســابــعــة عــشــرة مـــن عـــمـــره، لعب 
أمـــــام بـــويـــر فـــي إحـــــدى مــبــاريــات 
الدوري، ويعتقد ويليامز أن هذه 
المــبــاراة كــانــت هــي بــدايــة انطلاقه 
بشكل قوي، ويقول: «لقد شعرت 
بالذهول آنذاك، حيث كان هو اسماً 
كبيراً عندما كنت أنا صغيراً في 
السن، لذا كان اللعب أمامه يمثل 
أهمية كبرى بالنسبة لي. وعندما 
سمعت أن نادي تشارلتون مهتماً 
بــالــحــصــول عــلــى خـــدمـــاتـــي كنت 
سعيداً للغاية، لأنني أعرف أن ذلك 
سيمنحني الفرصة للعب بشكل 

منتظم».
ولـــعـــب ويـــلـــيـــامـــز ١٨ مـــبـــاراة 
دولــــيــــة مــــع مــنــتــخــب ويــــلــــز، كـــان 
آخرها في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٧. وشارك ويليامز مع منتخب 
بـــــلاده فـــي نــهــائــيــات كــــأس الأمـــم 
الأوروبية بفرنسا قبل نحو عامين 
ونصف العام، ويتمنى أن ينضم 
لمنتخب ويلز مرة أخرى مع جيل 
 من بين وودبيرن 

ً
جديد يضم كلا

وهــاري ويلسون لاعبي ليفربول 
وإثان أمبادو لاعب تشيلسي.

يـــقـــول ويـــلـــيـــامـــز: «لـــــو عـــدت 
لـــلـــمـــشـــاركـــة مــــع مــنــتــخــب ويـــلـــز، 
سوف أبدو كأنني لاعب مخضرم. 
إنـــنـــي أفــتــقــد الــلــعــب أمـــــام أفــضــل 
اللاعبين في العالم. ومهما حدث 
فـــــي مـــســـيـــرتـــي الــــكــــرويــــة فــإنــنــي 
سأنظر إلى الوراء عندما شاركت 
بـــلادي فــي نهائيات  مــع منتخب 
كأس الأمم الأوروبية وأدرك أنني 
حــقــقــت أكـــثـــر مـــمـــا كـــنـــت أتـــوقـــع. 
لكن في الوقت نفسه فإنني أريد 

تحقيق المزيد».
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جوني ويليامز يأمل إحياء مسيرته من جديد بالانضمام لنادي تشارلتون

لامبارد المدير الفني لفريق ديربي كاونتي يشكو من «تلصص} بيلسا على خصومه الكبار

هل تجسس مدرب ليدز على منافسيه نوع من الغش أم التسلية؟
 لندن: بول ويلسون

سيكون مــن السخف توقيع 
عقوبة على الأرجنتيني مارسيلو 
المــديــر الفني لفريق ليدز  بيلسا 
يــونــايــتــد بــســبــب تــجــســســه على 
جلسات التدريب الخاصة بقريق 

ديربي كاونتي.
لــــقــــد اعــــــتــــــرف مـــــــــدرب لـــيـــدز 
يــونــايــتــد عــلــى الـــفـــور بــمــا فعله 
وسارع للاتصال بفرانك لامبارد 
مــدرب ديــربــي وأعــلــن مسؤوليته 
عـــن هــــذا الــــحــــادث، ولــــم يقتصر 
الأمــــــر عـــلـــى ذلــــــك، وإنــــمــــا ســــارع 
نــاديــه لــتــذكــيــره عــلانــيــة بمبادئ 
«النزاهة والأمانة» التي يلتزمها، 
وبالتأكيد لا بد النظر إلى أن هذا 

كاف لغلق هذا الأمر إلى الأبد.
يــتــعــين أن يفطن  كــــان  ربـــمـــا 
بيلسا بسرعة أكبر إلى حقيقة أن 
ما قد يمر دونما تعليق في أميركا 
الجنوبية ربــمــا سيثير عبوساً 
وتقطيباً داخل إنجلترا، لكن تظل 
الحقيقة أن التباينات القائمة بين 
الــثــقــافــات الــكــرويــة مــن بــلــد لآخــر 
يــنــبــغــي الـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا كــوســيــلــة 

للاستمتاع والترفيه، وليس 
حظرها ووأدهـــا. ربما جاء 

تــصــرف بيلسا مخالفاً 
لـــــــروح مـــيـــثـــاق أنـــديـــة 

الــدوري الإنجليزي، 
بغض النظر عما 
ورد حرفياً بها، 
ـــــــكـــــــنـــــــك حـــــتـــــى  ل
لــــــــو تـــفـــحـــصـــت 
ســــــــطــــــــور هــــــذه 
الـــــوثـــــيـــــقـــــة لـــن 
تــــــجــــــد شـــيـــئـــاً 
مــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــدداً 
بـــــــخـــــــصـــــــوص 
الـــــــــــتـــــــــــســـــــــــلـــــــــــل 

والــــتــــخــــفــــي بــين 
الـــــــشـــــــجـــــــيـــــــرات 
لاخـــــــــــــتـــــــــــــلاس 

الــــنــــظــــر إلــــى 
اســتــعــدادات 
لاعـــــــــــــبـــــــــــــي 

الخصم.
وعـــــــــنـــــــــدمـــــــــا 

أولــــيــــه  تـــــقـــــاريـــــر  وردت 
عـــن هـــذا الـــحـــادث، جــرت 
إلـــى أن المتسلل  الإشــــارة 
كــــــــــان يــــــــرتــــــــدي مــــلابــــس 
مــمــوهــة ويــحــمــل مــعــدات 
لكسر الأقــفــال. وبـــدا هذا 
أمـــــــــراً مــــثــــيــــراً يــــقــــف عــلــى 

حـــدود خــرق الــقــانــون، وإن 
كـــانـــت الـــتـــقـــاريـــر قـــد تــبــدلــت 
لاحــقــاً وأشــــارت إلــى أنــه كان 

يــرتــدي مــلابــس ريــاضــيــة. كــان 
الشخص الذي لم يكشف اسمه 
قــد قــدم فــي ســيــارة تحمل اسم 
نــــادي لــيــدز يــونــايــتــد. الأكــثــر 
طرافة عن ذلك، تمكن مسؤولو 

ديــربــي كــاونــتــي بــطــريــقــة مــا من 
تحديد أنه سبق له فعل ذلك. كان 
أفــراد الفريق قد شعروا بحفيف 
أقدام، لكن لم يتحركوا باتجاهه 
فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن المــــوســــم - 
تحديداً عشية فوز ليدز يونايتد 
بنتيجة ٤ - ١ داخل ملعب برايد 

بارك في أغسطس (آب).
ويعمل لامــبــارد حالياً على 
نــظــريــة أن بيلسا ربــمــا تلصص 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الــــخــــصــــوم الـــكـــبـــار 
الــذيــن واجــهــهــم، ووصـــف واقــعــة 
التجسس عــلــى تــدريــبــات فريقه 
بـــغـــيـــر الأخـــــلاقـــــيـــــة، دافـــــعـــــا بــــأن 
هـــــذا شـــتـــت اســــتــــعــــدادات فــريــقــه 
للمباراة، وربما يكون محقاً في 

هذا الاعتقاد.
واعـــتـــرف بــيــلــســا بـــأن بعض 
مــــــن أفـــــــــــراد طــــاقــــمــــه الــــتــــدريــــبــــي 
شاهدوا كافة تدريبات المنافسين 

هـــذا المـــوســـم، وقــــال: «فـــي كلمات 
مــوجــزة، يمكنني أن أبلغكم أننا 
تــابــعــنــا كـــافـــة المـــنـــافـــســـين الـــذيـــن 
لــعــبــنــا أمـــامـــهـــم وشـــاهـــدنـــا كــافــة 
الحصص التدريبية للمنافسين 

قبل أن نواجههم».
وأوضــح المــدرب الأرجنتيني 
إلى أن اعترافه جاء بهدف تسهيل 
مـــهـــمـــة تــحــقــيــق رابــــطــــة الـــــــدوري 
الإنجليزي في الواقعة وأنــه أراد 
توفير كافة المعلومات الضرورية، 
وقال: «هدفي أن نجعل التحقيق 
أسهل، ولا أعتقد أن هناك أي شيء 
ا  سيزيد ما يبحثون فيه الآن سوء

مما سأقوله الآن».
وأضـــــــــــاف المـــــــــــدرب الــــســــابــــق 
لأتلتيك بلباو والبالغ من العمر 
٦٣ عاما أن ما قــام يعد قانونيا، 
وأكد على أن جمع المعلومات عن 
المنافسين يعد «سلوكا احترافيا». 

وأوضح: «سنشعر بالذنب إذا لم 
نبذل ما يكفي من الجهد لمتابعة 
تدريبات المنافسين، ربما البعض 
يــــرى هــــذا خــطــأ، وأنـــنـــي اتــســمــت 
بالغباء للسماح بمثل هذا النوع 

من السلوك».
ربما حان الوقت كي يتوقف 
مدرب ليدز يونايتد الذي يتصدر 
دوري الدرجة الأولى بفارق أربع 
نقاط عن أقرب مطارديه، الآن عن 
هذا السلوك وقبول حقيقة أن مثل 
هـــذه الأفـــعـــال غــيــر مــقــبــولــة داخــل 
إنجلترا، وإن كانت الإشارة تجدر 
هنا إلى أن الشرطة التي حضرت 
في موقع الحادثة الأخيرة لم تلق 
المــــدرب المتلصص،  الــقــبــض عــلــى 
ذلــك أنــه ليس هــنــاك جــريــمــة. في 
كــل الأحـــوال هــنــاك مــنــازل خاصة 
تــطــل عــلــى مــلــعــب تــدريــب ديــربــي 
كاونتي. وقد تم رصد جاسوس 

لـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد مــــن جـــانـــب أحـــد 
الــــســــكــــان الـــــعـــــاديـــــين بـــالمـــنـــطـــقـــة، 
وليس مسؤولا بالنادي. ومع أن 
لامبارد محق في قوله إنــه يجب 
ألا يصبح مضطراً لإجراء عملية 
تــفــتــيــش حـــــول مــلــعــب الـــتـــدريـــب 
قــبــل كــل جلسة تــدريــب، فـــإن هــذا 
التعليق من جانبه يسلط الضوء 
على حقيقة أن الكثير من ملاعب 
التدريب لا تتسم بالخصوصية.

عـــــلـــــى ســـــبـــــيـــــل المــــــــثــــــــال فـــــإن 
مانشستر سيتي قبل أن ينتقلوا 
إلــــى مــجــمــع الاتــــحــــاد الـــقـــائـــم في 
مركز المدينة، كانوا دائماً يشكون 
من أنهم لا يحظون بــأي قــدر من 
الخصوصية في مركز كارينغتون 
بــســبــب وجــــود مــمــشــى عــــام على 
الــــنــــادي. وكـــــان كل  حـــــدود أرض 
مــــا يـــحـــتـــاج إلـــيـــه مــــن يــخــالــجــهــم 
الفضول لمشاهدة تدريبات الفريق 

(عادة من الصحافيين، لكن ربما 
خــصــوم كــذلــك) هــو صــعــود سلم 
صغير أو فتح حلقة صغيرة في 

الحاجز للنظر من خلالها.
أمــــا مــلــعــب تـــدريـــب مــيــلــوود 
الـــــخـــــاص بـــلـــيـــفـــربـــول فـــلـــه ســـور 
يــحــيــط بــــه، لــكــنــه لــيــس بــالــطــول 
الــــــذي يــمــنــع أحــــــداً مــــن اخـــتـــلاس 
النظر. وأيضاً، تحيط بهذا الملعب 
مجموعة من المنازل الخاصة، ما 
يعني أن سكان المنطقة من حقهم 
أقـــدم ليفربول  الاعـــتـــراض إذا مــا 
عـــلـــى بـــنـــاء أســـــــوار عـــالـــيـــة تــشــبــه 
أســـــــــوار الـــســـجـــن حــــــول المـــلـــعـــب. 
ويــخــطــط لــيــفــربــول لــلانــتــقــال إلــى 
مــوقــع آخــر تغلب عليه الخضرة 
على أطــراف المدينة نهاية الأمــر، 
لـــكـــن فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي يــبــقــى 
مشهد اخــتــلاس الكثيرين النظر 
إلــــى داخــــل المــلــعــب خــاصــة خــلال 

مـــــوســـــم عـــــطـــــلات المــــــــــــــدارس، مــن 
المشاهد المألوفة.

 عــلــى ٢٠ 
ً
مــنــذ مــا يــزيــد قــلــيــلا

عاماً أقــام شخص كولومبي كان 
يدرس للحصول على درجة علمية 
فــي عــلــوم كـــرة الــقــدم مــن جامعة 
جون موريس في ليفربول علاقات 
شـــــديـــــدة الـــــــود مـــــع أســـــــرة كـــانـــت 
تعيش بجوار ميلوود من خلال 
اســتــعــارتــه طــاولــة صغيرة منهم 
كـــي يــتــمــكــن مـــن اخـــتـــلاس الــنــظــر 
مـــن فــــوق ســــور مــلــعــب الــتــدريــب. 
وبــلــغ هـــذا الـــود حـــداً جــعــل خــوان 
كارلوس أوسوريو ينتقل للإقامة 
مــع الأســــرة عــبــر اســتــئــجــار غرفة 
بالمنزل مكنته من متابعة روتين 
التدريب اليومي لليفربول دونما 
عــائــق. الـــيـــوم، يــتــولــى أوســوريــو 
تـــــدريـــــب مـــنـــتـــخـــب الـــــبـــــاراغـــــواي، 
بعدما بلغ ذروة شهرته الصيف 
الماضي عندما كان يتولى تدريب 
المنتخب المكسيكي الذي فاز على 
ألمانيا في إطار بطولة كأس العالم 

في روسيا.
من الواضح أن ثمة اختلاف 
كبير بين التلصص لزيادة تثقيف 
المـــرء وفــعــل ذلـــك بــهــدف تقويض 
خــصــم مـــا فـــي مـــبـــاراة تــنــافــســيــة. 
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى الـــتـــقـــدم الـــشـــديـــد 
فـــي تــكــنــولــوجــيــا الـــطـــائـــرات دون 
طــيــار فــإنــه ليس هــنــاك طــائــل من 
وراء بناء مخابئ جبلية شديدة 

الحراسة للتدريب بها.
مـــــن جــــانــــبــــه، واجــــــــه بــيــلــســا 
اتــهــامــات بالغش والـــخـــداع، رغم 
أن تفقد استعداد الخصم مسبقاً 
من الأمور التي من السهل النظر 
إليها باعتبارها جزء من المباراة، 
وربــمــا يـــرى الــبــعــض فــي تصرفه 
اهتماماً مبالغاً فيه بالتفاصيل. 
من الواضح أن هذه منطقة رمادية 
وربــمــا تــكــون بحاجة لأن يصدر 
اتحاد الكرة بشأنها بروتوكولاً 
واضحاً. وفي كل الأحوال ينبغي 
الــتــنــويــه هــنــا بـــأنـــه لــيــس جميع 
المدربين قادرين على صياغة خطة 
نــاجــحــة بــالاعــتــمــاد عــلــى شـــذرات 
المعلومات التي استقاها المــدرب 
مـــــن الـــتـــلـــصـــص عـــلـــى تـــدريـــبـــات 

الفريق المنافس.
وبينما يفض بعض المدربين 
التحلي بقدر كبير من السرية، 
فإن آخرين لا يمانعون في نشر 
خــطــة الــلــعــب عــلانــيــة، فــعــلــى أي 
حـــــال لا تـــبـــدل غــالــبــيــة الأنـــديـــة 
الــكــثــيــر مـــن أســـلـــوب لــعــبــهــا من 
مباراة لأخرى. ربما يبدل مدرب 
تــشــكــيــل الــلاعــبــين داخــــل الملعب 
خلال مباراة بعينها أو للتصدي 
لخصم بعينه، وربــمــا ينتقلون 
إلــى الاعتماد على ثلاثة لاعبين 
فــي الــدفــاع أو مهاجم واحـــد في 
الأمام، لكنهم بالتأكيد لن يفعلوا 

ذلك في أسبوع تلو الآخر.

بيلسا مدرب ليدز اشتهر بجمع المعلومات ومعرفة كل صغيرة وكبيرة عن خصومه

ة ربــمــا سيثير عبوساً 
داخل إنجلترا، لكن تظل 
ينينن التباينات القائمة بين
 الــكــرويــة مــن بــلــد لآخــر 
لـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا كــوســيــلــة 

ع والترفيه، وليس 
ووأدهـــا. ربما جاء 

بيلسا مخالفاً 
يـــثـــاق أنـــديـــة 

لإنجليزي، 
نظر عما 
ياً بها، 
حـــــتـــــى 
حـــصـــت 
 هــــــذه 
ـة لـــن 
ـــيـــئـــاً 
ـــــــــــدداً 
ـوص 
ـــــــلـــــــــــل 

ـــي بـينينـين  ــــ
يـــــــرات 
لاس 

لــــى 
ات 
ي 

نـــــــــدمـــــــــا 
أولــــيــــه  قـــــاريـــــر 
لـــحـــادث، جــرت 
إلـــى أن المتسلل 
ـــلالاـلابــــس  ــرتــــــــدي مــ
ويــحــمــل مــعــدات 
قــفــال. وبـــدا هذا 
ــيــــراً يــــقــــف عــلــى 

رق الــقــانــون، وإن 
تـــقـــاريـــر قـــد تــبــدلــت 
شــــارت إلــى أنــه كان 

لابــس ريــاضــيــة. كــان 
 الذي لم يكشف اسمه 
ي ســيــارة تحمل اسم 
دز يــونــايــتــد. الأكــثــر 
 ذلك، تمكن مسؤولو 
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قال إن الإلهام والعراقة جزء من تراث السعودية المعروفة بثقافتها الأصيلة

لانغ لانغ يعزف سيمفونيات ومقطوعات بيانو عالمية في «شتاء طنطورة»
العلا: «الشرق الأوسط»

شـــهـــد مـــبـــنـــى مـــــرايـــــا بــالــعــلا 
 مــوســيــقــيــاً 

ً
أمــــــس حــــفــــلا أول مــــن 

أحـــيـــاه عـــــازف الــبــيــانــو الــصــيــنــي 
لانغ لانــغ، ضمن فعاليات «شتاء 
طنطورة» حضره جمهور عريض 
مـــن مــخــتــلــف مــنــاطــق الــســعــوديــة 

وخارجها.
وعـــــــــــزف لانـــــــــغ لانـــــغ 
مجموعة من أبرز الروائع 
الــفــنــيــة الــعــالمــيــة اشــتــهــر 
بعزفها على مدار مشواره 

الــفــنــي، مــنــهــا كونشيرتو 
الـــــــبـــــــيـــــــانـــــــو رقـــــــــــــم ٢ 

والــــســــيــــمــــفــــونــــيــــة 
الــــــــــــــســــــــــــــابــــــــــــــعــــــــــــــة 
«بـــــيـــــتـــــهـــــوفـــــن»،  لــــــ

وعـــــــــــــــــــزف مـــــنـــــفـــــرد 
لــعــدة سيمفونيات 
ومــقــطــوعــات بيانو 

عالمية.
واشــــــتــــــهــــــر لانـــــغ 
لانــــغ، بــتــقــديــم روائـــع 
البيانو  كلاسيكيات 
مـــــنـــــذ صــــــغــــــره فـــهـــو 
تلقى أول دروسه في 
الــبــيــانــو عــنــدمــا كــان 

في الثالثة من عمره على 
يــد البروفسور تشو يا 
فن، كما عزف إلى جوار 
أســمــاء عالمية مرموقة 
ونـــــــــــــــال الــــــــدكــــــــتــــــــوراه 

الــــفــــخــــريــــة مـــــن «الــــكــــلــــيــــة المــلــكــيــة 
للموسيقى»، والجائزة العليا من 
الثقافة الصينية، ووســام  وزارة 
الاستحقاق الألماني ووسام الفنون 

والآداب الفرنسي.

وقـــــــال لانـــــغ لانـــــــغ، إنـــــه تــعــلــم 
الـــكـــثـــيـــر مــــن زيـــــارتـــــه الأولـــــــى إلـــى 
الــــســــعــــوديــــة وعــــبــــر عـــــن إعـــجـــابـــه 
الــذي تتمتع به  بالتاريخ العريق 
 إن الإلهام والعراقة 

ً
المملكة، قائلا

يشكلان جزءاً من تراث وتاريخ هذا 
البلد العميق بثقافته الأصيلة.

وأضـــــــــــــــاف: «الأجــــــــــــــــــواء هـــنـــا 
مــفــعــمــة بــالــحــمــاس، ســـعـــدت جــداً 
بـــالاســـتـــقـــبـــال الــــرائــــع مــــن حــشــود 

الــتــي حــضــرت الحفل،  الجماهير 
المــلــكــيــة لمحافظة  الــهــيــئــة  وأشـــكـــر 
العلا على تنظيمها المميز لشتاء 
طنطورة، وبالتأكيد لن تكون آخر 

زيارة لي للمملكة».

وكـــــــــــــان مـــــــهـــــــرجـــــــان «شــــــتــــــاء 
طـــــنـــــطـــــورة»، شــــهــــد الــــعــــديــــد مــن 
الــفــعــالــيــات مــنــذ انــطــلاقــتــه وحتى 
الآن، واستطاع أن يجمع الثقافات 
الـــفـــنـــيـــة فــــي مــخــتــلــف مــجــالاتــهــا 

بــالــعــالــم الــعــربــي والـــدولـــي، داخــل 
منطقة صغيرة تجمع بين الماضي 
والـــحـــاضـــر، ولا تـــــزال الــفــعــالــيــات 
مـــســـتـــمـــرة حــــتــــى نــــهــــايــــة الـــشـــهـــر 

الجاري.

عازف البيانو لانغ لانغ سحر جمهور شتاء طنطورة بأجمل الألحان العالمية

يشكل أول محطة لأعماله في الشرق الأوسط

معرض «لا مكترث» لإيرفينغ بن 
يلتقط فوضى هادئة بعدسة كاميرا

بيروت: فيفيان حداد

نحو ٥٠ صورة فوتوغرافية 
تحكي عــن مــوضــوعــات مختلفة 
التقطها إيرفينغ بــن بالأبيض 
والأسود وبالألوان خلال مشواره 
الفني (١٩١٧ - ٢٠٠٩)، يعرضها 
«مركز مينا للصورة» في بيروت 

تحت عنوان «لا مكترث».
ويـــأتـــي هــــذا المـــعـــرض الـــذي 
يستمر حتى شهر أبريل (نيسان) 
المقبل بمثابة أول محطة لأعمال 
المصور العالمي الراحل في منطقة 
الشرق الأوسط. ويعدّ إيرفينغ بن 
أحد أهم أساتذة فن التصوير في 
القرن العشرين، فحظي باهتمام 
واســـع بسبب صـــوره الأيقونية 
لـــلأزيـــاء الــرفــيــعــة وبــورتــريــهــات 
ــاب، 

ّ
المــشــاهــيــر والــفــنــانــين والــكــت

قافي في 
ّ
الذين رسموا المشهد الث

زمنه، خصوصاً أنه عمل مصوراً 
خاصاً لمجلة «فوغ» في نيويورك 

لأكثر من ٦٠ سنة.
وبــــــين صــــــور يـــلـــتـــقـــط فــيــهــا 
الـــــفـــــنـــــان الـــــعـــــالمـــــي بـــكـــامـــيـــرتـــه 
حــــكــــايــــات عــــن الــــطــــعــــام الــشــهــي 
وباقات الزهور وعناصر الحياة 
الــطــبــيــعــيــة، وأخـــــــرى مــــن صـــور 
أيقونات الستينات والسبعينات 
في عالم الأزياء والسينما، يبدأ 
مـــشـــوارك مــع هـــذا الــفــنــان الملهم 

لكثيرين من أبناء مهنته.
«لقد اخترنا افتتاح (مركز 
مينا لــلــصــورة) مــع هــذا المصور 
ل تاريخاً غنياً 

ّ
العالمي؛ لأنه يمث

لعالم الصور الفوتوغرافية التي 
يسعى مركزنا إلى تعزيز دورها 
بــكــل تــعــقــيــداتــهــا وتـــعـــدداتـــهـــا». 
تقول ميسم هندي، مديرة المركز 
«الـــشـــرق  المـــــذكـــــور فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســـــــط». وتــضــيــف: «مــعــرض 
(لا مـــكـــتـــرث) هـــو بــمــثــابــة رحــلــة 
خــــارجــــة عــــن المــــألــــوف لا تــتــوفــر 
لعشاق الكاميرا بصورة دائمة؛ 
ولـــذلـــك نــنــصــحــهــم بــالــقــيــام بها 

دون تردد».
ــــــف المــــــــعــــــــرض مــــــــن ٩ 

ّ
يــــــتــــــأل

مــــجــــمــــوعــــات لـــيـــصـــلـــنـــا نــســخــة 
مــحــدّثــة عـــن آخـــر «ريـــزونـــانـــس» 
للمصور نفسه نظمته مؤسسة 
«بــيــنــو» فـــي قــصــر غــراتــســي في 
البندقية. وتــقــوم هــذه المؤسسة 
الــيــوم بالمهمة ذاتــهــا فــي بيروت 
المــعــرض ماثيو  قــبــل منسق  مــن 
هـــومـــيـــري المـــــوجـــــود فــــي لــبــنــان 
لـــهـــذه الــــغــــايــــة. وتـــتـــضـــمّـــن هـــذه 
المجموعات موضوعات مختلفة 
تــــتــــنــــاول الــــطــــعــــام والـــســـجـــائـــر 
والمــــشــــاهــــيــــر وهــــيــــاكــــل جــمــاجــم 
الــــحــــيــــوانــــات، وأخـــــــرى بــعــنــوان 
 فيها 

ّ
«مجموعات عالمية» ويطل

الفنان الأميركي بكاميرته على 
لقطات مصورة اختارها من دول 

كثيرة.
والـــــلافـــــت أن هـــــذه الأعـــمـــال 
تــــــتــــــداخــــــل بــــبــــعــــضــــهــــا بـــعـــضـــاً 
ـــف فــســيــفــســاء مـــن الــصــور 

ّ
لـــتـــؤل

الفوتوغرافية تخرج عن السياق 
الكلاسيكي فــي كيفية عرضها. 
وحــــســــب بـــــن، فـــــإن مـــوضـــوعـــات 
جـــمـــيـــع الــــصــــور مـــتـــســـاويـــة فــي 
نــــظــــره؛ إذ يــحــولــهــا فــــي فــضــاء 
الاســتــوديــو المــحــايــد إلـــى دخيل 

هادئ إنما مُلحّ. ويقول في هذا 
الــجــيــدة  الــــصــــورة  الــــصــــدد: «إن 
هــي الــتــي تــحــاور حقيقة معينة 
وتلمس القلب وتترك أثرها لدى 
المشاهد فتغيره بصورة فاعلة».

ومع صور من نوع بورتريه 
إيــرفــيــنــغ بــن لبيكاسو  التقطها 
ودالي وألفرد هيتشكوك وغيرهم 
مـــــن مـــشـــاهـــيـــر الــــفــــن فـــــي الـــقـــرن 
المــاضــي، نــذهــب فــي حــالــة حالمة 
نــحــاول خــلالــهــا تفكيك غموض 
ملامح وجــه هــذا أو ذاك بينهم. 
فــــهــــو طــــلــــب مـــنـــهـــم لـــيـــصـــورهـــم 
فـــي زاويـــــة معينة  أن يــتــمــركــزوا 
اختارها لهم لتمثل مساحة آمنة 
ومقيّدة لهم في آن. وانعكس هذا 
هم 

ّ
الأمر على كاميرته فبدوا وكأن

في حالة تعرٍّ تلقائية من كل ما 
يشغلهم. وفـــي مجموعة «مهن 
ار 

ّ
صـــغـــيـــرة» نـــتـــرافـــق مــــع الــــجــــز

وبائع السمك والغطاس وغيرهم 
من أصحاب هذه المهن في نزهات 
تــأخــذنــا إلــــى عــالمــهــم الــحــقــيــقــي. 
وفــي مجموعة «الــغــرور» ننتقل 
مع المصوّر العالمي في فضاءات 
ــارع بشكل عــام ومــا يشهده 

ّ
الــش

من موضوعات يحكيها الناس 
تـــــــــــارة والأشـــــــــيـــــــــاء والـــطـــبـــيـــعـــة 
الـــصّـــامـــتـــة تـــــارة أخـــــرى (أعـــقـــاب 
السجائر وورود ذابلة). إلا أنها 

هاية تصبح فانية في ظل 
ّ
في الن

عــدم الاهتمام بها فتذكرنا بأن 
حياتنا بالتالي فانية أيضاً.

ويـــجـــول نــظــرك ســائــحــاً في 
صــور «مجتمعات عالمية» التي 
يصور فيها مشاهد حياتية من 
هنا وهناك كالفتيات المغربيات 
يــرتــديــن الــبــرقــع ويــقــابــلــهــن من 
الناحية الأخـــرى فريق «ملائكة 
هــيــلــز» ينتمون إلـــى نـــادٍ خــاص 
بــالــدراجــات الأمــيــركــيــة فــي ســان 
فــرانــســيــســكــو فـــي أمـــيـــركـــا. ومــن 
الــــصــــور الــــلافــــتــــة فــــي مـــوضـــوع 
الأزيـــــاء الــــذي اشــتــهــر بـــه أيــضــاً، 
نشاهد واحــدة لزي «هارليكان» 
المـــــشـــــهـــــور فــــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــات، 
وتـــطـــالـــعـــنـــا إحــــــدى الـــعـــارضـــات 
تــــرتــــديــــه بــــالأبــــيــــض والأســـــــــود 
وتــعــتــمــر قــبــعــة ســــــوداء واســعــة 
وتــتــزيــن بعقد مــن الــلــؤلــؤ مبرزاً 
 الــتــنــاقــض بـــين الألــــــوان في 

ّ
خـــط

صورة واحدة.
وعــــــلــــــى عـــــكـــــس عــــمــــلــــه فـــي 
المــــجــــلــــة، حـــيـــث يــــقــــوم مــهــنــيــون 
بعمليات الطبع والــتــوزيــع على 
نـــطـــاق واســــــع، اســـتـــطـــاع بـــن في 
أعماله الشخصية متابعة كافة 
مــراحــل الإنــتــاج والــطــبــاعــة التي 
نلحظها في معرض «لا مكترث» 
فــــي بــــيــــروت. وقـــــد أدى بــــه هـــذا 
الانــخــراط الــوثــيــق إلــى اكتشاف 
طـــرق أخـــرى فــي ستينات الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر، بــيــنــهــا الــطــبــاعــة 
البلاتينية البلاديوم. والأخيرة 
مــــــــورســــــــت فــــــــي أوائـــــــــــــــل الـــــقـــــرن 
الــعــشــريــن، واســتــحــدثــت تبايناً 
غير محدود في الأنساق اللونية 
لـــــلـــــصـــــورة. هــــكــــذا كـــــــان لـــتـــعـــدّد 
الإمكانات الجمالية في الطباعة 
البلاتينية أن جعله يعيد طبع 
صــور سبق أن طبعها بالفضة 

الجيلاتينية المستعملة عالمياً.
فمعرض «لا مكترث» لا يقدّم 
الــســردي  فــي تسلسلها  الــصــور 
ـــمـــا يــعــيــد ترتيبها 

ّ
إن والـــزمـــنـــي، 

بـــطـــريـــقـــة تـــبـــرز أوجــــــه الـــتـــقـــارب 
المبطنة بينها، بحيث تتعايش 
المشروعات التجارية والدراسات 
فايات المهملة 

ّ
الإثنوغرافية، والن

ــــــمــــــاذج المـــــعـــــقـــــدة، وكــــذلــــك 
ّ
والــــــن

قافية وجماجم 
ّ
الث خصيات 

ّ
الش

الحيوانات.

زي «هارليكان» الشهير بعدسة إيرفينغ بن (كوندي ناست)

عام 
ّ
من مجموعة صور الط

لإيرفينغ بن (كوندي ناست)

مصممة حلي تغزل من الفضة والنحاس والأحجار الملونة صوراً من الريف المصري
القاهرة: منى أبو النصر

لـــــم تـــكـــن مُـــصـــمـــمـــة الـــحُـــلـــي 
المــصــريــة مــي صــالــح تــعــلــم أنها 
ســـتـــســـتـــعـــين بــــالــــلــــوحــــات الـــتـــي 
كانت قد أنجزتها خلال دراستها 
الجامعية بكلية التربية النوعية 
شــــعــــبــــة الــــــفــــــنــــــون، حــــــين أعــــــدت 
مشروعاً في مــادة التصوير عن 
بيوت منطقة «الحرانية» بمصر، 
وهــي منطقة معروفة بأبعادها 
عتبر موطناً 

ُ
الفنية الريفية، وت

للعديد من الفنون اليدوية كذلك، 
وأبرزها السجاد اليدوي.

ـــــح بــتــلــك  اســــتــــعــــانــــت صـــــال
الــرســوم التي تعود لعام ٢٠٠٣. 
وهي تطرح نفسها من جديد بعد 
ســـنـــوات مـــن تــخــرجــهــا فـــي عــالــم 
تــصــمــيــم الــحُــلــي الـــــذي اخـــتـــارت 
فــيــه مُشبعاً  يــكــون مــدخــلــهــا  أن 
بــــالــــتــــراث، فــــبــــدأت فــــي مُـــحـــاكـــاة 
رسومها التصويرية واستدعاء 
مــــقــــاطــــع مــــــن ذاكــــــرتــــــهــــــا حـــيـــال 
الــتــكــويــنــات المـــعـــمـــاريـــة لــلــمــكــان 
الـــقـــريـــة، وتـــقـــول مي  وروح تــلــك 
«الشرق الأوسط»: «بعد  صالح لـ
تخرجي تــعــددت سبل دراســتــي 
وتــــــدربــــــي فـــــي مـــــجـــــال تــصــمــيــم 
الحُلي، بدأ من عملي في مصنع 
تصميمات الفنانة العالمية عزة 
فهمي، وحتى التحاقي بتدريب 
مــتــخــصــص لمــــدة عــــام فـــي مــركــز 
تكنولوجيا الحُلي التابع لوزارة 

الصناعة المصرية ٢٠١٠».
الـــتـــجـــارة  وأطـــلـــقـــت وزارة 
والــــــصــــــنــــــاعــــــة فــــــــي مـــــصـــــر فـــي 
لــلــصــنــاعــة  عـــــام ٢٠٠٣ مــجــلــســاً 
والتكنولوجيا والابتكار، ويضم 
مركزاً لتكنولوجيا التصميمات 
والمــوضــة، ومركزاً لتكنولوجيا 
الحلي، وآخر لصناعة الجلود، 
ويـــســـتـــهـــدف تـــقـــديـــم مــصــمــمــين 
جــــدد إلــــى الـــســـوق المــحــلــيــة من 
المــوهــبــة  الــفــنــيــة ذات  الـــــكـــــوادر 
فـــي مـــجـــالات المـــوضـــة والــحُــلــي 
وصناعة الجلود، ومساعدتهم 
كــــذلــــك عـــلـــى تـــصـــمـــيـــم عـــلامـــات 
تجارية خاصة تساهم في عملية 
الـــتـــرويـــج لــلــمــنــتــجــات المــصــريــة 
مــحــلــيــاً وعــــالمــــيــــاً، وســــاهــــم فــي 
تــخــرج الــعــشــرات مــن المصممين 

في مجالات عدة.
تــتــابــع مـــي صـــالـــح: «كــانــت 
الـــبـــدايـــة الــحــقــيــقــيــة لاكــتــشــافــي 
موطن شغفي الحقيقي في مجال 
الــتــصــمــيــم، هــــو عـــنـــد الــتــحــاقــي 
بمشروع تابع لأكاديمية البحث 

العلمي عام ٢٠١١. وكانت فكرته 
إحياء التراث عبر التصميم، وبه 
قــمــت ومــــن مــعــي مـــن المــشــاركــين 
الــزيــارات الميدانية  بالعديد مــن 
لمـــتـــاحـــف ومــــــواقــــــع أثـــــريـــــة مــثــل 
المـــتـــحـــف الإســـــلامـــــي والـــقـــبـــطـــي 

والمـــــــصـــــــري، حــــتــــى يــــخــــتــــار كــل 
مـــنـــا الــــخــــط الـــــعـــــام مـــــن الــــتــــراث 
المـــصـــري الــــذي يُـــريـــد الاشــتــغــال 
عــلــيــه، وعــنــدهــا تــحــيــزت للخط 
البدوي، والريفي الذي منه قرية 

الحرانية».

وتقول مي صالح إنها منذ 
ذلك الحين، نهضت بفكرة تحويل 
تــراث قرية «الحرانية» المعماري 
التقليدية  الــبــيــوت  ــمــيــزه 

ُ
ت الـــذي 

وأبراج الحمام والنخيل إلى قطع 
حُلي، وشاركت بها أكثر من مرة 

في بازار برلين الدولي.
تـــــقـــــوم صـــــالـــــح إلـــــــى جـــانـــب 
التصميم، بتدريس  فــي  عملها 
الــحــلــي، وتـــقـــول: «أقـــوم  تصميم 
إلــــى جـــانـــب تصميم  بــالــتــدريــب 
قطعي بشكل يدوي بكل مراحلها 
دون الاستعانة بأحد في مرحلة 

الطلاء النهائية».
تستعين فــي الــورشــة بــآلات 
مُتخصصة في مجال التصميم 
الدقيق للحُلي منها أقلام الحفر 
الدقيقة، والنشر الدقيق، والحفر 
للمعدن حتى يُعطي انطباعات 
لــزخــارف البيوت والنوافذ  حيّة 
الــــهــــنــــدســــيــــة،  الـــــفـــــتـــــحـــــات  ذات 
 من الفضة 

ً
وتقول: «أستخدم كلا

والــــنــــحــــاس الأبـــــيـــــض والأحــــمــــر 
بشكل رئيسي، وكذلك الأحجار 
كـــالـــفـــيـــروز والمــــــرجــــــان الأحــــمــــر، 
وكـــذلـــك أحـــجـــاراً صـــفـــراء تعطي 
ـــشـــرق من 

ُ
شــكــل الــشــمــس الـــتـــي ت

وراء البيوت، وجميعها تضفي 
ملامح وألواناً دافئة للبيوت».

صممة المصرية أن 
ُ
وتعتبر الم

أحد أبرز مشكلات تصميم الحُلي 
في مصر هو «التقليد»، وتقول: 
«يزعجني أن أرى التقليد يسود 
 أن 

ً
مــجــال التصميم، فــنــرى مــثــلا

تجاراً يقومون بنسخ مئات القطع 
الــتــي يشاهدونها على وسائط 
مثل موقع pintrest»بــيــنــتــرســت» 
لــــغــــزو الــــســــوق بــــهــــا، أو الـــقـــيـــام 
بـــنـــســـخ قـــطـــعـــة ارتــــدتــــهــــا فــنــانــة 
شهيرة لتحقيق أرباح ومبيعات 
إبـــــداء أي حــرص  مــرتــفــعــة، دون 
على الإبقاء على فرادة التصميم، 

أو طابع الفن اليدوي».
«النجاح»  وبعد ما وصفته بـ
الــــــــذي لاقــــتــــه مـــجـــمـــوعـــة بـــيـــوت 
الــحــرانــيــة، تــقــوم الآن مــي صالح 
بتصميم مجموعة حُلي جديدة 
ــحــاكــي المــعــمــار الأنــدلــســي الــذي 

ُ
ت

تــقــول إنـــه «بــلــغ أوج مــســتــويــات 
الـــــرُقـــــي فــــي الــتــصــمــيــم عـــلـــى مــر 

العصور».

القطع مُستوحاة من مشروع تصوير لمنطقة الحرانية الريفية بمصر

البيوت مزيج من الفضة والنحاس الأحمر والأصفر استخدام قطع من الأحجار الكريمة لإضفاء ملامح وألوان دافئة للبيوت
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

تنتشر الــســحــب عــبــر شــمــال الــســعــوديــة، 
فيما تستمر المنطقة جــافــة. وتسقط الأمطار 
المــتــفــرقــة عــلــى ســاحــل الــيــمــن، وتــســتــمــر باقي 
الأنحاء مشمسة مع انخفاض درجات الحرارة 

دون معدلاتها الطبيعية.

يــســود طــقــس جـــاف بــصــفــة عــامــة وتنتشر 
السحب عبر المنطقة وتهب الرياح في فترة ما 
بعد الظهيرة على ســوريــا ولــبــنــان وفلسطين. 
وتراوح درجات الحرارة من معدلاتها الطبيعية 
وقـــد تــقــل قــلــيــلا، ومـــن المــحــتــمــل ســقــوط أمــطــار 

متفرقة.
تهب عاصفة شتوية كبيرة على 
الــولايــات المتحدة، لتتسبب  شمال 
في عواصف ثلجية تحجب الرؤية 
فــي ولايـــة نــيــو إنــغــلانــد، وتتسبب 
الــــريــــاح فــــي ســـقـــوط الـــثـــلـــوج عــلــى 
جنوب وشرق البحيرات العظمى، 
وتـــســـقـــط الأمــــطــــار والـــثـــلـــوج عــلــى 
شــمــال غــربــي الـــبـــلاد وغــــرب كــنــدا، 
فــيــمــا يــســتــمــر الـــطـــقـــس جـــافـــا فــي 

غالبية أنحاء المكسيك.

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة على 
الــيــونــان وتــنــتــشــر بــعــض الــثــلــوج 
في البلقان وغرب أوروبا، وتنتشر 
الثلوج الجبلية في غالبية أنحاء 
إسبانيا وجنوب فرنسا. وتسقط 
أمطار متفرقة على شمال وشرق 
فرنسا وعلى اسكوتلندا وآيرلندا 
الشمالية. فيما يبقى الطقس جافا 
في المملكة المتحدة. ويسود طقس 

جاف في وسط أوروبا.

تؤدي منطقة ضغط جوي منخفض إلى 
سقوط الأمطار على شمال المغرب والجزائر، 
وتسقط الأمطار عبر شرق ليبيا، فيما تشرق 
الشمس من بين السحب. ويسود طقس جاف 

في باقي الأنحاء مع سطوع قوي للشمس.

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق

لسان آينشتاين
قاد مهاجر عربي سيارته من قرية صغيرة في 
جنوب ألمانيا ووصــل إلى منزل شقيقته في قرية 
شمال النرويج. لم يقف ليسأل عابراً أو ليستشير 
خريطة. وبعد السلامات والأحضان، قال منتصراً: 
«وصــلــت إليكم بفضل آينشتاين وجــهــاز جــي بي 

إس».
حــمــل آيــنــشــتــايــن ٤ جــنــســيــات. فـــكـــان ألمــانــيــاً 
ونمسوياً وســويــســريــاً وأمــيــركــيــاً. لكنه عــاش في 
شبابه ٥ سنوات كان فيها مجرداً من أي جنسية. 
تعثرت مسيرته الدراسية وهو في السادسة عشرة. 
ســـافـــر مـــن ألمـــانـــيـــا لـــيـــدرس فـــي مــعــهــد ســويــســري 
لــلــتــقــنــيــة، يــقــبــل الـــطـــلاب الـــذيـــن لـــم يــحــصــلــوا على 
البكالوريا. فشل في اختبار القبول لكن المشرفين 
انتبهوا لقدراته فنصحوه بإعادة الامتحان. أعاده 
فــي الــســنــة الــتــالــيــة ونــجــح. واصـــل الـــدراســـة ونــال 
الــدكــتــوراه ثــم «نــوبــل» الــفــيــزيــاء. وفــي ذلــك المعهد 
تــعــرف عــلــى زمــيــلــتــه مــلــيــفــا مـــاريـــك. أعــجــبــتــه ولــم 
الــريــاضــي للتقرب منها بــل عزف  يستخدم عقله 
لها مقطوعة على الكمان. تغلب الفنان فيه على 
الــعــالِــم. ســاعــدتــه مليفا فــي أبــحــاثــه الأولــــى حــول 
نظرية النسبية، دون أن تهمل أبحاثها الخاصة. 
أراد أن يقترن بها لكن والده رفض مباركة الزواج، 
حتى بعد أن صارت لهما طفلة. لم يرضخ الأب إلا 

وهو على فراش الموت.
نادى آينشتاين بالسلم واحتقر الحروب. كتب 
أنــه يكره الجيوش ويعتبرها ســرطــان الحضارة. 
دعـــا الــشــبــاب إلـــى رفـــض الــخــدمــة الــعــســكــريــة. قــال 
إن الجندي لا يحتاج دماغاً لأنــه يكتفي بالعمود 
الشوكي. لم يكن متديناً واعتنق العلم منذ يفاعته 
لكنه دفع ثمن انتمائه اليهودي وتشرد بعد صعود 
هتلر وهيمنة الفكر النازي. هل كان صهيونياً؟ نعم. 
وفي ١٩٢٢ رافق حاييم وايزمان إلى أميركا لجمع 
التبرعات للحركة الصهيونية. سافر إلى فلسطين 
لحضور افتتاح الجامعة العبرية في القدس. أرادوه 
أن يبقى هناك فكتب في مفكرته أن قلبه يقول نعم 
وعقله يقول لا. ولما عرض عليه بن غوريون أن يكون 
رئيساً لإســرائــيــل، رفــض الــعــرض وقـــدّم مجموعة 
اقتراحات طوباوية للتعايش بين العرب واليهود.

في مسقط رأسه بمدينة أولم الألمانية، ينتصب 
تــمــثــال لــه قــريــب مــن الــبــيــت الـــذي نــشــأ فــيــه. اعتمد 
الــتــي يــمــدّ فيها آينشتاين  الــصــورة  الــنــحــات عــلــى 

لسانه خارج فمه. 
وصاحبها هو آرثر ساس، مصور تخصص في 
تصوير الحيوانات. كان يقف مع زملائه خارج نادي 
جامعة برنستون الأميركية، بينما يقام في الداخل 
احتفال ببلوغ آينشتاين الثانية والسبعين. خرج 
المحتفى به من الحفل ووجد الصحافيين والمصورين 
يــزاحــمــونــه ويــعــرقــلــون مــــروره نــحــو الــســيــارة التي 
الــطــفــل فــأخــرج  تــنــتــظــره. تلبّست المحتفى بــه روح 
لهم لسانه. وكــان ســاس هو الوحيد الــذي اقتنص 
اللحظة. بفضلها دخل قائمة الصور الفوتوغرافية 
الأشهر في القرن العشرين. كان ذلك في ١٤ مارس 
(آذار) ١٩٥١. وفي ٢٠٠٩ بيعت نسخة أصلية منها 

بأكثر من ٧٤ ألف دولار.
مــا عــلاقــة آيــنــشــتــايــن بــجــهــاز الاســـتـــدلال على 
الــعــنــاويــن، فـــي الـــســـيـــارة أو فـــي الــهــاتــف الــذكــي؟ 
يـــقـــولـــون إنــــه الــتــطــبــيــق الأكـــثـــر انـــتـــشـــاراً لــنــظــريــة 
النسبية. يغطي ٣٢ قــمــراً صناعياً كــامــل مساحة 
الأرض. تدور حولها وتقوم بحساب مئات الملايين 
من المواقع على الأرض، كل يوم. وإذا فهمت الأمر 
جــيــداً فــــإن كـــل هــــذه الأحــجــيــة وعــلاقــتــهــا بــقــانــون 
الــجــاذبــيــة، مـــا كــانــت مــمــكــنــة لــــولا الــنــظــريــة الــتــي 
توصل إليها صاحب اللسان المشاغب الذي أوصى 
بحرق جثمانه ونثر رماده في مكان مجهول. مات 
آينشتاين في ربيع ١٩٥٥ ونفذت عائلته الوصية 
باستثناء دماغه وعينيه. استؤصل الدماغ وجرى 
تجميده. وفي ٢٠١٣ عكف عليه باحثون عن أسرار 
العبقرية ووجــدوا ارتباطاً وثيقاً بين فصّيه، مما 
أمــا العينان فقد  الــذكــاء.  يفسّر مستوى عالياً من 

احتفظ بهما طبيب العيون.

«إلى كل اللي بيحبوني»  خيرياً بـ
ً
استهلت حفلا

إليسا تغني في القاهرة... وتحارب السرطان
القاهرة: محمود الرفاعي

أحـــيـــت الـــفـــنـــانـــة الــلــبــنــانــيــة 
إليسا، حفلاً غنائياً خيرياً كبيراً 
بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، 
أقامته المؤسسة العلمية لمرضي 
 ،((BGICS أورام الثدي والنساء
تــــحــــت شـــــعـــــار «إلــــــــــى كــــــل الـــلـــي 
بـــيـــحـــبـــونـــي»، وتــــذهــــب أربـــاحـــه 

كاملة لعلاج مرضى السرطان.
افتتحت إليسا الحفل، الذي 
حــضــره عـــدد كــبــيــر مــن المثقفين 

بــتــقــديــم أغنية  والــســيــاســيــين، 
الــلــي بيحبوني»  «إلـــى كــل 

وســــــــــــــــــــــــط صــــــــيــــــــحــــــــات 
الــــحــــاضــــريــــن، لــكــونــهــا 
هي الأغنية التي أعلنت 
مـــن خــلالــهــا إصــابــتــهــا 

بـــــــــمـــــــــرض ســـــــرطـــــــان 
الثدي. وقدمت إليسا 
بــعــضــاً مــن أغنياتها 

الـــــــقـــــــديـــــــمـــــــة خـــــــلال 
الــــحــــفــــل، ومـــنـــهـــا 
«عــــــــايــــــــشــــــــالــــــــك» 
و«ســـــــــهـــــــــرنـــــــــا يــــا 

لــيــل» و«أســعــد 
واحــــــــــــــــــــــــــــــــــدة»، 
واخــــــــتــــــــتــــــــمــــــــت 

الحفل بأغنيتين 
للفنانة الجزائرية 

وردة،  الـــــــراحـــــــلـــــــة 
وهــــــمــــــا «وحـــــشـــــتـــــونـــــي» 

و«أنا مالي».

وخــــــــــــــــــلال الانــــــــــتــــــــــقــــــــــال بــــين 
الأغــــــنــــــيــــــات، صــــعــــد الــــدكــــتــــور 
هشام الغزالي رئيس الجمعية 
الــــدولــــيــــة لـــــــــلأورام إلـــــى المـــســـرح 
لــتــكــريــم إلـــيـــســـا، ومــنــحــهــا درع 
ــــــجــــــهــــــودهــــــا فـــي  المـــــــؤســـــــســـــــة «ل

مــحــاربــة الـــســـرطـــان»، مـــن خــلال 
الــتــي أقامتها  الــتــوعــيــة  حــمــلات 
في العاصمة اللبنانية بيروت، 
وأيــــضــــاً لمــشــاركــتــهــا فــــي إحـــيـــاء 
الحفل بالقاهرة. وأعربت إليسا 
عن «سعادتها البالغة» لتكريمها 

فــي مصر، التي وصفتها بأنها 
«بــلــدهــا الــثــانــي»، وشــــددت على 
أهمية أن تقوم كل سيدة بالكشف 
الدوري للتأكد من عدم إصابتها 

بهذا المرض.
مـــن جــانــبــه، تــحــدث الــدكــتــور 

هـــــشـــــام الـــــغـــــزالـــــي أســــــتــــــاذ عــــلاج 
الأورام بطب عين شمس، ورئيس 
الــــجــــمــــعــــيــــة الــــــدولــــــيــــــة لــــــــــــلأورام، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، عــــن ســبــب  لـــــ
اختيار إليسا لإحياء الحفل، وقال 
إن الــفــنــانــة إلــيــســا «تـــعـــد واحــــدة 
مــن أهـــم مــطــربــات الــوطــن العربي 
فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، إن لـــم تكن 
أفضلهم»، مشيراً إلى أن «الاختيار 
وقع عليها بسبب تعيينها مؤخراً 
ســفــيــرة لــحــمــلــة مــكــافــحــة ســرطــان 
المــبــكــر مــن وزارة  الــثــدي بالكشف 
الصحة اللبنانية، بالإضافة إلى 
أنها واحدة من أشهر الشخصيات 
الــــــتــــــي أصـــــيـــــبـــــت بــــــهــــــذا المـــــــــرض، 
وتـــغـــلـــبـــهـــا عـــلـــيـــه، والــــــعــــــودة إلـــى 

حياتها الطبيعية مجدداً.
وأضـــاف الــغــزالــي أن «أربــاح 
الــــحــــفــــل تــــوجــــه لــــعــــلاج مـــرضـــى 
السرطان»، مستكملاً: «هذا حفل 
سنوي نقيمه بالقاهرة، وسبق 
وشــــاركــــت مــعــنــا مـــطـــربـــات مــثــل 

شيرين عبد الوهاب».
وعـــن أهــــداف الجمعية، قــال 
الغزالي: «حلمنا أن تكون مصر 
خــالــيــة مـــن الـــســـرطـــان، ولــذلــك 
الـــعـــام ســيــتــم تخصيص  هــــذا 
ريـــــع الـــحـــفـــل الـــغـــنـــائـــي لـــشـــراء 
جــــــهــــــاز طـــــبـــــي لــــجــــامــــعــــة عـــين 
شمس يساعد على تشخيص 
المرض، وبالتالي الوصول إلى 
أنــســب الــعــلاجــات لــكــل مريض 

سرطان».

إليسا خلال حفلها بالقاهرة (إ.ب.أ)

تشارك فيه فرقة الموسيقى العربية لبرنامج زكي ناصيف

 في الجامعة الأميركية بعنوان «نسمات مشرقية»
ً
جهاد عقل يحيي حفلا

بيروت: فيفيان حداد

تــــــحــــــت عــــــــنــــــــوان «نـــــســـــمـــــات 
مشرقية» ينظم مهرجان الجامعة 
الأميركية لبرنامج زكي ناصيف 
حـــــفـــــلاً يـــحـــيـــيـــه عـــــــــازف الـــكـــمـــان 
جـــهـــاد عـــقـــل. ويـــأتـــي هــــذا الــحــفــل 
الــذي تشارك فيه فرقة الموسيقى 
الــعــربــيــة لــلــبــرنــامــج المـــذكـــور، من 
ضــمــن ســلــســلــة حـــفـــلات تقيمها 
الجامعة الأميركية تحت عنوان 

«لنتذكّر ونكتشف».
وتـــــــــهـــــــــدف هـــــــــــذه الأمـــــســـــيـــــة 
كــســابــقــاتــهــا مـــن حـــفـــلات أقــيــمــت 
للراحلين وليد غلمية، وصباح، 
وكــذلــك للمسرحي رومــيــو لحود 
وغيرهم، إلى تسليط الضوء على 
عمالقة الفن اللبناني، وتعريف 
الــجــيــل الـــجـــديـــد مـــن الــلــبــنــانــيــين 
بــبــصــمــاتــهــم الــفــنــيــة، خــصــوصــاً 
الــــــــذيــــــــن لــــــــم يــــــحــــــظــــــوا بــــفــــرصــــة 

معايشتهم.
وتــقــام هـــذه الأمــســيــة فــي ٣٠ 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) الــحــالــي 
بــقــاعــة الأســمــبــلــي هـــول فـــي حــرم 

الجامعة في بيروت.
«كعادتنا كل عام ننظم حفلات 
مــوســيــقــيــة شــهــريــة أو موسمية 
نكرّم فيها فنانين راحلين وأحياء، 
وكذلك نطلّ من خلالها على أنغام 
موسيقية تراثية»، يقول الدكتور 
نبيل ناصيف (ابن شقيق الراحل 
زكي ناصيف) مدير «برنامج زكي 

ناصيف» في الجامعة.
«الشرق  ويضيف في حديثه لـ
الأوســـــط»: «هـــذه المـــرة رغــبــنــا في 
إطـــلالـــة عــلــى المــكــتــبــة المــوســيــقــيــة 
الــعــربــيــة بشكل عـــام، واللبنانية 
بــشــكــل خـــــاص. وجـــــاء اخــتــيــارنــا 
لــعــازف الــكــمــان جــهــاد عقل كونه 
متمرساً في هذا الموضوع ولديه 
تــاريــخــه الــغــنــي فـــي الـــعـــزف على 

الكمان».
ويـــرى نــاصــيــف أن الجامعة 
تـــتـــبـــع خــــطــــاً واضــــــحــــــاً فــــــي هــــذا 
الخصوص، فتختار تنظيم برامج 
فــنــيــة تــتــضــمــن الـــجـــديـــد دائـــمـــاً. 
وســيــســتــهــل الــحــفــل بــافــتــتــاحــيــة 
موسيقية مــن تأليف المايسترو 
العميد جــورج حــرو قائد الفرقة 
«بــرنــامــج  المــوســيــقــيــة الــعــربــيــة لـــ
زكــي ناصيف». ومــن ثــم يتعاون 
ـــــــكـــــــورال الـــخـــاصـــة  مــــــع جـــــوقـــــة ال
بالبرنامج، ولمدة ٢٠ دقيقة كاملة 
على تقديم مقتطفات غنائية من 
لــفــنــانــين كثيرين،  مــصــر ولــبــنــان 
أمثال محمد عبد الوهاب وليلى 
مــــراد وأســمــهــان وزكــــي ناصيف 

وصباح وغيرهم.
«إننا نحاول دائماً التجديد 
فـــــي المــــقــــاطــــع المـــوســـيـــقـــيـــة الـــتـــي 
نــعــرّف الجمهور  نــخــتــارهــا، كــي 
بـــأكـــبـــر عـــــدد مــمــكــن مــــن الــفــنــون 
الـــعـــربـــيـــة. فــنــحــن نــخــطــط أيــضــاً 
لإقـــامـــة حــفــلات مــمــاثــلــة لفنانين 
عــريــقــين مــن مــديــنــة صــيــدا مــثــلاً، 

وهما الراحلان سامي الصيداوي 
وفــايــزة أحــمــد». ويعود ريــع هذه 
الــحــفــلات إلــى صــنــدوق «برنامج 
زكـــــــي نــــاصــــيــــف» فـــــي الـــجـــامـــعـــة 

الأميركية.
ومــــــن جـــهـــتـــه، يـــــؤكّـــــد عـــــازف 
الــكــمــان جــهــاد عــقــل بــأنــه سعيد 
فــي الـــوقـــوف عــلــى خــشــبــة مسرح 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة، أحـــد رمــوز 
لـــبـــنـــان الـــعـــريـــقـــة. ويـــضـــيـــف فــي 
«الشرق الأوسط»:  سياق حديثه لـ
«ســـــــــأقـــــــــدم فـــــــي هــــــــــذه الأمــــســــيــــة 
مــــقــــطــــوعــــات مـــوســـيـــقـــيـــة لأغـــــــانٍ 

معروفة بينها (ساعات ساعات) 
لــصــبــاح، و(قــلــبــي دلــيــلــي) لليلى 
ألـــقـــاك) لأم كلثوم،  مــــراد، و(أغـــــداً 
(أهواك بلا أمل)  وأخرى لفيروز كـ

و(طريق النحل) وغيرها».
إلـــــــى أن هــــذا  ويــــشــــيــــر عــــقــــل 
يُــعــدّه محطة فنية يفخر  الــحــفــل 
بــــهــــا، ويـــضـــيـــفـــهـــا إلــــــى مــحــطــات 
أخـــرى شكّلت عــلامــات فــارقــة في 
مسيرته. وعما إذا كانت العصرنة 
في عالم الموسيقى استطاعت أن 
تقلّل من أهمية آلة الكمان في عالم 
الموسيقى يــرد: «آلــة الكمان تُعدّ 

من الآلات الأساسية في موسيقى 
التخت الشرقي. فهي، كما العود 
والــــنــــاي والــــقــــانــــون، لا يــمــكــن أن 
تندثر أو أن يلغيها أي تحديثات 
المــوســيــقــى الشرقية  تــجــري عــلــى 
اليوم». ويتابع: «هي دون شك آلة 
لا تخدم المفهوم التجاري المتفشي 
على الساحة، بحيث يطغى عليها 
المضمون الأصيل والمطلوب دائماً 

من جمهور ذوّاق».
«نـــســـمـــات مـــشـــرقـــيـــة»، الــتــي 
ســـتـــســـتـــغـــرق مــــدتــــهــــا نــــحــــو ٩٠ 
دقــيــقــة، ســتــتــلــون بــصــوت فريق 

الـــــكـــــورال الــــخــــاص بــالــبــرنــامــج 
بــإشــراف منال بــو ملهب. «إنها 
ستشارك في تقديم أغنية تنتمي 
إلــــى الـــتـــاريـــخ الــحــديــث بــعــنــوان 
(نقابل ناس)، وهي تتر مسلسل 
الـــتـــي أداهـــــا  (كــــــلام عـــلـــى ورق) 
الــفــنــان المـــصـــري لـــــؤي»، يــوضــح 
جــهــاد عقل الـــذي يــرى أن بعض 
الــجــديــدة تحمل بعض  الألــحــان 
ها على آلة الكمان، 

َ
مقاطعها عزف

كأغانٍ لنجوى كرم وراغب علامة 
وولـــيـــد تــوفــيــق وغـــيـــرهـــم، فيما 
ألــحــان أغــــانٍ أخــــرى لا تتناسب 
مـــع خــطّــهــا بــتــاتــاً، لــتــعــزف على 

هذه الآلة.
والمـــعـــروف أن الــفــنــان جهاد 
عقل (فلسطيني ولد في بيروت) 
افــتــتــح أخــيــراً أكــاديــمــيــة خاصة 
لتعليم العزف على الكمان. بدأ 
الــــعــــزف عـــلـــى الـــكـــمـــان مـــنـــذ كـــان 
فــي الــســادســة مــن عــمــره عندما 
حاز شهادة تقديرية من المعهد 
الوطني للموسيقى. رافق بعزفه 
عــلــى الــكــمــان فــنــانــين مــعــروفــين، 
أمــــثــــال صـــبـــاح وســــعــــاد مــحــمــد 
وماجدة الرومي ووديع الصافي 
«عاشق الكمان»  ب بـ

َّ
وغيرهم. يُلق

ويـــمـــلـــك مـــقـــطـــوعـــات مــوســيــقــيــة 
كثيرة من تأليفه («شيراز» و«يا 
الــســابــعــة»)  حبيبي» و«الــســمــاء 
وغيرها. وقف على أهم المسارح 
الــــعــــالمــــيــــة الــــعــــربــــيــــة والـــغـــربـــيـــة 
وأحدثها في دار الأوبرا المصرية.
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يوميات الشرق
Issue العدد ١٤٦٦٣ – Sunday ٢٧الأحد ٢٠١٩/١/٢٠

إبــراهــيــم العميريني،  الــعــزيــز بــن  > عبد 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، 
التقى الدكتور محمد عيسى، وزيــر الشؤون 
الــديــنــيــة والأوقـــــاف الــجــزائــري، وجـــرى خــلال 
الـــوزارة فــي العاصمة  الــذي عقد بمقر  اللقاء 
بحث ترتيبات موسم العمرة والحج لهذا العام 

١٤٤٠هـ. وعبر الوزير الجزائري عن 
شكره وتقديره لما تقوم به حكومة 
المملكة العربية السعودية، بقيادة 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
مــن مــشــاريــع ضخمة وتسهيلات 
كبيرة لخدمة الحجاج والمعتمرين.

> عبد القادر بن مسعود، وزير 
الــســيــاحــة والــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة 

ـــــجـــــزائـــــري، الـــتـــقـــى روبـــــــــرت فـــان  ال
لــدى  الــهــولــنــدي  أومـــبـــدن، السفير 
الــجــزائــر، حــيــث أكـــد أومــبــدن على 
أهمية فتح خط جوي مباشر بين 
الــبــلــديــن، لخلق حــركــيــة وتسهيل 
تـــنـــقـــل الــــســــائــــحــــين، مــــشــــيــــراً إلــــى 
الاهــتــمــام المــتــزايــد لــدى السائحين 
الهولنديين بالوجهة الجزائرية، 
مـــثـــمـــنـــاً الـــــــقـــــــدرات والإمــــكــــانــــيــــات 
الطبيعية والسياحية التي تزخر 
بــهــا الــجــزائــر، والــتــي تميزها عن 
باقي الـــدول. وأعـــرب الــطــرفــان عن 
اعــتــزازهــمــا بــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة 
الـــتـــي تــجــمــع الـــبـــلـــديـــن، مــؤكــديــن 
حرصهما على تطويرها وتوسيع 

مجالات التعاون.
> عــبــد الــحــكــيــم بـــن شــمــاش، 
رئيس مجلس المستشارين المغربي 
رئـــيـــس رابـــطـــة مــجــالــس الــشــيــوخ 
والــشــورى والمــجــالــس المماثلة في 
أفريقيا والعالم العربي، التقى وفد 

مجلس الشورى البحريني، برئاسة 
هـــالـــة رمـــــزي فـــايـــز الـــنـــائـــب الــثــانــي 

لرئيس مجلس الشورى، على هامش الندوة 
الدولية حول تجارب المصالحة الوطنية، التي 
تــقــام بــالــربــاط. وأعــــرب بــن شــمــاش عــن بالغ 
الفخر والاعتزاز بما تشهده العلاقات الأخوية 
بــين الــبــلــديــن مــن تــطــور وتــقــدم مستمر، ومــا 
يربط البلدين الشقيقين من علاقات التعاون 

المــجــالات، خصوصاً  والتنسيق في كثير من 
المجال التشريعي.

فـــاروس، سفير اليونان  > فرانسيسكو 
لــبــنــان، استقبله رئــيــس غــرفــة طرابلس  لــدى 
ولـــبـــنـــان الـــشـــمـــالـــي، تــوفــيــق دبــــوســــي، حيث 

شــــكــــر الــــســــفــــيــــر رئـــيـــس 
الـــــــغـــــــرفـــــــة عــــــلــــــى حـــســـن 
اســـتـــقـــبـــالـــه، لافــــتــــاً إلـــى 
أنــهــا المحطة الأولـــى في 
زيارته لمدينة طرابلس، 
الـــــغـــــايـــــة  وأوضـــــــــــــــح أن 
مـــن زيــــارتــــه هـــي الــعــمــل 
عــلــى تــطــويــر الــعــلاقــات 
الاقــتــصــاديــة، وحــركــات 
الـــتـــصـــديـــر والاســــتــــيــــراد 
والاستثمار بين اليونان 
ولــبــنــان، مبدياً إعجابه 
بـــالمـــرتـــكـــزات الأســاســيــة 
التي ترتكز عليها سلة 
المشاريع الاستراتيجية 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــطــلــقــهــا 
غـــرفـــة طـــرابـــلـــس، والــتــي 
تــشــجــع شــــركــــات بــــلاده 
لـــــتـــــطـــــويـــــر الــــــعــــــلاقــــــات 
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اليونانية.
الــــدكــــتــــور ســـالـــم   <
الـــــخـــــديـــــم الـــظـــنـــحـــانـــي، 
قنصل عام الإمــارات في 
كراتشي، استقبله عمران 
إســمــاعــيــل، حــاكــم إقليم 
السند. وأعــرب القنصل 
عـــــــن شــــــكــــــره وتـــــقـــــديـــــره 
لـــحـــاكـــم إقـــلـــيـــم الـــســـنـــد، 
ولــــجــــمــــيــــع المــــســــؤولــــين 
الــحــكــومــة الإقليمية،  فــي 
على التعاون المثمر الذي 

حظي به القنصل السابق خــلال فترة عمله، 
وتمنى لباكستان وشعبها مزيداً من التقدم 
والازدهــار والرخاء والاستقرار. ومن جانبه، 
أكــد إسماعيل أن بــلاده حريصة على تعزيز 
وتطوير علاقاتها مــع الإمــــارات فــي مختلف 
المـــجـــالات، بــمــا يلبي المــصــالــح المــشــتــركــة بين 

البلدين والشعبين الصديقين.
> الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 
التربية والتعليم البحريني، استقبل بمكتبه 
المستشار أحمد جابر الدوسري الذي أهدى 
الوزير نسخة من كتابه (الحماية الجنائية 
الــذي يستعرض  الــدولــة)  لمعلومات ووثــائــق 
فيه أهــم ما ورد في قانون حماية 
مـــعـــلـــومـــات ووثـــــائـــــق الـــــدولـــــة فــي 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن. وأثـــنـــى الـــوزيـــر، 
خلال اللقاء، على الجهد الذي بذله 
الـــبـــاحـــث فـــي إعــــــداد هــــذا الــكــتــاب، 

متمنياً له النجاح والتوفيق.
> ســتــيــفــان رومـــاتـــيـــه، سفير 
فرنسا بالقاهرة، استقبله الدكتور 
خــالــد عــبــد الــغــفــار، وزيــــر التعليم 
الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي بمصر، 
والـــوفـــد المـــرافـــق لــــه. وأكـــــد الـــوزيـــر 
عــــمــــق الــــــعــــــلاقــــــات بــــــين الـــبـــلـــديـــن 
فـــــي المــــــجــــــالات كـــــافـــــة، خـــصـــوصـــاً 
التعليمية والــبــحــثــيــة والــثــقــافــيــة، 
مــضــيــفــاً أن هــنــاك اهــتــمــامــاً كــبــيــراً 
مـــــن الــــقــــيــــادة الـــســـيـــاســـيـــة بــشــكــل 
أســــاســــي بـــالاســـتـــثـــمـــار فــــي مــجــال 
التعليم، وتذليل العقبات كافة أمام 
الاستثمارات التعليمية، منوهاً إلى 
المكانة المتميزة للجامعة الفرنسية 
عــلــى خــريــطــة الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي، 
واعــــــتــــــبــــــارهــــــا ركـــــــيـــــــزة لــــلــــتــــعــــاون 

الأكاديمي المصري الفرنسي.
> تــــشــــن ويـــتـــشـــيـــنـــغ، ســفــيــر 
جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة فــي 
بـــغـــداد، أقــــام حــفــل عــشــاء للوكيل 
الــثــقــافــة والسياحة  لــــوزارة  الأقــــدم 
والآثــــــار بـــالـــعـــراق، الــدكــتــور جــابــر 
الجابري، بمبنى السفارة الصينية 
بــــبــــغــــداد. وجـــــــــاءت الـــــدعـــــوة بــعــد 
مهرجان الاحتفال بمرور ٦٠ عاماً 
على الــعــلاقــات الــوديــة بــين الــعــراق 
وجــمــهــوريــة الــصــين الشعبية، وكــذلــك مــرور 
ألـــفـــي عــــام عــلــى طـــريـــق الــحــريــر فـــي الــصــين. 
وفـــوجـــئ الــوكــيــل الأقـــــدم بــاســتــقــبــال السفير 
الصيني له بقراءة قصيدته الموسومة تحت 
عــنــوان «يـــا كـــربـــلاء»، إذ قـــرأ تــشــن القصيدة 

باللغة العربية، وبشكل متقن.
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د. ماجد بن علي 
النعيمي
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بن مسعود
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فــقــد الـــعـــراق والــعــراقــيــون فـــي ١١ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٩، عالماً ومفكراً فريداً من 
نــوعــه فــي شخص علي الــشــوك، أحــد نجوم 
الــتــي جـــادت بمعظم  الــذهــبــيــة  الخمسينات 
الــنــوابــغ الــذيــن أصــبــح الــعــراقــيــون يمتصون 
ويتغذون بما خلفوه لهم من تراث في سائر 
الميادين. وكان هذا الرجل واحداً منهم، ولكنه 
امــتــداداً أخطبوطياً فــي معظم ميادين  كــان 
الفكر؛ الموسيقى والأوبرا والتاريخ والفلسفة 
والرياضيات والاجتماع واللغات القديمة... 
إلخ. وقد شعر بهذه «الإنسكلوبيديا» التي 
ملأت حياته، فاضطر إلى سرد ذلك في كتابه 
الإنسكلوبيدي «الحياة والكتابة». ومع ذلك 
فهو ينفي أن تكون الكتابة شغله الشاغل. 

القراءة كما يقول هي شغله الشاغل.
التقيت بــه أول مــرة فــي «ديـــوان الكوفة» 
بـــلـــنـــدن قـــبـــل عـــــدة ســـــنـــــوات. كـــــان مـــوضـــوع 
المــــحــــاضــــرة يــــتــــنــــاول الـــكـــتـــابـــة الـــســـومـــريـــة 
والحروف المسمارية. قلت لنفسي: هذا رجل 
ضــائــع ويــريــد أن يــضــيــعــنــا. انــقــطــعــت عنه. 
ولكنني بعد سنوات اكتشفت سر اهتمامه 
بهذا الموضوع. لم يكن هو الضائع. الشعب 
العراقي هو الضائع. كم أضعنا من حياتنا 
فـــي الانـــشـــغـــال بــالمــتــنــبــي وهـــــــارون الــرشــيــد 
والبحتري وأبي نواس وكل ذلك التراث. ومن 
الــشــوك.  إلــيــه علي  حينها انتبهت لمــا انتبه 
حضارة العراق الحقيقية والجديرة بالدرس 
هـــي ســـومـــر. عــلــي الـــشـــوك، كـــرائـــد مـــن رواد 
الــعــراق وخمسيناتها  الحركة اليسارية في 
الذهبية، انتبه إلى هذه الحقيقة التي أشار 
إليها الباحث الأميركي د. صامويل كرامر 
في كتابه الشامل «التاريخ يبدأ في سومر.... 
تسعة وثــلاثــون أوائـــل مــن التاريخ المـــدون». 
من هذه الأوائل المدونة أن سومر أجرت أول 
تجربة في الاشتراكية الديمقراطية، كما كتب 

باحث آخر.
«آه!» قــلــت لــنــفــســي، هــــذا بــيــت الــقــصــيــد 
لعلي الشوك وسر اهتمامه بسومر. العراق 
هو الأرض التي قــام أهلها بــأول تجربة في 
الاشــتــراكــيــة الــديــمــقــراطــيــة. حــســنــاً يــا خالد 
تــجــدد معرفتك  لـــك أن  لــقــد آن  الــقــشــطــيــنــي. 
بعلي الــشــوك. ركــبــت الــســيــارة مــع عبد الإلــه 
توفيق ورحلنا إلى إيلنغ غرب لندن، للقاء 
الــشــوك. فقضينا ســاعــات نبحث فيها  علي 

موضوع سومر وأولوياته.
ولكن هذه التعددية والتنوعية وتشوش 
الفكر فوتت عليه فرصة التركيز على تراث 
سومر وبابل. إنه داء العراقيين وجل العرب. 
سرعان ما انصرف لميدان آخر، ثم آخر، إلى 
الموسيقى واللغة في كتابه «كيمياء الكلمات 
وأســــرار المــوســيــقــى». وهــز صــفــوف المثقفين 
الــعــرب بكتابه «الأطــروحــة الفنطازية». لقد 
حـــمـــل نــفــســه أكـــثـــر مـــمـــا تــســتــطــيــع فـــأخـــذت 
الشيخوخة تدب في كيانه وتتجاهل نداءه: 
«أيــتــهــا الأفــــكــــار... لا تــخــذلــيــنــي. ويـــا صفاء 
الذهن هلم إليَّ ولو بجزء من طاقتك» غير أن 
المرض والتعب تملكاه أخيراً، وختم على ذلك 
النادر. خسرناه، وأهــم من كل شيء  الدماغ 
خسرته سومر وبابل. ويا ما ضيع العراقيون 

على درب مكة.

علي الشوك السومري

عبد العزيز بن 
إبراهيم العميريني
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 روائية وكاتبة مسرحية أمريكية.

 دولة عربية - اعلان للامة "معكوسة".

 مدينة امريكية - حرف نصب 

 "معكوسة".

 طرق - مخترع المصباح الكهربائي.

 بيت الدجاج - مطربة لبنانية 

 "معكوسة".

 مشعوذ - من الالوان "معكوسة".

 جزيرة اندونيسية "معكوسة" - 

 للتخيير "معكوسة" - شتم "معكوسة"

 ظهر - قهوة - حرف نصب "معكوسة"

 ادراك "معكوسة" - شلالات مشهورة.

 وحدة لقياس الطول - ضد قرى.

 نهر امريكي.

 ذكي - الاشمل.

 يحصل على - دكان.

 ابن نوح - دنو.
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 أبنية وعمارات - قهوة.

 شهر ميلادي.

 ولاية امريكية.

 للتخيير "معكوسة" - رف طيور - جرم سماوي.

 مدينة عراقية - ضد ساخن.

 مدينة سورية - حرف نصب.
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الخوف الغريزي منها ومن استيلائها على الوظائف سببان للقسوة 

الروبوتات تتعرض لاعتداءات عنيفة من البشر 
لندن: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت صحيفة «نــيــويــورك 
تايمز» عــدداً من حــوادث الاعتداء 
العنيف على «روبوتات» في بلدان 
مختلفة، خصوصاً تلك الروبوتات 
التي صُنعت على هيئة بشر. على 
ســبــيــل المـــثـــال، فــقــد تـــم قــطــع رأس 
روبــــوت عــلــى هيئة رجـــل متحرك 
فـــي ولايــــة فــيــلادلــفــيــا الأمــيــركــيــة، 
وضُـــرب روبـــوت أمــنــي حتى طاح 
على الأرض في وادي السليكون، 
مــقــر شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا في 
الولايات المتحدة، وفي ولاية سان 
فرانسيسكو غطت مجموعة من 
الــشــبــاب رأس روبــــوت أمــنــي آخــر 
بقطعة قماش ولطخوه بصلصة 
الطماطم. وفــي مركز تــجــاري في 
أوساكا باليابان قام ثلاثة رجال 
بـــــضـــــرب روبـــــــــــوت بــــكــــل قـــوتـــهـــم. 
وفـــي مــوســكــو أيــضــاً هــاجــم رجــل 
روبوتاً بعصا غليظة وركله على 
الأرض، فيما راح الروبوت يصيح 

«النجدة... النجدة».
ووجـــــــــد المــــمــــثــــل الـــكـــومـــيـــدي 
أرســـطـــو جـــورجـــســـون أن أشــرطــة 
الـــــفـــــيـــــديـــــو لــــــلأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن 
يـــهـــاجـــمـــون الــــروبــــوتــــات جــســديــاً 
أصبحت من بين أكثر الفيديوهات 
شعبية على مــوقــع «إنــســتــغــرام»، 
كما أن الكثير من التعليقات التي 
يــحــصــل عــلــيــهــا تــعــكــس مــخــاوف 
مــــن ثـــــــورات الــــــروبــــــوت. وأوضـــــح 
جـــورجـــســـون أن بـــعـــض المــعــلــقــين 
يـــوافـــقـــون عــلــى ضــــرب الـــروبـــوت، 
قائلين «يجب أن نفعل هــذا حتى 
لا يستطيعوا النهوض والتفوق 
عــلــيــنــا»، فــيــمــا قـــال آخـــــرون «إنــنــا 
لا يجب أن نفعل ذلــك لأنــه عندما 
تشاهد الروبوتات مقاطع الفيديو 

هذه فستعود لتنتقم منا».
ولــــكــــن لمـــــــاذا يـــهـــاجـــم الـــنـــاس 
الــــروبــــوتــــات، لا ســيــمــا تــلــك الــتــي 
بُنيت لتشبه البشر؟ فهذه ظاهرة 
عــالمــيــة. فــهــل نــحــن مــرعــوبــون من 
الــروبــوتــات ســتــأخــذ وظائفنا  أن 
وتسيطر على حياتنا مع قدراتها 

المتزايدة؟
تـــقـــول أغــنــيــســكــا ويــكــوســكــا، 
عالمة الأعصاب الإدراكــي ورئيسة 
تحرير المجلة الدولية للروبوتات 
الــــعــــداء  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، «رغـــــــم أن 
الإنـــســـانـــي تـــجـــاه الــــروبــــوتــــات له 
أشــكــال ودوافـــــع مــخــتــلــفــة، إلا أنــه 
يشبه في كثير من الأحيان الطرق 
الــــتــــي يـــعـــتـــدي بـــهـــا الـــبـــشـــر عــلــى 

بــعــضــهــم الـــبـــعـــض»، مــشــيــرة إلــى 
أن الــعــداء تجاه الــروبــوتــات ينبع 
مـــن نــفــس الــعــقــلــيــة الــقــبــلــيــة لــدى 
البشر، في إحساسهم بالشخص 
الغريب أو الدخيل على القبيلة. 
إلــى  وأضـــافـــت «الـــروبـــوت ينتمي 
فـــئـــة مــخــتــلــفــة عــــن الـــبـــشـــر، وهـــو 
بذلك يثير بسهولة غريزة الآلية 
النفسية لــلإقــصــاء الاجــتــمــاعــي». 
وأوضــحــت ويكوسكا أن القسوة 
تجاه الروبوت قد تعكس «متلازمة 
فرانكشتاين»، لأننا «نخشى من 
هــذا الــشــيء الــذي لا نفهمه تماماً 
أنــه يشبهنا قليلاً، لكن ذلك  رغــم 

ليس كافياً للتعاطف معه».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه قــــــــــال ويــــلــــيــــام 

الــرئــيــس التنفيذي  لـــي،  ســانــتــانــا 
أكــبــر مــزود  لشركة «نايتسكوب» 
لــلــروبــوتــات الأمنية فــي الــولايــات 
المــتــحــدة (بــمــا فـــي ذلـــك اثـــنـــان من 
الذين تعرضوا للضرب في سان 
فــــرانــــســــيــــســــكــــو)، إنـــــــه شــخــصــيــاً 
يــتــجــنــب الـــتـــعـــامـــل مــــع مــنــتــجــاتــه 
كــمــا لــو كــانــت كــائــنــات حــيــة، لكن 
يبدو أن زبائنه غير قادرين على 
نفس الشيء، بدليل أنهم يمنحون 
روبوتاتهم أسماء بشرية بمجرد 

شرائها.
في بحث بعنوان «من يخاف 
مـــن الــــروبــــوتــــات؟» قــــال فــريــدريــك 
كــابــلان، أستاذ العلوم الإنسانية 
الــرقــمــيــة فـــي كــلــيــة «بــولــيــتــكــنــيــك 

فـــــي ســـــويـــــســـــرا، إن  لـــــــــــوزان»  دي 
الــغــربــيــين تــعــلــمــوا رؤيــــة أنفسهم 
كـــــآلات بــيــولــوجــيــة واعــــيــــة. لــذلــك 
أصـــــبـــــحـــــوا غـــــيـــــر قــــــــادريــــــــن عـــلـــى 
فــصــل فــكــرة الإنــســانــيــة عــن الآلـــة. 
فـــالـــجـــهـــاز الــعــصــبــي يُـــفـــســـر عــبــر 
المــوجــات الكهربائية، كما يُفسر 
الــحــمــض الــنــووي عــبــر رمـــوز لغة 
الــكــومــبــيــوتــر، فــضــلاً عــن تصوير 
الــقــلــب الــبــشــري عــلــى أنـــه مضخة 
ميكانيكية. لذلك «في كل منعطف 
الـــتـــي  فـــــي الآلات  أنـــفـــســـنـــا  نـــــــرى 

نبنيها، مثل الروبوتات».
يــــقــــتــــصــــر الأمـــــــــــــر عـــلـــى  ولا 
الروبوتات، فقد ألقى بعض الناس 
الــــحــــجــــارة عـــلـــى ســـــيـــــارات بــــدون 

ســـائـــق، وتــــكــــررت حــــــوادث تعمد 
فيها السائقون البشر الاصطدام 
بسيارات بدون سائق. لكن كل هذا 
السلوك قد يشير إلى الخوف من 
الــروبــوتــات أصبحت  البطالة لأن 
تحل محل البشر وتأخذ وظائفهم.

غــيــر أن مــؤســســة «مــانــبــاور» 
للتوظيف قالت في دراسة نشرتها 
مؤخراً إن المخاوف بأن الروبوتات 
ستسرق وظائف الناس لا أساس 
لها، مع تزايد عدد الشركات التي 
الــقــوى العاملة أو  لــزيــادة  تخطط 
الــحــفــاظ عليها نتيجة التشغيل 
الآلــــــــــي. واســـتـــطـــلـــعـــت المـــؤســـســـة 
آراء ١٩ ألـــف شــركــة فــي ٤٤ دولـــة، 
المـــائـــة  فــــي  إلـــــى أن ٦٩  وخـــلـــصـــت 
من الشركات تعتزم الحفاظ على 
حجم قوتها العاملة، بينما أرادت 
١٨ فــي المــائــة مــن الشركات تعيين 
المـــــزيـــــد مـــــن الأشــــــخــــــاص نــتــيــجــة 
التشغيل الآلــــي، وهـــذه هــي أعلى 
نتيجة في ثلاث سنوات. وأضاف 
تــقــريــر المــؤســســة أن ٢٤ فــي المــائــة 
من الشركات التي ستستثمر في 
التشغيل الآلي والتقنيات الرقمية 
خـــــلال الـــعـــامـــين المـــقـــبـــلـــين تــعــتــزم 
زيــادة الوظائف مقارنة بنحو ١٨ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــشــركــات الــتــي لن 
تستثمر في التشغيل الآلي. وقال 
٩ في المائة من الشركات في المسح 
السنوي إن التشغيل الآلي سيؤدي 
بشكل مباشر إلى خسارة عدد من 
الوظائف، بينما قالت نسبة ٤ في 
المائة من الشركات إنها لا تعرف 
بعد ما التأثير الذي سيحدثه ذلك. 
وقــال جوناس برايسينج، رئيس 
مجلس إدارة مجموعة مانباور إن 
«المزيد من الروبوتات سينضم إلى 
القوى العاملة، لكن نفس الشيء 

سيحدث للبشر».

جانب من المعرض السنوي للفن التشكيلي
 لجمعية الفنانين التشكيليين في بغداد (أ.ف.ب)

زوار المعرض السنوي للفن التشكيلي لجمعية الفنانين التشكيليين العراقيين 
في بغداد ومناقشة جانبية أمام إحدى اللوحات الفنية المعروضة (أ.ف.ب) معرض الفن العراقي



العلاقة اليومية باللغة ملاحة يومية في بحارها. أو لعلني 
أقصد في محيطاتها. كل لحظة، اللغة هي التي تعلمك، لا أنت. لذلك 
رفع العلماء أيدي الاستسلام وقالوا، الله أعلم. وهو أجمل ما قيل 

في اللغة وأبهى ما أظهره العلماء من شيَم التواضع.
كنت الآن في صدد الكتابة عن أحد رجال المعرفة. وفي تلقائية 
عفوية سريعة، وصفته، للمجاز، بالبحر. ووجدتني مقصراً وشاعراً 
بالذنب، فقلت إنه محيط. فخفت أن أتهم بالمبالغة، ولو كان القصد 
واضحاً. فما هو الوصف الأكثر دقة، إذن، بحيرة؟ لا. إنها إهانة. 
إنها شيء محدود، بلا آفاق، بلا امتدادات مهما كبرت، حتى بحيرة 
فيكتوريا التي يولد منها بحرُ النيل، ليست بحراً. فالبحر مالح. 
وتسمية النيل به، مخالفة علمية وصدق عاطفي. وولاء ووفاء كثير. 

فهل تتوقع من الفلاح المصري أن يسمي هذا المارد شيئاً آخر؟
مسك الأســتــاذة لغة بــيــدك وأنـــت تكتب لئلا تــســيء وتـــرى أن 

ُ
ت

الأشياء بسيطة ومفروغ منها. وأنت مغرور وتكتب من قفا يدك. يا 
ولد، احفظ دائماً تحذير رولان بارت، أحد أمراء اللغة الفرنسية. قال: 
الكاتب شيء، والمسوّد شيء. واحد مجتهد وواحــد ضحل. مبتكر 
ونــسّــاخ. الفرنسي الآخـــر جــان دورمــســون كــان أكــثــر تعلقاً بشرف 
المــهــنــة: إذا حــرمــت أن تــكــون عبقرياً، يبقى للكتابة ثــلاثــة شــروط: 
د» غابة من الورق  الموهبة فالموهبة ثم الموهبة. في إمكانك أن «تسوِّ
دون أن تكتب كلمة واحدة. منزل أم بيت أم نزل أم مأوى أم كوخ أم 
قصر أم حصن أم مبنى أم دار (بالفلسطينية). حاذر. البيت يكون 
أحياناً وطناً أيضاً. النزل عابر. الكوخ شقاء. المبنى بلا هوية. المأوى 
حزن. القصر أسطورة. الشقة (حتى الأمس) عزوبية. ليس هذا غنى 
ض  العربية وحدها، لكنها الأغنى. ولد العربي في أجرد البقع وعوَّ
عن ذلك بأخصب اللغات. مفردة خلف أخرى. مشتقات بلا حدود. 
د هذا، وصعب ذاك، فالله 

َّ
قاعدة صارمة وشواذات ظليلة. وإذا تعق

أعلم.
الشيء الوحيد الذي لا يحل عليه غفران هو أن تدلق الحبرَ دلقاً. 
هذا لا يحتاج إلى أكثر من سطل. صدقني أن الفارق واضح وواضح. 
ر رامبو الأدب الفرنسي  لا الكتابة ترحم ولا القراءة طويلة البال. غيَّ
ر فرانز كافكا الأدب الألماني بروايتين أو ثلاث.  ببضع قصائد. وغيَّ
ويوسف إدريــس جعل من القصة القصيرة ملحمة الحياة. احتفل 
أخيراً بمئوية جي. دي. سالينجر في أميركا: كتاب واحد وموهبة، 

جعلته يبيع ملايين النسخ.

هذا موضوع حساس لا أستطيع أن أفتي فيه، ولكن من حقي أن أطرحه، 
لأسأل في النهاية عنه أهل الذكر، لأنهم أقدر وأفهم مني، وبسم الله نبدأ: 

«نجح علماء ألمانيا في زراعة قلب خنزير لقرد بابون عانى مشكلات صحية 
خطيرة، وظل القرد على قيد الحياة لمدة بلغت ١٩٥ يوماً بعد العملية، ومات من 

مرض آخر لا شأن للقلب به».
 جديداً لإنقاذ 

ً
وقال العلماء: «إن زراعة أعضاء الخنازير يمكن أن توفر بديلا

 فــي وظــائــف الأعــضــاء، ولا تــوجــد خــيــارات عملية 
ً
حــيــاة مــرضــى يــعــانــون فــشــلا

متاحة للعلاج. وحفز عدم كفاية الأعضاء البشرية المتاحة العلماء على دراسة 
الــذي يموت بسببه الملايين من  إمكانية الاستعانة بالحيوانات لسد النقص، 

البشر سنوياً».
 للاستخدام في عمليات 

ً
وإيه المشكلة طالما اعتبرت الخنازير مصدراً قابلا

زراعـــــة الأعــــضــــاء؟! نــظــراً لــتــشــابــه أعــضــائــهــا فـــي الــحــجــم مـــع أعـــضـــاء الإنـــســـان، 
ودرس العلماء على وجه التحديد إمكانية زراعــة القلب والكلى والكبد والرئة 

والبنكرياس منها.
الـــزراعـــات، ستتوفر لدينا مــصــادر غير منتهية من  وإذا فعلت مثل هــذه 

الأعضاء، وقد تحل المشكلة الحالية في الازدياد الحاد لعوز أعضاء الإنسان.
وثــانــيــاً: ستكون الأعــضــاء متوفرة بانتقاء، وجــاهــزة عند الحاجة إليها، 
وهذه نقطة مهمة مثلما يؤكد الأطباء، فالمريض في الوقت الحاضر ينتظر فترة 
طويلة قبل العثور على متبرع مناسب، وكلما عجّل نقل العضو منذ بداية المرض 

تحسن معدل النجاة.
ثالثاً: هناك نقطة مهمة غالباً ما تخفى على الغالبية، وهي أن نقل الأعضاء 
البشرية من الجثث المتوفاة يحمل تأثيرات سلبية على الشخص المتلقي للعضو، 
النقل،  الــدمــاغ تحدث تأثيرات سلبية حــادة على أداء العضو بعد  فعند مــوت 
) - أي طازجة - وهو في صحة جيدة 

ّ
بعكس أعضاء الخنزير، فهي تؤخذ (فِرش

تحت تأثير التخدير.
وفرحت عندما قرأت هذه الفتوى في هذا الموضوع لأحد المشايخ عندما قال:

وأما إن كان الحيوان غير طاهر - كالخنزير وميتة بهيمة الأنعام - فإن الأصل 
هو حرمة الانتفاع به في زراعة الأعضاء لنجاسته التي تبطل الصلاة ونحوها من 
العبادات التي يشترط لها الطهارة، فإن لم يجد المريض إلا عضو حيوان نجس 
ولا يجد ما يقوم مقامه من الطاهر وقد دعت الضرورة، لذلك، فبناء عليه فلا 
حرج في زرع أعضاء خنزير للمسلم مع حاجته إليه وعدم وجود البديل الطاهر.

ولأن لساني يحكني بقي لديّ سؤال أخير: ما حكم الصلاة وراء إمام مزروع 
في صدره قلب خنزير؟!

أعترف: بأنني ملقوف في بعض الأحيان.
عارضة تقدم زياً من دار أزياء ساكاي للملابس الجاهزة لفصلي الخريف والشتاء

في العاصمة الفرنسية باريس (إ.ب.أ)
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ثمن النسخة

عبر توظيفها لإنتاج الأنسولين بشكل فعّال

علاج السكري في فئران التجارب بخلايا بشرية
القاهرة: حازم بدر

تمكن فريق بحثي أميركي من 
تلافي سلبيات أبحاث سابقة حاولت 
تقديم علاج للسكري بتحويل خلايا 
جذعية تم إنتاجها من خلايا الجلد 
إلى خلايا بيتا المنتجة للأنسولين، 
الذي يؤدي الخلل في وظائفها إلى 

مرض السكري.
وتـــــوصـــــلـــــت أبـــــــحـــــــاث ســـابـــقـــة 
لـــتـــحـــويـــل الـــخـــلايـــا الـــجـــذعـــيـــة إلـــى 
خـــلايـــا بــيــتــا المــنــتــجــة لــلأنــســولــين، 
ولــكــنــهــا لـــم تــنــجــح كــمــا كــــان يــأمــل 
الــبــاحــثــون، حــيــث كـــان أداؤهــــا غير 

فــــإمــــا أن تـــصـــنـــع كــمــيــة  مــــــتــــــوازن، 
كبيرة من الأنسولين أو لا تحتوي 
على أي شــيء على الإطــــلاق، ولكن 
الخلايا الجديدة التي تم تصنيعها 
مــن خــلايــا جــلــد بــشــريــة وتجربتها 
عــلــى فـــئـــران الـــتـــجـــارب، كــانــت أكــثــر 
حــســاســيــة وتــفــرز الأنــســولــين الــذي 
يتوافق بشكل أفضل مع مستويات 

الغلوكوز.
ووصـــف الــفــريــق البحثي الــذي 
قــاده د. جيفري آر ميلمان، أستاذ 
مساعد الهندسة الطبية الحيوية 
بجامعة واشنطن، طريقة تصنيع 
الــخــلايــا الــجــديــدة فـــي بــحــث نــشــره 

فــــي أحـــــــدث أعــــــــداد دوريــــــــة تـــقـــاريـــر 
الــصــادر   ،  «Cell Reports» الــخــلايــا
فـــي ١٧ مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، حيث 
تـــــم عــــــلاج الــــخــــلايــــا أثـــــنـــــاء نــمــوهــا 
بعوامل مختلفة في أوقات مختلفة، 
ساعدت على أداء أفضل لعامل النمو 
(TGF - β) وتحكم أفضل في حجم 
الكتلة الخلوية، وهو ما ساعد في 
الحصول على خلايا ناضجة تعمل 

بشكل أكثر فعالية.
ود. ميلمان، هــو أحــد العلماء 
الذين شاركوا في الجهود السابقة 
الــتــي لـــم تــحــقــق الــنــتــائــج المـــرجـــوة، 
ولكن التغيرات التي أدخلها الفريق 

يــقــوده حققت نتائج  الــذي  البحثي 
أفضل في التجارب التي أجريت على 

فئران التجارب.
ويـــــقـــــول لـــــيـــــونـــــاردو فـــيـــلازكـــو 
كروز، الباحث في مختبر د.ميلمان، 
وأحــــــــد أعـــــضـــــاء الــــفــــريــــق الــبــحــثــي 
«الــشــرق  فـــي تــصــريــحــات خـــاصـــة لـــ
إنــه «بعد اكتمال عملية  الأوســـط»، 
نمو خلايا بيتا المصنعة من الخلايا 
الجذعية، قــام الباحثون بزراعتها 
في فئران مصابة بداء السكري بعد 
أن كبت أنظمة المناعة لديها حتى لا 
ترفض الخلايا البشرية، وأنتجت 
تــلــك الــخــلايــا المــــزروعــــة الأنــســولــين 

بــمــســتــويــات تــتــحــكــم بــفــاعــلــيــة في 
نسبة السكر في دم الفئران».

وعــــن إمــكــانــيــة الانـــتـــقـــال بــهــذه 
الــتــقــنــيــة إلــــى الـــتـــجـــارب الــســريــريــة 
إلــى كثير  على البشر، يشير كـــروز 
من العقبات اللوجستية التي يجب 

إزالتها قبل الانتقال لهذه المرحلة.
ويقول: «أكبر عقبة هي حماية 
الخلايا من الجهاز المناعي للمريض 
عند زرعــهــا، وهــذا يقتضي البحث 
عن وسيلة لتغليف الخلايا، بحيث 
يـــكـــون هــــذا الــتــغــلــيــف حـــاجـــزا أمـــام 
الخلايا المناعية، وفي الوقت نفسه 
يسمح باستشعار الغلوكوز وإفراز 

الأنسولين، أو يمكن الاتجاه لخيار 
آخـــر، وهــو هندسة الخلايا وراثــيــا 
باستخدام أدوات تحرير الجينات 
مـــثـــل (كــــريــــســــبــــر) لـــجـــعـــل الـــخـــلايـــا 
المــنــاعــة الخاص  غير مرئية لنظام 

بالمريض».
ويـــــضـــــيـــــف: «هـــــــــذا الــــــنــــــوع مــن 
الأبحاث متعدد التخصصات للغاية 
ويتطلب علماء أحياء، ومهندسين، 
وأطـــبـــاء، للعمل مــعــا عــلــى تحقيق 
عـــــــلاج وظــــيــــفــــي لمـــــــرض الــــســــكــــري، 
وأنــا متفائل بتحقيق ذلــك لتصبح 
الـــخـــلايـــا الــجــذعــيــة عـــلاجـــا خــلــويــا 

فعالا لمرض السكري».

 
ً
حيوان «الهيدرا» يقدم حلا

لوقف انتشار الأورام السرطانية
القاهرة: { الشرق الأوسط}

تـــــــوصـــــــل فـــــــريـــــــق بـــحـــثـــي 
سويسري إلى حل لغز يتعلق 
بحيوان «الهيدرا»، وربما يقود 
إلــى علاج  هــذا الحل مستقبلا 
الأورام السرطانية عند البشر.
والمـــــــــعـــــــــروف أن حـــــيـــــوان 
الهيدرا، يمكنه تجديد الأجزاء 
المفقودة من جسمه، وهي سمة 
اكتشفها عالم الطبيعة أبراهام 
تريمبلي في جنيف منذ نحو 
٣٠٠ عام، ولكن أثناء تعويض 
الأجــــــــــزاء المــــفــــقــــودة، مــــا الــــذي 
يضمن تكونها بشكل دقيق، 
تـــتـــكـــون أي رؤوس  بــحــيــث لا 

زائدية؟
كــــانــــت الإجــــــابــــــة عـــــن هــــذا 
الــــــــســــــــؤال مـــــــوضـــــــوع الـــبـــحـــث 
المـــنـــشـــور، أول مــــن أمــــــس، فــي 
دورية «نيتشر كومينيكيشن» 
 ،(Nature Communications)
حــــيــــث تــــوصــــل فــــريــــق بــحــثــي 
تـــــقـــــوده بـــريـــجـــيـــت جـــالـــيـــوت، 
الأســــــتــــــاذة فـــــي عـــلـــم الـــــوراثـــــة 
بــجــامــعــة جــنــيــف، إلــــى وجـــود 
نــشــاطــين متعاكسين يحدثان 
لــتــعــويــض الأجـــــــزاء المـــفـــقـــودة، 
أحــدهــمــا يــســاعــد عــلــى الــنــمــو، 
الــجــين «Wnt٣»، والآخـــر  وهـــو 
الزائدية  الـــرؤوس  يمنع تكون 

.«Spوهو البروتين «٥
ورغم أن البحث الذي قادته 
جـــالـــيـــوت كـــــان هـــدفـــه تــفــســيــر 
الــهــيــدرا،  لغز يتعلق بــحــيــوان 

فــإنــهــا تـــقـــول فـــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوسط» إن النتيجة  لـ
التي توصلوا إليها «يمكن أن 
تكون مفيدة في مقاومة الأورام 

السرطانية عند البشر».
وأضــــافــــت جـــالـــيـــوت: «فــي 
كثير من أنواع السرطانات التي 
الــكــائــنــات البالغة،  تــحــدث فــي 
الــــجــــين (Wnt٣) فــائــق  يــــكــــون 
التنشيط، ومن ثم فإن التدخل 
ببروتين (Sp٥) في مسار هذا 
الجين قد يكون طريقة جديدة 

لإبطاء هذا الانتشار».
وتـــــــوضـــــــح جــــــالــــــيــــــوت أن 
«هــــنــــاك كـــثـــيـــرا مــــن الـــجـــوانـــب 
التي تحتاج إلى استكمالها في 
دراسات أخرى ستعمل عليها، 
إذ تحتاج إلى تحديد الجينات 
التي يتم تنشيطها أو قمعها 
بــواســطــة هــــذا الـــبـــروتـــين، كما 
ستجرى تجاربها على فئران 
الــتــجــارب لاخــتــبــار مــا إذا كــان 
الــبــروتــين يلعب دورا في  هـــذا 

تثبيط نمو الأجنة».
وبــشــأن أســبــاب اتجاهها 
لدراسة حيوان الهيدرا تحديدا 
تــــوضــــح «هـــــو واحـــــــد مــــن أهـــم 
النماذج الحيوانية التي يعمل 
عليها العلماء منذ القرن الثامن 
عشر لفهم العمليات التنموية 
وعلم الخلايا الجذعية، فهذه 
الـــــنـــــمـــــاذج الـــبـــســـيـــطـــة مـــفـــيـــدة 
لاكــتــشــاف الآلـــيـــات الــرئــيــســيــة 
الــــتــــي يـــمـــكـــن اخــــتــــبــــارهــــا فــي 
كائنات أكثر تعقيدا بعد ذلك».

ماتيرا الإيطالية تبدأ عامها «عاصمة أوروبية للثقافة»

روما: «الشرق الأوسط»

بدأت مدينة ماتيرا جنوب إيطاليا 
عامها عاصمة أوروبية للثقافة.

وعزفت فرق موسيقية من المنطقة، 
ومـــــن جــمــيــع أنــــحــــاء أوروبـــــــــا، الــقــطــع 
الموسيقية، السبت، في المدينة المعروفة 

بمساكن الكهوف القديمة.
وتحت شعار «مستقبل مفتوح» 
مــــن المــــقــــرر إقــــامــــة مــــعــــارض وحـــفـــلات 

موسيقية وورش عمل وأحداث أخرى 
على مدار العام.

وبــدأت مراسم الافتتاح الرسمي، 
الــــتــــي حـــضـــرهـــا الــــرئــــيــــس ســيــرجــيــو 
مــاتــاريــلا ورئــيــس الـــــوزراء جيوسيب 

كونتي، في المساء.
وقـــــال كــونــتــي لــــدى وصـــولـــه إلــى 
المدينة في منطقة باسيليكاتا الفقيرة: 

«إنها استعادة لماتيرا وكل الجنوب».
وحتى بضعة عقود كانت ماتيرا 

تتعرض لانتقادات بوصفها «وصمة 
عار وطنية»، لكن المكان أصبح مقصدا 

للسياح الإيطاليين.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية 
أن العاصمة الأوروبـــيـــة للثقافة، هي 

مبادرة من الاتحاد الأوروبي.
وإلى جانب ماتيرا، تشترك مدينة 
بــلــوفــديــف الــبــلــغــاريــة فـــي الــلــقــب هــذا 
الـــعـــام، حــيــث جــــرت مـــراســـم الافــتــتــاح 

الرسمية بها قبل أسبوع.

جانب من مدينة ماتيرا جنوب إيطاليا

نادٍ رياضي إنجليزي يفتح أبوابه للمشردين
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــــرض نـــــــــادي كــــريــــســــتــــال بــــــالاس 
الــذي يلعب فــي البرميرليغ  الــقــدم  لكرة 
الإنجليزي تحويل جزء من مبنى استاده 
فــي جنوب العاصمة البريطانية لندن 
إلى ملجأ للمشردين في حالة انخفاض 

درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.
وســيــحــصــل المـــشـــردون عــلــى وجــبــة 
ســاخــنــة، بــالإضــافــة إلــى وجــبــة الإفــطــار 
وإمكانية استخدام الحمامات طبقاً لم 
ذكرته بلدية حي كرويدون التي شاركت 

في إعداد الملجأ.
وذكــــرت هــيــئــة الإذاعـــــة البريطانية 
الـــخـــبـــر أن ٨ أشـــخـــاص  الــــتــــي أذاعـــــــــت 
اســــتــــخــــدمــــوا المـــلـــجـــأ لـــيـــلـــة الـــخـــمـــيـــس. 

وأوضح فيل ألكسندر الرئيس التنفيذي 
لنادي كريستال بالاس أن النادي يرغب 
في أن يصبح طرفاً في المجتمع المحلي.

وأضــــــاف: «إنـــنـــا نــشــعــر بــالــســعــادة 
للتعاون من بلدية كرويدون ووكالاتها 
لـــضـــمـــان عـــثـــور المـــشـــرديـــن عـــلـــى مــلــجــأ 
طـــــــوارئ فــــي حـــالـــة انـــخـــفـــاض درجـــــات 

الحرارة».
وأوضـــــحـــــت بـــلـــديـــة كـــــرويـــــدون أنـــه 
عندما يتعذر استخدام الاستاد بسبب 
المــبــاريــات فسيتم تــحــول المــشــرديــن إلى 
ملاجئ طوارئ أخرى في نفس الحي أو 

في وسط العاصمة البريطانية لندن.
وذكــر أحــد أعضاء بلدية كرويدون 
أن تصرف النادي أصبح بمثابة نموذج 

للأندية الأخرى.
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الفتوى الصائبةاللغة كأستاذة

شكوى أوروبية ضد شركات تكنولوجيا 
لخرقها نظام حماية البيانات

فيينا: «الشرق الأوسط»

أدرجـــت منظمة نــويــب غير الهادفة 
للربح شركتي آبل وأمازون ضمن قائمة 
تضم ثماني شركات تكنولوجية تقدمت 
ضـــدهـــا بــشــكــوى فـــي الــنــمــســا، مــســتــنــدة 
إلـــى عـــدم الـــتـــزام تــلــك الــشــركــات بالنظام 
الأوروبي العام لحماية البيانات. وشمل 
الـــتـــحـــرك، الــــذي اتــخــذتــه نــويــب بــرئــاســة 
الــنــاشــط المــعــنــي بــالــخــصــوصــيــة مــاكــس 
شريمس، أيضاً، نتفليكس وسبوتيفاي 
ويــوتــيــوب، بــعــدمــا اخــتــبــرتــهــا مــن خــلال 
طلب بيانات خاصة بحوزة تلك الشركات 

عن مستخدمين.
وقالت نويب في بيان: «لم تلتزم أي 

خدمة مــن الــخــدمــات». وأوضــحــت وكالة 
«رويـــــتـــــرز» أن الـــنـــظـــام الأوروبــــــــي الــعــام 
لحماية البيانات، الذي جرى تطبيقه في 
(أيــــار)، يعطي المستخدمين الحق  مــايــو 
إلـــى بياناتهم ومعلومات  الــوصــول  فــي 
الــبــيــانــات. ويجب  عــن المــصــادر ومتلقي 
أن تــحــصــل الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة على 
موافقة الأوروبيين في كل مرة تريد فيها 
استخدام بياناتهم بأشكال جديدة، بما 
في ذلك خدمات الإعلانات التي تستهدف 

فئات بعينها.
وفي رد على الشكوى، قالت أمازون 
إنها استحدثت صفحة «مساعدة بشأن 
ظهر للزبائن كيف يمكنهم 

ُ
الخصوصية» ت

إدارة معلوماتهم على كل المنصات.

إنفوغراف يوضح التقنية التي استخدمها الباحثون
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